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عت الإضس وَاَلْحِنّ علخ أن يوأ بمِثّلٍ مدا 
تون بِمِشْلِه- وَلْوْ كرت بعصم و 4 
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الإن هذا القرآن مأدبةٌ الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا 
القرآن حبلٌ الله والنورٌ والشفاءً النافخ. عصمةٌ لمن تمتّك به 
ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب » ولا يعوج فيقرم» ولا 
تنقضي عجائبه ولا يَخلقُ من كثرة الردّء اتلوه فإن الله يأجركم 


على تلاوته كلَّ حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف). 
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تقديم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً والصلاة 
والسلام على رافع لواء الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته 


وبعد: 


فقد كنت أسمع من يقول: إن القرآن معجز وإنه أعلى كلام وإنه لا 
يمكن مجاراته أو مداناته وأن الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن يقولوا مثله ما 
استطاعوا. وقد قرأت في كثير من الكتب نحواً من هذا القول. وكنت أرى في 
هذا غلواً ومبالغة» دفع القائلين به حماسُهم الديني وتعصبهم للعقيدة الني 
يحملونها. وكنت أقرأ كثيراً من التعليلات التي يستدل بها أصحابها على 
سمو هذا التعبير كارتباط الآيات ببعضها وارتباط فواتح السور بخواتيمها 
وارتباط السور بعضها ببعض واختيار الألفاظ دون مرادفاتها ونحو ذلك فلا 
أراها علمية وأجد كثيراً منها متكلفاًء وكنت أقول: إنه لو كان التعبير على 
ين للك لعللوا أيضاً فإن الانسان لا يعدم تعليلاً لما يريدء إلا أنه بمرور الزمن 
وبعد اطلاعي على مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتفسير والإعجاز 
والبلاغة ونحوها ‏ وذلك بحكم اختصاصي - بدأت أميل إلى تصديق هذه 
المقولة» فقد اتضح لي أن قسما غير قليل مما كَُبَ كب بروح علمية عالية وأن 
كثيراً مما كتب لا أزال أراه الآن كما كنت أراه من قبل. 


ثم قررت أن أدرس النص القرآني بنفسي فبدأت رق موازنات بين كثير 
من الآيات من حيث التشابه والاختلاف في التعبير» والتقديم والتأخير» والذكر 
والحذف وما إلى ذلك من أمور لغوية وبلاغية ومعنوية وأفحصها فحصاً دقيقاً 
فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير والإحكام في الفن والعلو في الصنعة. 
وجدث تعبيراً فنيً مقصوداً حُسِبَ لكل كلمة فيه حسايُها بل لكل حرف بل 
لكل حركة. 

وكلما أمعنت النظر والتدقيق والموازنة ازددث بذاك يقيناً_ وبصيرة. 
والتهيف إلى ستيه مسلمة «الشية إليّ وهي أن هذا القرآن لا يمكن أن 


"رام رج ؟ [, 
بلي هفل 
0 


يكون من كلام البشر وأن الخلق أولهم واخرهم لو اجتمعوا على أن يفعلوا 
مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا. 


وأنا لا أطلب من القارىء أن يسلّم بهذه الحقيقة فإن هذا طلب لا مطمع منه 
لمجرد القول والادعاءء وإنما الذي أطلبه منه أن يخلع عنهة جلباب العصبية 
وينظر بروح علمية مجردة. وأنا لا أشك في أنه سيصل إلى ما وصلت إليه . 

صحيح أن كثيراً من الناس ليس لديهم اطلاع على المسلّمات اللغوية وليس 
لديهم معرفة بأحكام اللغة وأسرارها ومن الصعب أن يهتديّ هؤلاء إلى أمثال 
هذه المواطن من غير دليل يأخذ بأيديهم يدلّهم على مواطن الفن والجمال 
ويبصّرهم بأسرار التعبير ويوضح لهم ذلك بأمثلة يعونها ويفهمونها. وهذا 
الكتاب أحسبه من هذا النمط فما هو إلا دليل يشير إلى شيء من مواطن الفن 
والجمال ويبصر بقسم من أسرار التعبير. 

أنا لا أقول إني وضعت الكتاب بعيداً من العصبية والهوى وإن كان يخيّل 
إليّ أني فعلت ذاك» ولا أفترض أن القارىء سيسلّم بكل ما يجده فيه ولا أطلب 
منه ذاك ولكني أدعو القارىء أن يقرأ بعقل متفتح وقلب يقظان وأن يصبر على 
ما لم يسبق له به علم من أمور اللغة حتى يَعِيِهَا وذلك ليس بأمر عسير. 


وأظنه متى فعل ذاك سيبصر ما أبصرناه وينتهي إلى ما انتهينا إليه. 
نسأله تعالى أن يلهمنا الرشد ويجنبنا الزلل إنه سميع مجيب. 


فاضل السامرائي . 
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لاخلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في علوه وسموه وأنه 
أعلى كلام وأرفعه. وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله مع أنه 
000 
مئله إن كانوا يرون أنه مفترى فقال: تت لفقل بكر ريق 
مريت وأدعُوأ م استطعث من دون أله إن ن مشر صَدِقِينَ 9 كالم عم لَك اموأ 


أ رم سم مص وه 


نما َل يِل مونلا له إِلَا مو مَهَلَ أ 6 نشم مُسَلِمُورت 4[هود]. 

فلما انقطعوا وقامت الحجة عليهم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله دأخبر 
أنهم لن يفعلوا فانقطعوا أيضاً وقامت الحجة عليهمء قال تعالى: #وَإِن : 
وت 0 عر ناك مر ين مَخِْو- وَأدْعُوأ هكم ين دُونٍ لل إن مسر 
صَدِوِنَ 0 إن لم تفْملُوأ ولن تَفْعَلُوأ فََّمُوأ آلنَارَ أل وَفُودُهَا أَلنَّاسُ الجا 
كن 1 قري ٠‏ 

وأكد التحدي بقوله: # قل لين أَجَسَمعَتٍ الوس وَالْجِنٌ عل أن نوأ بمِمْلٍ هئذًا ألْضمانٍ لا 


مه - 


انون بحِشيِوء ولو كام بعضهم لِبَعْضٍ ظهيرا (ي4[الإسراء] : 


دعا القرآن العرب إلى أن يأتوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدي قصار 
السور كما يشمل طوالها فهو تحدّاهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين 
والنصر ولإيلاف قريش أو أية سورة يختارونهاء ومن المعلوم أن العرب لم 
يحاولوا أن يفعلوا ذاك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه» ورأوا أن سبيل الحرب 
والدماء وتجميع الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القرآن. 

ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا 
يملكون أنفسهم عن سماعه ولذلك سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن 
وأسماع الناس. سعوا إلى أن لا يصل الى الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد 
وصوله إلى السمع يُحْدِتُ في النفس دَويَاً هائلاً وهرَّة عنيفة وقد حكى الله 
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عنهم هذا الأسلوب فقال: «وَكَلَ ان كدروا لا موأ ذا القن اماي حلي 
ِبوتَ 4[ فصلت] . 


ابن شريق يأخذ نفسه خلسة لسماعه في الليل والرسول في بيته لا يعلم بمكانهم 
ولا يعلم أحد منهم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 
الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة 
أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم 
تفرقوا”"2. وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال : « غَينُكعلمُيمَاميُون بوه لذ سمطو 
لَك وَإِذه جوع إذيَفُولٌ الظبيسون إن تَيبعُوبَ إلا رجلا سحو 47 [الإسراء] . 

وما قول الوليد بن المغيرة بِسِرٌ. فقد اجتمع إليه نفر من قريش ليُجمعوا 
على رأي واحد يصدرون عنه يقولونه للناس في الموسم فقال بعضهم: شاعرء 
وقال بعضهم : كاهن» وقال بعضهم : ساحرء وقال بعضهم : مجنون. فكان يرد 
هذه الأقوال ويفندها ثم قال: 


« والله إِنَّ لقوله حلاوة وإن: عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه )0©. 

إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعاً 
فنياً مقصوداء ولم ثراعٌ في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل 
روعي في هذا الوضع التعبير القرآني كله. 


.508-701//١ تفيسر ابن كثير ”/ 254 سيرة ابن هشام‎ )١( 
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لقد انتبه القدماء إلى أن السور التي بدأت بالحروف المفردة بنيت على ذلك 
الحرف؛. فإن الكلمات القافيّة ترددت في سورة (ق) كثيراً والكلمات الصادية 


ترددت في سورة (ص) كثيراً وهكذ(3) 1 


جاء في (ملاك التأويل) في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة: «إن هذه 
السور إنما وقع في أول كل سورة منها ما كثر تّردادهُ فيما تركب من كلمها. 
ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت في سورة منها بما يماثلها في عدد كلمها 
وحروفها وجدت الحرف المفتتحَ بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في 
كلمها منها في نظيرتها وممائلتها في عدد كلمها وحروفها!" . 

واستندوا إلى الإحصاء. جاء في (ملاك التأويل) عن سبب بدء سورة 
(لقمان) ب (ألم) وسورة يونس ب (ألر): «أنه تكرر في سورة يونس من الكلام الواقع 
فبها الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة أو نحوها. وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من 
غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي أطول منها. والوارد فيها مما تركب 
على الراء من كلمها مائتا كلمة مع زيادتها في الطول عليها»”” . 


وانتبهوا إلى شيء آخر وهو أن عدد هذه الحروف أربعة عشر حرفاً أي بمقدار 
نصف حروف المعجم ترددت في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم . ثم 
إذا نظرت في هذه الأربعة عشر حرفاً وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف . 
وبيان ذلك أن فيها من الحروف المهموسة نصفهاء ومن المجهورة نصفهاء ومن 
الشديدة نصفهاء ومن الرخوة نصفهاء ومن المطبقة نصفهاء ومن المنفتحة نصفهاء 
ومن المستعلية نصفهاء ومن المنخفضة نصفهاء ومن حروف القلقلة نصفهاء وقد ذكر 
من هذه الأنصاف ما هو كثير الدوران في الكلام» فسبحان الذي دقت فى كل شىء 
كي 
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وليس هذا كل شيء في الإحصاء بل هناك شيء آخر وربما أشياء . أفلم تقرأ 
الإحصاءات الأخرى فى كتاب الله العزيز لترى العجب؟ 


لقد تبين أنه لم توضع الألفاظ عبثاً و لا من غير حساب» بل هي موضوعة 
وضعاً دقيقاً بحساب دقيق دقيق . 

أن (الدنيا) تكررت في القرآن الكريم بقدر (الآخرة) ققد تكرر كل منهما ١١8‏ مرة. 

وأن (الملاتكة) تكررت بقدر (الشياطين) فقد تكرر كل منهما 88 مرة. 


وأن (الموت) ومشتقاته تكرر بقدر (الحياة) فقد تكرر كل منهما 540١مرة.‏ 


وأن (الصيف) والحر تكررا بقدر لفظ (الشتاء) والبرد فقد تكرر كل منهما 
خمس مرات. 

وأن لفظ (السيئات) ومشتقاتها تكرر بقدر لفظ (الصالحات) ومشتقاتها فقد 
تكرر كل منهما 117 مرة. 1 

وأن لفظ (الكفر) تكرر بقدر لفظ (الإيمان) فقد تكرر كل منهما ١7‏ مرة. 

وتكرر لفظ (كفراً) بقدر لفظ (إيمانا) فقد تكرر كل منهما ثماني مرات”"' . 

وأنه تكرر ذكر (إبليس) بقدر لفظ الاستعاذة فقد تكرر كل منهما ١١مرة.‏ 

وأن ذكر (الكافرين) تكرر بنفس عدد النار. وهل النار إلا للكافرين؟ 

وأن ذكر (الحرب) تكرر بعدد الأسرى(؟) . وهل الأسرى إلا من أوزار الحرب . 
0 وأن لفظ (قالوا) تكرر 777 مرة اومن عجب أن يتساوى هذا مع لفظ (قل) الذي 
هو أمرٌ من الله إلى خلقه: فسبحان من قال (قل)» 777 مرة فكان القول 77" مرة ». 


(1) انظر الإعجاز العددي للقرآن الكريم ج 0830035110/١‏ 1800174370 


(0) المصدر السابق ؟/ 49618. 
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وأن لفظ (الشهر) تكرر ١7‏ مرة بعدد شهور السنة . 
وأن لفظ (اليوم) تكرر 705" مرة بعدد أيام السئة”"' . 
وأن لفظ (الأيام) تكرر ٠‏ مرة بعدد أيام الشهر”" . 


وقد تقول : ولِمَ لم يعكس فيذكر اليوم ثلاثين مرة بقدر أيام الشهر و(الأيام) 754 
مرة بقدر أيام السنة؟ 


والجواب أن العرب تستعمل الجمع تمييزاً لأقل العدد وهو من ثلاثة إلى عشرة فإذا 
زالاغلى العقرة تجاءت بالمفرد فتفول + ثلاثة رجال» واربعة رجال: وعشرة رتجال: 
فإن زاد على العشرة وصار كثرة جاءت بالمفرد فتقول: عشرون رجلا . ومائة رجل» 
وألف رجل . فالجمع يوقعونه تمبيزاً للقلة والمفرد يوقعونه تمييزاً للكثرة . 

وكثيراً ما يوقعون المفرد للكثرة بخلاف الجمع من ذلك الوصف بالمفرد 
والوصف بالجمع . 

فالوصف بالمفرد يدل على الكثرة» والوصف بالجمع يدل على القلة فقولك 
(أشجار مثمرات) يدل على أن عدد الشجرات قليل بخلاف ما لو قلت (أشجار مثمرة) 
فإنه يدل على أن الأشجار كثيرة . ش 


ويوقعون ضمير المفرد للكثرة وضمير الجمع للقلة. ألا ترى أن قولك : 
« الرماح تكسّرن» يعني أن الرماح قليلة وذلك لمجيء نون النسوة بخلاف قولك: 
«الرماح تكسّرت» فإنها تعني أن الرماح كثيرة. والنون في الأصل للجمع والتاء 
للمفرد . 

ألا ترى في قوله تعالى :8 إِدَّعِدَةَ الشّهُور عند أله أنَمَاعَكَرَ سَهَرَاف كنب أله 
م حَلَقَ آلتكموتٍ وَالْارْضسَ نهآ أتبحدٌ حلم ذلك الدنُ ليدم قلا يمرأ بين 


سكم ()4[التوبة] . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 


كيف لما قال: (إثنا عشر شهراً) قال: (منها). ولما قال: (أربعة) قال: (فيهن) 
فاستعمال المفرد (منها) للكثرة والجمع (فيهن) للقلة . وغيرذلك . 

فهو جرى على سئن كلام العرب في التعبير. والقران أنزل بلسان عربي مبين 
وغير ذلك وغيره. فأي إعجاز هذا أيها الناس! أي إعجاز هذا أيها العلماء! أي 
إعجاز هذا أيها المفتونون بالعلم! 

ومن يدري ماذا سيجدٌ بعد في دراسات القرآن ا ونناذا سير الاين 
من عجائبه؛ فإن هذا الكتاب كما قال رسول الله ككلّهِ: «لا تنقضى عجائبه ولا 


يَخْلّقْ من كثرة الرد». 

ثم إن القرآن له خصوصيات في استعمال الألفاظ: فقد اختص كثيراً من 
الألفاظ باستعمالات خاصة به مما يدل على القصد الواضح في التعبير فمن 
ذلك أنه : 


استعمل «الرياح») حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة 
واستعمل (الريح) في الشر والعقوبات''2 قال تعالى :9 وَهُوَ أل ييل ليح 
شرا َي يَدَى يَنمَقِوء 49 [الأعراف] وانظر الفرقان 8 والنمل57. 


وقال : 3 ومن اليو أن برسل الرلح مسرت وليز د ا 


04 


ف حين قالط طش بيع يها يك تك عزك قر طكها أشتز 
مَلَكَئةُ (140آل عمران] . 


وقال : « ريح فا عَدَابُ ليد 9 4[الأحقاف] . وقال «تَأَمْلِصحكُوأ يريج صَرْصَرِ 
1*©9[الحاقة]. وغير ذلك وغيره. 

ولم يستعمل الريح في الخير إلا في موطن واحد أعقبها بالشر وهو قوله 
تعالى : «إذا كُشْرٌ ف املك مجن يهم بريج طَيبَةٍ وَكرِحُوأ ها تار يح عاصفٌ وَعَاءَهُمُ 
لْمَوج ين كل مَكَانِ (()4[يونس] وهي خاتمة غير حميدة . 


رصع 


.7١ /١ البيان والتبيين‎ )١( 


ومن ذلك ذكر المطر فإنك «لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع 
الانتقام» ., بخلاف الغيث الذي يذكره القرآن في الخير. قال تعالى : « وََمَطَرَيا 
هم مرا سمط ألْدَرنَ )4 [النمل] وانظر الشعراء /7. وقال: « وَأمَطَرَنًا 
يهم ترا تأنظز حكيّك كرت عَنِقِبَةُ ألْمُجْرِيِيت 9© #[الأعراف] . وقال: 
« وَلِفَد نعل امريد ليرت مدر الو )4 [الفرقان] . 

في حزن فانم :لا يقر الى 7ك الكتع ارا مشوم كشلا ورطة وكه يقر الله 
لحَهِيدٌ 9 *[الشورى]. وقال: « ثم يَأ مِنْ بََدِ دَلِكَ عام فيد يِعَاثُ ألنَآاسّ وفيد 
يَعَصرَودَ 47[ يوسف]. 


ومن ذلك ما اختص به القرآن الكريم في استعمال العيون والأعين. فلم 
يستعمل العيون إلا لعيون الماء. وقد وردت كلمة (العيون) في القرآن الكريم في 
عشرة مواطن كلها بمعنى عيون الماء من مثل قوله تعالى: #فى بَنتٍِ 
َعْبُونٍ 4 [الحجر] وقوله :© فَظِللٍ وَعْبُونٍ 43 [المرسلات] . 

في حين جمع العين الباصرة على أعين”" مثل قوله تعالى : ل الْدينَ كت أ 
في عِطَلهِ عن وَكْرِى 7 *[الكهف] وقوله : #8 سََروا أغيرت آلئّاين 7 4[الأعراف] 
وقوله : 3 رك أعسِتَهم تَفِيسُ مت الدّمع 42[المائدة] . 

ومن ذلك استعمال (وصى) و(أوصى) فكل ما ورد فيه من (وصَى) بالتشديد فهو 
في الدين والأمور المعنوية وكل ما ورد من (أوصى) فهو في الأمور المادية. 

قال تعالى: #8 وَوَضَن بآ إِبَعِحمٌ بَدِهِ به يعقوت ينبن إِنَّ الله لَه أضطلق لكْم ألدنَ فلا 
تَمُوشْنَ انر مُسْيِمُونَ 409 1[ البقرة ] وقال :ا اسع لم2 ين لذن مَاوَضَّ به 
ا وَأَلرِى أوِحََنا إِلَيِكَ كَ وَمَا وَصَيْمًا 30 إِترهيم وَمَوسَ و عبسو أ أقموأ أَلدِينَ و/ تتفرقوا 

00 د 2 20020 -ه 2< 

0 اوري ] وقال ار وَصِينا أذ 1 كلب ا أن 
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.٠١-94/5 انظر البرهان‎ )١( 


هم[ 
1١6‏ . 
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اح بي مات وه 4 مسرم 6 
مل حظ الأنشي نشيين زج #[النساء] وهو في المواريث. وقال : م بَعْد وَصَسِيَّةَ نُوصى 
هآ أو دين 41[ النساء] . 


وهي كما ترى كلها في الأمور المادية. 


ولم ترد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في 0 
واحد اقترنت فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى : © وَأَوْصَن باصَّلرةِ ورك كو 
0 14 مريم] فإنه قال (أوصاني) لما اقترنت الصلاة بالزكاة والزكاة أمر 
مادي يتعلق بالأموال كما هو معلوم. 

ومن ذلك قوله تعالى: (يشاقٌ) و (يشاقق) وهما لغتان: الفك لغة الحجاز 
والإدغام لغة تميم» ولكن القرآن استعملهما استعمالاً خاصاً فحيث ورد ذكر 
الرسول فك الإدغام. وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد 2 الله وحده أدغم. 
قال تعالى : « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سوا لَه ورَسوآةٌ م ومن يمَِقِقِ الله وَرَسُولُمُ تإرك أله َدِيدُ 

لعِقَابٍ (*[الأنفال] . 
وقال : ل ومن يُكَاققِ الرسُولَ أ بَعَدِ ما بين له لهُدَ ِ 4النساء] في حين 
أله إن أله سَدِيدُ لعفا 4[ الحشر] . 


52-6 16 سماو 2 


قال : ل ذَلِكَ يأمهم سفوا أله ورسولم ومن مق 


ولعله وخد الحرفين وأدغمهما في حرف واحد لأنه ذكر الله وحده وفكّهما 
وأظهرهما لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثنين 

وخصوصيات الاستعمال القرآني كثيرة لا نريد أن نستقصيها الآن ولكن 
أردنا فقط أن نضرب أمثلة على ذلك لنتبين (القصد) والدقة فى اختيار ألفاظ 
القرآن. 

ومع هذا الاستعمال الرياضي الإحصائي العجيب للألفاظ فالتعبير القرآنى هو 
في قمة الأدب والفن . 

فإنك إذا نظرت إلى أي ضرب من ضروب التعبير فيه وجدته وحدة 
متكاملة ليس فيها نبو ولا اختلاف. فإذا نظرت إلى التوكيد مثلاٌ وجدته 
على تباعد مواطنه وتفرقها في القرآن وحدة فنية متكاملة متناسباً في كل موطن 


"رفم ١‏ 2 م 
15 5 اما جم 
نه 


سر 


ل 


مع السياق الذي ورد فيه منسقاً معه ومنسقاً مع كل المواطن الأخرى التى ورد 
فيها التوكيد. 

فالقرآن قد يؤكد ب (إِنَ) وحدها مثلاً أو قد يؤكد باللام أو يجمع بينهماء 
ولو أنعمت النظر لوجدت أن كل موضع يقتضي التعبير الذي عبر به فلا يصح أن 
تزاد اللام في الموضع المنزوع منه ولاتحذف في موطن الذكر أينما وردت في 
القرآن وكذلك (أنْ) ونحوها. 

فهو يقول مثلا : (إن الله شديد العقاب) مؤكداً بإن وحدها فى مواطن عديدة 
من القرآن. 

ويقول: #والله شديد العقاب# بلا توكيد. 

ويقول : #والله غفور رحيم؟ بلا توكيد في مواضع متعددة تبلغ ثلاثة عشر موضعاً . 

ويقول: إن الله غفور رحيم» مؤكداً بإن في أكثر من عشرين موضعاً . 

ويؤكد بإن واللام في مواضع أخرى متعددة. 

ويحذف ويؤكد في تعبيرات أخرى تبلغ المئنات وهو يراعي في كل ذلك الدقة في 
التعبير ووضع كل لفظ في مكانه حسبما يقتضيه السياق بحيث لا يصح وضع تعبير 
مؤكد فى مكان غير مؤكد ولا ما أكد بأكثر من مؤكد فى موطن أكد بمؤكد واحد. 

وكذا الأمر في غير (إِنَ) فهو يقول مثلاً : «وإلا تَمْفرَ لي وَتَرْحَمْنَ أحكن يِنّ 
لْخَسِرِينَ 425[هود] بلا توكيد. 

5 2 اس تع ا ع ل ل لك سه ص سل 20-057 3 

ويقول مرة أخرى : # وَإِن لَر تعفر نا وَرَيْحَمَا لتكونن مِنَ الْحَسِرينَ 27 #[الأعراف] 

بتوكيد الجواب . 


ويقول مرة ثالفة: « لين لم َحَمَنَا رَيْنَا وَيَفْفْرٌ آنا لحكوئن يرت 


مج سس 


الحخسريت ا 4[الأعراف] بتوكيد الجواب وبذكر اللام الموطئة قبل الشرط» كل 
ذلك حسبما يقتضيه الموطن والسياق» ولا يصح البتة وضع آية من هذه الآيات في غير 


"رفم ١‏ 2 م 
١‏ ابي مضل 
نه 


اب رطا الالو رو مر ريك سقة على سعة 

وقل مثل ذلك عن الاستفهام. فهو قد يستفهم مرة بالهمزة ومرة ب (هل) 
فهو مره ة يقول : # فل هَل أ بكم بسر من دك متُوبدٌ عند لَه )4 [المائدة] . 
ا يقول : « أَنَأيِيشَكُم بكرن ذلك (140الحج]. 

ومرة يستفهم ب(ما) ومرة ب (ماذا)» والقصة واحدة. فيقول مرة في إبراهيم 
عليه السلام 8 إِذْقَالَ لَ ايه ووو مَاتَعْجدُودَ 4 [الشعر اء] 

ويقول مرة أخرى : 9 إِدْ َال لأبيه : ويف كاذ يل تمَبْدُودَ )4 [الصافات] وغير ذلك 
وقوه 

وقل مثل ذلك عن التقديم والتأخير. فهو قد يقدم كلمة في مكان ويؤخرها 
في مكان. أو يقدم عبارة في مكان ويؤخرها في مكان فهو يقدم (السماء) على 
(الأرض) مرة»؛) ومرة يقدم (الأرض) على (السماء). ومرة يقدم (الإنس) على 
(الجن)» ومرة يقدم (الجن) على «الإنس). ومرة يقدم ( الركوع) على 
(السجود) ومرة يقدم (السجود) على (الركوع) فهو مرة يقول: #يكأيهًا أربت 
امنأ أرمسكعوأ وس دوأ واضدوأ رَيكُمْ 49 [الحج] ومرة أخرى يقول :8 يريم 
فق ريك وَأسْجلوى وك مَعَ اكير 147آل عمران]. 

ويقول مرة : ل لَاِقِرومِئَا حك سبع من دع 409 [إبراهيم]. 

ويقول مرة أخرى : 9 لَايَشُدِرُوب عل عَىْءَِكَا مَكَاكَسَبُوا 1402 البقرة] 

وهو قد يذكر كلمة أو عبارة م لايذكرها 2 يبدو شبيهاً 
به فهو يقول مثلاً في موطن : «وَلا يححَلْمهمْ هيوم الْمَةِو 0 
عَدَابُ ليم 49[البقرة] ويقول في موطن آخر «وَل 1 7 رهم يوم 
00 وَلَا كيه وَلَهُْرْ عَدَابُ ليم ©114آل عمران] فيزيد عبارة (ولا ينظر 

).وغير ذلك وغيره . 

كل ذلك يضعه وضعاً فنياً في غاية الروعة والهبال- 


"رفم ١‏ 2 م 
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ثم هو يجمع بين ضروب القول المختلفة ويؤلف بينها في حشد فني عجيب 
لا يملك العارف بشيء من أسرار التركيب إلا أن يسجد لصاحب هذا الكلدم 
إجلالاً وخشوعاً « لَه يل لَحْسَنَ لَخَرِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا عَتَانَ تَقَمَعدٌ عِنْهُ جَلُودُ ال 
كت تكهم ين وهم فونم إل وك ايك شدى أله جدى بد. من وكا 
وَمَن يُمِلِلٍ لَه ا لَممِن هاج 43[الزمر] . 

القند دويق التي :ترات كرانناث سعيفة و أر ارم قن النظر الم يله نمق 
آخر في الدنيا . 


دين 


لفاسف” 


فقد دُرِسَ من حيث تصويره الفني فكان أجمل تصوير وأبرع لوحة 
فنية”'- درس من حيث نظمه وموسيقاه فكان أروع عقد منظوم وأعذب قطعة 
فنية موسيقية. وهل يشك أحد في فخامة نظمه وحلاوة موسيقاه وعذوبة جرسه 
وحسن اختيارألفاظه وجمال وقع آياته؟ ! 


دو تناستٌ سوره تور تراد وتناسب آياته ية ية وتناسب فواتح السور 
وخواتمها. فكان قطعة فنية واحدة محكمة الربط فخمة 3 فخمة النسجء وكان كما قال الفخر 
الرازي : إن القرآن كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض”" بل هوكالآية الواحدة9© 


ودرس من حيث إعجازه فكانت جوانب إعجازه لا تحصى ‏ . أَهُوَ فى 
أسلوبه وتعبيره. أم هو فى تَشّريعه وفقهه. أم فى معالجته جوانب الحياة . 


المختلفة على أكمل وجه وأبهى صورة» أم هو في إخباره عن الأمم الماضية 
والأقوام البائدة” . أم هو في إخباره عما سيقع”'. أم هو فيما قرره من حقائق 


علمية وكونية يكتشف الناس على مدى الدهر قسماً منهاء أم هو فيما وضعه من 


)١(‏ انظر التصوير الفنى فى القرآن لسيد قطب. 
(؟) التفسير الكبير 5١5/٠‏ وانظر 299 - 

(9) التفسير الكبير 5/7 .٠١‏ 

(5) انظر كاننا: نوة محمد من الشك الى القن 
(9) انظر المصدر السابق. 


"رفم ١‏ 2 م 
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قواعد وأصول التربية ومعرفته بأدواء القلوب والنفوس 5 أم هو فيما ذكره من 
سئن التاريخ والخلق أو فيما ذكره من أصول علم الاجتماع أو غير ذلك وغيره. 

أم هو في كل ذلك وأشياء أخرى فوق ذلك؟! 

أم كتاب تاريخ أم كتاب اجتماع أم كتاب سياسة أم كتاب عقائد أم هو كل ذلك 

وفوق ذلك؟! 

عجيب أمر هذا الكتاب! 


يراه الأديبُ معجزاً ويراه اللغوي معجزا. ويراه أرباب القانون والتشريع 
معجزاً ويراه علماء الاقتصاد معجزاً ويراه المربون معجزاًء ويراه علماء النفس 
والمَعغنيون بالدراسات النفسية معجزاٌ. ويراه علماء الاجتماع معجزاء ويراه 
المصلحون معجزاًء ويراه كل راسخ في علمه معجزاً. 

لقد كشف لهم وهم يبحثون في وجوه إعجازه عن بحار ليس لها ساحل» 
وغاصوا في لجج ليس لها قعرء وكلٌ عاد بلؤلؤة كريمة أو عقد نظيم وبقيت ثمة 
خجزائن تفوق الحصر لم يَلِجها الوالجون وكنوز لا يطيقها إحصاء. لم تمتد إليها 
الأيدي؛ تفنى الدنيا ولا تفنى» ويبلى كل جديد ولا تبلى. . فيها من عجائب صنع 
لله ما لو اطْلعتَ عليه لم تعرف كيف تصنع ولاسْتَبَدٌ بلك عجب لا ينهي وتمكن 
منك انبهار لا ينقضي . ومفتاح ذلك تدبره والنظر فيه. 

فامنحه شيئاً من التدبر والنظر يمنحك من أسراره ما لم يكن منك ببال. إنه 
يعطيك أضعاف ما تعطيه. 

إن هذا الكتاب يمنح مَنْ نظر فيه وتدبره خزائن بغير حساب ويفتح الله عليه 
من ألطافه ما يجلّ عن الوصف فلا نُضيّع هذه الصفقة الرابحة وإلا فأنت والله 
مغبون. 


ل ا ا رس الرير 


أأدركت الآن سر قوله تعالى:## أوَلدٌ درون القرءات أمّ. عَلّ قلوي 


أكماله 
"رم رج أ 
بلي هل 
.* غزس اليه 


لهآ 49[محمد]. 


أمَا أنهم لو تدبروه لفتحت أقفال القلوب ولان ما كان عصيّاً من الأفئدة » 
ولأوقدت مصابيح عهدّها بالنور بعيد» وأشرقت دروب لم يسقط عليها فيما مضى 
نور» ولحيّت نفوس ما عرفت قبل ذلك حياة . 

ألم يسمه الله نوراً فقال : 9 وَأَنرَْنَآ إلتَكُمْ ورامبِيكًا 3 


أولم يسمه الله روحاً فقال: 9 وَكَدَِكَ شْ 


م يي ساح سس 57 2 ع زر - 
وَكدَِكَ ونا إِلنَكَ رويكا من أمرتا مَا كنت ند 

رن ## ل سمس 0000 ره م« 8 

ولا لاد 4 ونح . 2 ع ب من عِبا ئًّ 

0 ؟ِ 
قي 47[الشورى] 


فهو روح ونور وهل بعد ذلك شيء ! وهل قبله شيء ! 


57 
ا اج| 
ا رن سير م 
و 


البنية فى التعبير القرآنى 
تعمل القراة الكريم بنية الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال: 


- فمن ذلك استعمال الفعل والاسم. فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث 
والتجدد والاسم يدل على الثبوت' تقول: هو يتعلم وهو متعلم. ف 
(يتعلم) يدل على الحدوث والتجدد أي: هو آخدذٌ في سبيل التعلم بخلاف: 
(متعلم) فإنه يدل على أن الأمر تم وثبت وأن الصفة تمكنت في صاحبها. 
ومثله: هو يحفظ وهو حافظ. ف (يحفظ) يدل على الحدوث والتجدد 
و(حافظ) يدل على ثبات الأمر واستقراره في صاحبه ومثله: هو يجتهد 
ومجتهلد . 
وربما كان الأمر لم يحدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصيغة الاسمية للدلالة 
على أن الأمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت وذلك نحو قولك: أتراه سيفشل 
في مهمته؟ فتقول: هو فاشل وذلك لوثوقك بما قررته ع كأن الأمر تم 
وحصل وإن لم يحدث فعلاً» ومن هذا الضرب قوله تعالى: 9 إن جَاعِلٌ ف الْرضٍ 
َلِيكَةٌ 43[البقرة] . . فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة 
على أن الأمر حاصل لا محالة فكأنه تم واستقر وثبت. ومثله قوله تعالى لنوح 
عليه السلام: «وَلَا تتبن في الّْذِينَ ظلمرا تم مُفْرَوونَ () 4[هود] فلم يقل : 
سأغرقهم أو إنهم سيغرقون. ولكنه أخرجه مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر 
استقر وانتهى. ومثله قوله تعالى في قوم لوط عليه السلام: «وَلِمَاجَكَتْ رُسُنَ1 
إبرهيم بِالشَرَ فَالْوَأ إِنا مُهَيكُوا هَل مذ الَْريَةٌ () 4[العنكبوت] ولم 0 
ستهلك . فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على الريك أ كأن الأم تين" 


3 


وثبت . 
والاستقرار. وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنياً فى غاية الفن والدقة 


)١(‏ انظر كتابنا: (معاني الأبنية في العربية) باب : (الاسم والفعل). 


"رفم ١‏ 2 م 
ريا 0 ا 
؟3: 0 


فذن لألف" قوله .تماق نرج اللي ليت تفز التن بن الك ول امد كن 
ُؤْكَكُونَ وي 4[الأنعام] فاستعمل الفعل مع الحي فقال: (يخرج) واستعمل الاسم 
مع الميت فقال: (مخرج) وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء 
معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ولأن الميت فى حالة همود 
وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات فقال : « وَعُرْحُ ألْميتٍ 
من الح 45 [الأنعام] . 

وقد تقول: ولماذا قال في سورة آل عمران «وَتُخْرِجٌ العىّ يس الْمَيّتِ وَمُمْ 
ليت من الح 4 بالصيغة الدالّة على التجدد في الموطنين؟ 

فنقول: إِنَّ السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام» وذلك أن السياق 
في آل عمران هو في التغيير والحدوث والتجدد عموماً» فالله سبحانه يؤتي ملكه 
من يشاء أو ينزعه منه» ويعز من يشاء أو يذلهء ويغير الليل والنهار» ويخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وغير ذلك من الأحداث» فالسياق 
كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد والتغيير 


والحركة . 


0-4 - 
5 5 5 ع موي ع اس مجبوء 50 2010004 سس ل قو دج ورج سل ا ل 
و 8 ذه 
سا مسي سير ل سو سه يد مع سعر يد 2ن عش ل 2 لخ جص رع مك 7 20 مهس لاير 
وَتْقِرٌ من كَمَآهُ وَشُذْلَ من كَمَآه دك الْحَير إنَكَ عَك كل مو هيب يم توج اليل في التّمَارِ وَفولِمٌ 
2 مس بحه 0 _ 


في حين أن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغييرات 
وإنما هو في صفات الله تعالى وقدرته وتفضله على خلقه قال تعالى : 9 ##إنَّ الله 

فأنت ترى أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مسندها اسماً أيضاً ثم جاء 
بعده باسمين آخرين هما (مخرج الميت) و (فالق الإصباح) ثم ذكر أنه (يخرج 
الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من حركة الحي بخلاف ما في آية آل عمران 
من دلالة على التغير والحركة. فالسياق مختلف ولذا تتوالى الأفعال في هذه 
الآية. فوضع كل صيغة في المكان اللائق بها. 


ا او 8 
ريا 10 

وف - 
ا 


ومن ذلك قوله تعالى : طون تَدعْوهُمَ إل امد لاسَيَيَوك سوآة علتك ووه آم 
21 2026 2 صمسُورح 49 [الأعراف] . 


١فَفَرقَ‏ بين طرفي التسوية فقال: (أدعوتموهم) بالفعل ثم قال: (أم أنتم 
صامتون) بالاسم ولم يسو بينهما فلم يقل: أدعوتموهم أم صمنّم بالفعلية. 
أو : أأنتم داعوهم أم صامتون. 
ولق زابظة إنسانا يكلم نفسه لانّهمته في عقله. فالكلام طارىء يحدثه الإنسان 
(صامتون) وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل: (دعوتموهم) أي: أأحدثتم 
لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت"'؟.جاء في (الكشاف) في هذه 
الآية: «إن قيل: هلا قيل: أم صَمَتُم؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع 
الفغلية؟ 

قلت: لأنهم كانوا إذا حَرْبَهم أمر دعوا الله دون أصنامهم... فكانت 
حالتهم أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق 
الحال بين إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن 
دعائهم'"1. 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 ذَلِكَ أن لَمَ يَكْن رَيْكَ مَهَيلك الْقرك يظثر وََمَنُهًا 

َلفِلوَنَ 4 [الأنعام]. 

وقوله : # وما كاد رَبك لهك اشر يطل وََهْلْهًا مُضيخرت 149هود] . 


فقد جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفى الثانية بالصيغة 
الفعلية (ليهلك) وذلك أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة 


.1١؟-1١١ معانى الأبنية‎ )١( 
.095/١ (؟) الكشاف‎ 


تيهنا 
"يع جين |. 
3 يتسسبح 


عمًا كان في الدنيا قال تعالى :8 وَيَوْمْ سرهم حيصا يَمَعَشَرَ أن هد أستكارثم من 


- 


أ لض وَقَالَ أو ؤم ين وض ونا متم بعَضْنَا بسَعَضِ وَيَلَدَمَا للم ألذى 0 
منود :ين ذيهمآ | لام مذ إن رَبكَ كي عليه عليه لوج و" كاك نول بَعْضَ 


_- بعرم 


كنا يَكْسِبُونَ 7 يَلْمَعَدَرَ يمسر ل وَالون ألز يم نسل صَسكْ يَفْصُونَ عََبْسكُمْ يلق 
لوووك لماك رد كذا وأ ع6 عل شيا ةك كر 
هنر كنا كينيت © كلك د ل يك بَبْدَ فيك لذن يئر كَأمن 
عَفِلوْنَ 4[الأنعام] . 

فقد ذكر صفة الله وهو أنه لم يهلك قوماً بظلم وهم غافلون لم يُكَلَُوا ولم 
يأتهم رسل ينذرونهم. فالذين لم ينذروا غافلون قال تعالى: 8 إِمُنَذِرَومَامًا أَنَذِرَ 
َابَوْهُمَ فَهُمَ عَنفِلُونَ (© #[ين]. فهو في سياق أمر ثبت واستقر وانتهى فجاء 
بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت. 

في حين أن الكلام في سورة هود على هذه الحياة وشؤونها وذكر سنة الله 

0 قال تخالى + لطا اسَتَقة كنا مرت ومن كات مَك ول طلذا إئة يما تتتازتت 

ولا مدكُوَا ِل ان لكوأ مَتسَسَكه لاد وما ما لَحكُم من دون أله مِنْ ويا در لا 
ست © نأ شل كل راتكه ةمرك ل 
و رون أله لَايْضِيع لبر لتُحيدِن 109 6 0 
يتوت ع التساوفى لض ]لاقلا يكن يننا نهر وَأتَبَحَ الت طكموا مآ أ 
فيه وكفا مريت © ونا كاه رَبك لتقيكت يك القرد يطل وأقني 

مُصلحورح 49*[هود]. 

فهو كما ترى ‏ في سياق الدنيا وسئن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن 
الأمم تحدث وتتجدد وتهلك ويأتي غيرها وهكذا. فجاء بالصيغة الدالة على 
الحدوث والتجدد (ليهلك). ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى ب (لم) الدالة 
على المضي (ذلك أن. لم يكن ربك) لأن الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماض 
بالنسبة الى الآخرة. وجاء ههنا بلام الجحود التي تدخل على الفعل المضارع 
للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: وما كان رك نيلت 


شرك 1*»©9هود]. 


"رفم ١‏ 2 م 
هه" زك] | 
مو 


ا 0 

ومثل ذلك قوله تعالى: # وما كات 
مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يسْتَغْرُونَ 43[الأنفال] . 

فقد جاء في صدر الآية بالفعل: (ليعذبهم) وجاء بعده بالاسم: (معذبهم) 
وذلك أنه جعل الاستغفار مانعاً ثابتاً من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فإنه ‏ آي 
العذاب ‏ موقوت ببقائه بينهم. فذكر الحالة الثابتة بالصيغة الإسمية والحالة 
الموقوتة بالصيغة الفعلية وهو نظير قوله تعالى: #وَمَاكُئًا مُمْلِى الْشُرئت إل 

وَأَهْنُهًا يمو له 4[القصص] فالظلم من الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم 

فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات. ثم انظر كيف جاءنا بالظلم بالصيغة 
الاسمية أيضاً دون الفعلية فقال: (وأهلها ظالمون) ولم يقل: (يظلمون) وذلك 
معناه أن الظلم كان وصفاً ثابتاً لهم مستقراً فيهم غير طارىء عليهم فاستحقوا 
الهلاك بهذا الوصف السيء. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولو لم يكن وصفا ثابتاً 
فيهم. وأنه لا يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهم» فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية (يستغفرون) وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية(ظالمون). فانظر إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. 

ومن ذلك قوله تعالى في وصف المنافقين: # وَإِدَا لَقُوا أ ألَّذَِ ءَامَبُوا أقَالوَاءَامَئنَا 

َأ إل يلين كال ناتك كما من نستبزئرة 149 البقرة]. 

«فقد فرق بين قولهم للمؤمنين وقولهم لأصحابهم فقد خاطبوا المؤمنين 
بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث (آمنا)» وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية 
المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام (إِنَا معكم) ولم يسو بينهما فلم يقولوا: (إنا 
مؤمنون) كما قالوا: (إنا معكم) وذلك إمّا لأن أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس 
من عقائدهم باعث ومحرك». وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق 
رغبة. .. وأما مخاطبة إخوانهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على 
اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 


يهنا 
"ين جين ا|. 
١ 1‏ 6 غزاس ل جزالوم 


ووفور نشاط وارتياح للمتكلم به وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم 
فكان مظنّة للتحقيق ومئنة للتوكيد»" . 


ومن لطيف الاستعمال الفني للفعل والاسم قوله تعالى : « أله الى صل 
كالبل تنكو فيه وألكهكارمبْي رأ )4 1غافر]. 


فاستعمل مع الليل الفعل (لتسكنوا فيه) ومع النهار الاسم (مبصراً) ولم يسو 
بينهما. فلم يقل : ساكناً ومبصراً ولا لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه مع أن الاستعمال 
الحقيقي هو: (لتبصروا فيه). 

وذلك أنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعلهما بصورة تعبيرية 
واحدة لفاتت هذه المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علينا في الليل فقال 8 مُرَالرِى 
جَمل كم اَهَل مكنا ِتَسَحكُنوأ فيد ()4[يونس]. ولو قال: «هو الذي جعل لكم الليل 
ساكنا» .لم يكن فيه 'دلالة نغمة على الخلق من ناحية ولكانت (لكم) هنا زائدة 
لدو لها فائدة» فهو جاء ب (لكم) وبالصيغة الفعلية للدلالة على قصد النعمة 
والتفضل علينا. وعلاوة على ذلك فإنه لو قال: (ساكناً) لم يكن التعبير مجازياً 
لأن الليل يصح أن يوصف بالسكون فيقال: ليل ساكن وليل ساجء فتحويله إلى 
الصيغة 0 ليس فيه فائدة معئوية ولا فنية» ولَّكًا تقررت دلالة النعمة في 
صدر الآية كان العدول إلى التعبير المجازي بعد ذاك كسباً فنياً . 


فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: 
« وَالتّارَمْبَصِرًا» وذلك أن النهار لا يبصر بل يبصر من فيه: فجمع بين التعبير 
الحقيقي والمجازي ودل على المقصد الأول من الآية وهو الدلالة على النعمة 
بأقرب طريق فكسب المعنى والفن معاً . ولو قال: «لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه» لفات 
التعبير الفني الجميل تعبير المجاز. ولو قال: «ساكناً ومبصراً» لفاتت الدلالة على 
النعمة التي هي المقضد الأول من هذه الآية. ولو قال: «ساكناً ولتبصروا فية» لات 
المجاز في التعبيرين ولكان التعبير سمجاً لا معنى تحته كما أوضحنا قبل قليل. 


.1١57/١ والكشاف‎ 2١-١١ انظر الأبنية‎ )١( 


او 8 
حلت جز | ' 
يفن و 


فانظر كيف دل على المعنى بأسلوب فني جميل من أخصر طريق وأيسره. 
فأنت ترى أنه لو وضع الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بها القرآن ما أدى 
هذا المؤدى. هذا علاوة على ما في جعل النهار مبصراً من جمالٍ وزيادة في 
المعنى فقد أفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين: 

الأول: أننا نبصر فيه كما قيل: ليل نائم والمقصود: نائم أهله. 

والمعنى الآخر: أنه جعله مبصراً أيضاً يبصر أعمالنا ويكون شاهداً علينا 
بالخير والشر فكأن له عينين تبصران. فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً. فانظر 
إلى جمال. هذا التعبير ودقته وروعته. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «فإن 
قلع له قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال؟ ومَادٌ كانا حالين أو مفعولاً 
لهما فيراعى حق المقابلة؟ 

قلت: هما متقابلان من حيث المعنى لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى 
الآخرء ولأنه لو قيل: «لتبصروا فيه» فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي 
ولو قيل: ساكنآء والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى 
8 1 5 5 ذمه رق 
قولهم : ليل ساج وساكن لا ريح فيه» لم تتميز الحقيقة من المجاز»"' 

ومن جميل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة (الكافرون) وهو قوله 
تعالن؛ «فل يناما الكيزوت 5 مم 
ولك أَنَأ ايك ماعب )وآ امسر عدون ما عبد () لك ديك وى دين 

فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين: ا 
والاسمية زلا أعبد ما تعبكء نن) و (ولا أنا عابد ما عبدتم) وبالفعلين: المضارع 
والماضي (تعبدون) و (عبدتم). ونفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة 
مرتين هي الصيغة الاسمية: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد). 

ومعنى ذلك أنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة 
في جميع الأزمنة وهذا غاية الكمال. إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن هذا أمر 
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. حادث قد يزول. ولو اقتصر على الاسم لقيل: صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن 
ليس معناه أنه مستمر على هذا الوصف لا يفارقه. فإن الوصف قد يفارق صاحبه 
أحيانًء بل معناه أن هذا وصفه في غالب أحواله» فالحليم قد يغضب ويعاقب» 
والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ هو ليس في حالة جود مستمر لا ينقطع : 
والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فلا يرحم. ولئلا يظن ذاك في الرسول أعلن 
براءته من معبوداتهم بالصيغتين الفعلية والاسمية: الصيغة الفعلية الدالة على 
الحدوث والصيغة الاسمية الدالة على الثبات ليعلم براءته منها في كل حالة. ثم إنه 
استغرق الزمن الماضي والحال والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع. في 
حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط . فإصراره هو على طريقه أقوى من إصرارهم. 
وحاله أكمل من حالهم والنفي عنه أدوم و أبقى من النفي عنهم . 


ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية قائلاً : (قل يا أيها الكافرون) نفى 
عنهم العبادة الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد). فإنهم 
لما اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاً . 
وهو تناظر جميل. ومن جميل استعمال القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما 
استعمالاً مناسباً مع وقوع الحدث في الحياة فإذا كان مما يتكرر حدوثه ويتجدد 
استعمله بالصورة الفعلية وإذا لم يكن كذلك استعمله بالصورة الاسمية. 


فمن ذلك مثلاً استعمال القرآن للفعل (ينفق) فإنه يستعمله بالصيغة الفعلية لأن 
الإنفاق أمر يتكرر ويحدث باستمرار قال تعالى : « الِْرت يُنْفِمُوت أموالهم 7 
وَالتَهَحار سرًا وَعَكَانيسَةٌ هَلَهْرٌ أَجَرُهُمَ عند رَيَهِمَ وكا حو عَبتهِمْ ول 
يَحروست 49 [البقرة] فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث 5 
الإنفاق أمر يتجدد. ونحوه قوله تعالى : « اَن ينِفِهُونَ في الشَرَاءِ وَالصَرَاء وَألْحكظِيِينَ 
لْمَيْط وَاَلْمَافِينَ 00 ب الْمحسديرت 9 4[آل عمران] وقوله : # وَالْدِينَ 
فقس أف لمن رمه لاس ولا يُؤْمِبُوب باللّه وَلا اليو الآ فر 4 [النساء] 


ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة هي قوله 
تعالى : # الصَبرِنَ والصديقيرت وَالْقَديِييت والْسفقيت وَالْسمَفْفِيت 


2 اج" |, 
مه سرع لا 
مو 


ِالْأسْحَارٍ 9 1#آل ران عر في سياق أوصاف المؤمنين الدالة 
على الثبات. 

ومن ذلك اتشعمال القراة: للإيمان»: فقن اتععمله بالصيعة 'الاسعية كيرا 
وذلك لأن الإيمان له حقيقة ثابتة تقوم بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع 
قال تعالى : «أهَمَن كن مُوْمئًا كَمَن كانت فَاسِمَاً لا يسَتَوْنَ 2 4[السجدة]. 
وقال :ل ومن يَمْمَلُ مِنّ الصَلِحَتِ وَهْوٌ مُؤْربُ قلا يحَاكْ ظلما ولا هَضْمًا 9 4[طه] 
وقال: 8 وكا حَفَاعلينَانَضَرٌ لْموّمِينَ 49[الروم] . وغيرها وغيرها. 

كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوثء قال تعالى: 
«١‏ وَأَقْسَمُوأ ال هدَ أتمندوع كين هنهم لد من يبا ()4[الأنعام] فجاء به بالصيغة 
الفعلية لأنه هنا أمر دال على الحدوث لا الثبوت فإنه لم يحصل بعد. ومثله 
قوله تعالى: 8 وَإِدَا نَل لَهُمَ ءَامُِوأ كُمَآ َامَنَ النّاش كَالْا أَنْؤْمِنُ كنآ ءَامَنَ 
لشَمَهَاةُ 4[البقرة] وغير ذلك وغيره. جاء في (البرهان): «ومن هذا يعرف لم 
قيل: (الذين ينفقون) ولمّ يقل : (المنفقين) في غير موضع؟ 

وقبل كثيراً: المؤمنون والمتقون» لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع 
والتجدد بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل 
عنهاء وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى 
والبصر فمعناها أو معنى وصف الجارحة؛ كل هذه لها مسميات حقيقية أو 
مجازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع. فجاءت بالاستعمالين إلا أن لكل محل ما 
يليق به. فحيث يراد تجدد حقائقها أو اثارها فالأفعال. وحيث يراد الاتصاف بها 
فال 


ومن ذلك استعماله للاستغفار فإنه لما كان الاستغفار يحدذث ويتجعدة جاء به 
بالصيغة الفعلية كثيراً شأن الإنفاق قال تعالى : « الْدنَ يحجلُونَ الْعريَ وَمَنْ حَوَآةُ 


م 


م ل الل 


اس لس سيرع - 0 أ 0 
شبَحْونَ مد ريم وَمُؤْمُوبَ به وستَعْونَ َِدَِءَ انوأ (4)©7[غافر] . 
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وقال : «والتكيكةٌ شَيَحْنَ عند يهم وَتَستطوت لمن فى اريت (© » 
ا 

ولم يرد بالصيغة الاسمية إلا ف ع واحدة هى التتى ورد فيها 
الإنفاق اسماً وهي قوله تعالى: «الصَصَبِرِنَ والقتصيقبكت والْقديييت 
والمنفقيرت والمة > شْفْرِيرت ل َسْحَارٍ 9 »*1[آل عمران] أي أصحاب هذه 
الصفات. 

ومثل ذلك التسبيح فإنه ورد بالصيغة الفعلية كترنا لسن نفسه وذلك نحو 
قوله تعالى : #وََيَحوتمُوَلمَسْجْدُوت 9 462[الأعراف]. و ظشَيَحُ نَمَف ألسَمْوَتِ 
ماف الأرْضٍ )4 [الجمعة] . 


ولم يرد بالصيغة الوصفية إلا في ايتين : إحداهما: في وصف نبي الله 
بونس عليه السلام قال: ظككْكك أَتَوُ كن ينَ المسبَحِينٌ 69 لَِتَ فى بظيوء إل نزم 
عَفْونَ 9 *[الصافات]. بمعنى أنه كان هذا وصفه الثابت. فنجا لأنه كان من 
أصحاب هذا الوصف. والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة 
التسبيح كلمن من كروت والمكاري وان بوفن إشا انا م قل الشدة 
بمداومة التسبيح . 

والثانية: في صفة الملائكة # وَإِنَا لَحَنُ ألصَاوْنَ 9©) © ونا لحن المتخون 9 * 
[الصافات] أي هذه صفتهم الثابتة. وقد ذكر الله سبحانه أن الملائككة 
د فيحن اليل وَلتَارَ لا يفون 40[الأنبياء] إذن فالتسبيح وصف ثابت فيهم. 

«وانظر هنا الى لطيفة وهو أن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة 
وليس من شأنه أن يذكر الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال 
كقوله تعالى : ا وَيضِلٌ ألَهُ ديمست 9 4[إبراهيم] وقال: لوَإنَ أ 
ها ين ءامن (4[الحج] وَلكُل قر ها دٍ4)2[الرعد]. 

ومنه قوله تعالى: ل تَدَكَيُوا دا هم مُبِرُودَ © © [الأعرف] لأن 
البمصر صفة لازمة للمتّقي » » وعين الشيطان ريما حجبت فإذا دكين 


ثم امم 
1 0 2 1 
0 اد 


رأى المذكور ولو قيل: (يبصرون) لأنبأ عن تجدد واكتساب لا 
لي صفة2 , 

ثم انظر كيف ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط 
للدلالة على أن هذا أمر طارىء يفعله من يستحقه ولم يسند هذا الأمر إلى نفسه 
بالصورة الاسمية للدلالة على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته قال تعالى: 
« دك يِل اللَهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُ يات نم #[غافر] وقال: ط كَدَلِكَ يضِلٌ أله 


2 مءس 


لْكفْرينَ ()14غافر] وقال: «وَمَايضِلٌ بِدءَاِلَاالْتَسِقِينَ 49 1البقرة] 


في حين وصف الشيطان بذاك فقال: عدا ين عل ابي إن عله فيز ل 
ميد ذم 4[القصص] فجعله وصفا ثابتآً له ويجدده أيضاً فقال: از 
تلن تيار كُيْبَ عليه او 5لة لض ندم عد قير ,14السه] 
وقال الشيطان عن نفسه : « وَلُْيتْزَته وَلَاْمِيينَهُم لم4 [النساء] 


فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلال» كما جعل الله وصف ذاته 


7 010 سس سوسس جه يل 


العليّة الغثابت والمتجدد الهداية فقال: © ون ا 


وقال : « وَكَقّ برَيَلكك هَادِيا وَيَصِبرًا نزي [الفرقان] وقال: # يَهَدِى يه 
مَري أتَمَعَ رصْوَائَم ْمل ألسَلَم (43[المائدة] وقال: 8 قل أله يبد 0 
[يونس] فشتان ما بين الوصفين. 


4 


ومن بدائع الفن في 13 نالناض قله نال : « هَل أندك حَدِتُ صَيِفٍ إبزهم 
الْشُكرويس (ز إِدْ محلا عله فقَالُوأ لماعل سل وا تيون 46[الذاريات] . 


«ففرق الله سبحانه وتعالى بين السلإمين فيجعل الأول بالنصب والثاني بالرفع 
وَل ينك نينؤماك :وذلك لآت قوله “(سلاما) :بالتصت تقديرة:. تُسَلم تلام أي 
بتقدير فعل. وقوله: (سلام) تقديره: (سلام عليكم) أي: بتقدير اسمية “الجملة . 
والاسم أثبت وأقوى من الفعل فدل على أن إبراهيم عليه السلام حيا الملائكة 
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شري رس بر يا 


بخير من تحيتهم'ٍ 2 . قال تعالى: 8 وَإِذَا تيمم يحي فحيوا 
سس عار مه 0 حنم 
| نعل مل شيْءٍ حسيبًا حسيبًا (ِي#[النساء] فرد التحية' بخير منها. 


0 


وجاء في «التفسير الكبير» أن ١‏ إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم 
بالأعيية نات بالشيلة الاسية فإنها ادل على الذواء والاسع 1 
اه حسسن كاون 1 0-0-0 8 سعمر 


وده تراه تعالى علي لننان يعقوب عليه السلام: « و عل تيه مير - 0 
كن َل بل سوك لك أششك أتر مسب بل وَل الْستمانُ عل ما نون 22 
[يوسف] فجاء بالصبر مرفوعاً أي: بتقدير الجملة الإسمية لأنه 07 نفسه م 
الصبر الطويل الدائم الذي لا يعرف له نهاية والذي قد يستغرق ما بقي من 
عمرهء ولم يقل: (فصبرا) بالنصب بتقدير الفعل أي: لأصبر صبراء لأنه يدل 
علق الضير الحاوف" الذي مين لآ الصين الداقم ‏ العابت.. قكمة فرق بين 
الاستعمالية والمعتية: 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 أَلطَلَنُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكُا مَعْرُونٍ أو شَسْرِيع 
ِحْسَنٌ ليا 4[البقرة] فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفع» وذلك لأنها الطلقة 
ا والحكم معها يكون على وجه الدوامء. إمّا الإمساك بالمعروف أو 
التسريح الذي لا رجعة فيه. ا ل وذلك لأن النصب 
تنوك التشري إلسن وله تجنالئ 5 ذا لقثم اين كتروا مسري 
أَلرقَاِ (١‏ يي #[محمد] كيف جاء ب (ضرب) منصوباً وذلك ا تقدير الفعل أئ: 
فاضربواء ولم يأت به بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس أمراً دائماً . 


2 


0 ال 0 


ومثله قوله تعالى: #وثلٌ لكل هِمَرَرْ لْمَرْوَ ثري #[الهمزة] فانظر كيف قال: 
(ويل) بالرفع ولم يقل: «(ويلاً) بالنصب وذلك لأنه بالرفع جملة إسمية 
وبالنصب جملة فعلية» فأخبر أن لهم عذابآً دائماً لا ينقطع أو دعا عليهم به. 
ولو قال: (ويلاً) بالنصب لكان إخباراً بالعذاب غير الدائم. ثم انظر كيف قال 
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في آخر السورة: 8 إِتَمَاعليوِم مُوْصَدَةٌ ياف عمد مُسدَدمَ 4 فأخبر أن أبوابها مغلقة 
عليهم لد تنفتح إشارة إلى دوام العذاب وخلوده. وكيف ناسب ذلك أول 
السورة برفع الويل. 


هذا القدر كفاية:فإن رضنا التمعيل ولبين الاستقضاء فإن الامتقصاء يطول 


* - وكذلك استعماله للأبنية الأخرى ‏ فهو يستعملها استعمالاً فنياً عجيباً ويضعها 
وضعاً معجزاًء فمن ذلك أنه يأتي بالفعل ثم لا يأتي بمصدره بل يأتي بمصدر 
فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق فيجمع بين معنى الفعل ومعنى المصدر من 
أقرب طريق وأيسره وذلك نحو قوله تعالى: «وَدْكْرِ أنمَ دَيْكَ ويل ليه 

تيلا ي 4[المزمل] فإنه جاء بالفعل (تبثّل) غير أنه لم يأت بمصدره وإنما 
جاء ا آخر هو (بتّل) وذلك أن مصدر تبتل هو «التبثّل) فإن مصدر 
(تفعّل) يكون على ١التَمَعّل)‏ كتعلم تعلُّماً وتقدّم تقدّماً. وأما (التبتيل) فهو 
مصدر بَتَّنَ لا تَبتّل فإن (التفعيل) هو مصدر (فعّل) كعلم تعليماً وعظّم 
تعظيماً. وكان المتوقّع أن يقول (وتبتل إليه تبتلآً») غير أنه لم يقل ذاك. 
وسبب ذلك أنه أراد أن يجمع بين مَعْنَبِي التبتل والتبتيل» وذلك أن تبثتل على 
وزن تفعّل و ١(تفَعَلَ):‏ يفيد التدرج والتكلف مثل: تجسس وتحسس وتبصّر 
وتدرّج وتمشى وغيرهاء فإن في تجسس وتحسس وبقية الأفعال تدرّجاً 
وتكلفاً. ألا ترى أن في (تبصّر) من التدرج وإعادة النظر والتكلف ما ليْس في 
(بصر)ء وفي (تمشّى) من التدرج ماليس في (مشى)؟ 


وأما (فعَل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو: كسر وكسّرء فإن في كسّر 
المضاعف من المبالغة والتكثير ماليس في كُسَرَ الثلاثي فقولك: (كسّرت 
القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا قلت: (كَسَرْتُ القَلَمُ) فإنه 
يفيد أنك كسرته مرة واحدة. وكذلك قولك: (قطعت اللحم) فإنه يفيد أنك 
جعلته قطعة قطعة بخلاف ما إذا قلت: (قطعت اللحم) بلا تضعيف فإنه يفيد 
أنك قطعته مرة واحدة. وتقول: (مونت الإبل) إذا كثر فيها الموت ولا يقال: 


"رفم ١‏ 2 م 
ع ملي ملي مضل 
0 غزاس ل جزالوم 


(موّت البعير) لأنه ليس في موت البعير تكثير. فالله سبحانه جاء بالفعل 
لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثير» وجمع المعنيين في 
عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر الفعل (تبتّل) فقال: (وتبتل إليه تبثلآ) لم 
يفد غير التدرج وكذلك لو قال (وبتل نفسك إليه تبتيلا) لم يفد غير التكثير. 
ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما 
فهو بدل أن يقول: (وتبِتّل إليه تبتلا وبَثْل نفسَكٌ إليه تبتيلاً) جاء بالفعل لمعنى 
ثم جاء بالمصدر لمعنى آخرء ووضعهما وضعاً فنياً فكسب المعنيين في آن 


واحد وهذا باب شريف جليل. 


جاء في (التفسير القيم) : «ومصدر تبتل إليه: (تبل) كالتعلُّم والتفهم ولكن 
جاء على (التفعيل) مصدر (فعّل) لسر لطيف. فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج 
والتكلف والتعلم والتكثر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر 
الدال على الآخر فكأنه قيل : بل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل إليه تبثلاً» ففهم 
المعنيان من الفعل ومصدره. 

وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز)”'" . 

وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية بل انظر الوضع الفني التربوي 
الآخر وهو أنه جاء بالفعل الدال على التدرج أولاً» ثم بالمعنى الدال على 
الكثرة والمبالغة بعده وهو توجيه تربوي حكيم» إذ الأصل أن يتدرج الإنسان 
من القلة إلى الكثرة» والمعنى: احمل نفسك على التبتل والانقطاع الى الله 
في العبادة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الكثرة» والمعنى: ابدأ بالتدرج في 
العبادة وانته بالكثرة. وليس من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة 
والمبالغة أولاً ثم يأتي بالصيغة الدالة على التدرج والتكلف فيما بعدء بل 
الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في حمل النفس على الشيء من القلة 
إلى الكثرة والمبالغة حتى يكون وصفاً ثابتاً له. فهو وضعها وضعاً تربوياً 
أيضاً . 


.005-50١ التفسير القيم‎ )١( 


"رفم ١‏ 2 م 
و اباس مم / 
0 غزاس ل جزالوم 


ثم انظر كيف وضعها ربنا وضعاً فنياً عجيباً آخر فجاء للدلالة على معنى 
التدرج والحدوث بالصيغة الفعلية» لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد 
فقال: (وتبتل) ثم جاء للدلالة على معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت والكثرة لأنها الحالة الثابتة المرادة في العبادة. أما 
حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار والاستقرارء فجاء 
لكل معنى بما يناسبه. 

ومثله قوله تعالى: 8 وَيرِيدٌ ألشَّيِطنٌُ أن يِضِلَهُمَ صَكئلا بَصِيدَا 03 *[النساء] 
والقياس أن يقول: (أن يُضلهم إضلالاً بعيداً) « لأن مصدر (أضلّ): الإضلال 
أما الضلال فهو مصدر ضلّء قال تعالى # فَقَّدَ م 
والمعنى أن يُضلهم فيَضلّوا ضلالاً بعيدا وقد جمع المعنيين: الإضلال 
والضلال في أن واحد. 


بأنفسهم» فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يُتَمُونها. فهو يريد منهم المشاركة في أن 
يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. يريد أن يطمئن إلى أنهم يقومون 
: 4 ين 


ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكور» ولكنه 
جاء بالفعل لمعنى » وجاء بالمصدر لمعنى آخرء فجمع بين المعنيين . والمعنيان 


مرادان والله أعلم. 

ل ان سو 
فيحولها إلى صيغة صيغة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى. 

فمن ذلك قوله تعالى: © بل عسوأ أن جَكَهُم مُنَذِدٌ مَنْهُمْ فَمَالَ الكفرونَ عدا نَنَم 
عيب 3140] . 


.588/5 معاني النحو‎ )١( 


رفغ اجركا 
5 ابلك همل 
مر غزاس ل جزالوم 


لعي بع لاص يا لس رايع 


وقوله: #قَالَتٌ يوَتلي َألِد وأنأ عَجُورٌ وَمَندَا بَمَلى سَّيِخَا إِبَ هذا لَتى؛ 
عَجِيبٌ (409[هود]. 

وقوله في مكان آخر : ا أَبمَلَ الآلةَإلَهَاوَحِدَانَمدَالنَوْمعابٌ 4©2[صٌ]. 
فأنت ترى أنه قال في سورة ق: (هذا شيء عجيب) وفي هود: (إِنْ هذا لشيء 
عجيب ) وفي سورة ص : (إنْ هذا لشيء عجاب) فعدل من عجيب إلى عجاب» 
يجي ء منذر منهم فقالوا: (هذا شيء عجيب) . 

وفى سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز 
وعقيم (انظر سورة الذاريات 159) وبعلها شيخ إذ كل ذلك يدعو الى الغرابة 
والعجب فالعجوز لا تلدء فإذا كانت عقيماً كانت عن الولادة أبعد إذ يستحيل 
على العقيم أن تلد. فإذا اجتمع إلى كل ذلك أن بعلها شيخ كان أبعد وأبعد ولذا 
أكد العجب بأن واللام فقال: #8 إبك هنذا لَتَىْءٌ عَحِيبٌ 9 4[هود] بخلاف سورة 

وأما فى سورة (ص) فقد كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر إذ كيف 
يمكن أن يؤمنوا بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن 
الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك ويردهم إلى التوحيد» وحسبك أن 
كلمة الإسلام الأولى هي: (لا إله إلا الله) وقد استسهلوا أن يحملوا السيف 
ويعلنوا الحرب الطويلة على أن يقروا بهذه الكلمة» فالقتل أيسر عندهم من 
النطق بكلمة التوحيدء ولذا كان العجب عندهم أكبر وأكبر فجاء بأن واللام 
وعدل من (عَجيب) الى (عجَابِ) وذلك أن (فْعَالاً) أبلغ من (قَعِيل) عند العرب 
ف (طوال) أبلغ من (طويل) فإذا قلت : (هو رجل طويل) فهو الطول يكون مثله» فإذا 
زاد عن المعتاد قلت : هو طوال ونحوه: كريم وكرام» وشجيع وشجاع . 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام. وانظر كيف 


المناسب على تباعد الأمكنة . 
5 أ بك هم[: 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام 8 فَلمَّارءًا الشَّمْسَبَازِضَه 
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قَالَ هنذا رق هذا أكرير فلما أفلت قَالَ يْمَوْمٍ إن بَرِىءمّمًا مروت )4 [الأنعام] :5 


وقوله في مكان آخر على لسانه أيضاً: « وَإذَْالَ إبَهِم ليه وَكَوْصِوء إن بره 


يَمَا بدو 3 لا الى مطرَن ونم سَيِينِ 4 [الزخرف] . 

فانظر كيف عدل من (بريء) إلى (براء) من الصفة المُسْبّهة إلى المصدر 
«وأنت ترى الفرق بين المقامين فإن إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في مقام 
الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف ربه على وجه التحقيق» فقد ظن أن 
الكوكب ربه ثم القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتين 2١”»‏ . 

ولذا قال في الآية الأولى : (بريء) وفي الثانية: (براء) وذلك أن (براء) أقوى من 
بريء فإنها براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد فإن قولك: (هو رجل 
عدل) أبلغ من قولك (هو رجل عادل) وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل» أي : 
لكثرة ممارسته للعدل صار هو العدل نفسه. وقولك: (هو رجلٌ سوءٌ) أبلغ من 
قولك: (هو رجل سيّىء) فمعنى رجل سيّىء أنه اتصف بالسوء ومعنى (رجل سوء) 
أنه لكثرة ممارسته السوء أصبح هو السوءء ومثله قوله تعالى في ابن نوح عليه 
السلام : قال يوخ نَمل ين ملك عمل ْرُ مج ()14هود] ولم يقل إنْه عامل 
غير صالح» والمعنى أن ابنك تحوّل الى عمل غير صالح ولم يبق فيه من عنصر 
الذات شيء» أي: تحول إلى حدث مجرد وأن العمل غير الصالح لو تجسّد لكان 
ابنك . فالبراءة في آية الزخرف أشد. 

ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون - 
أعني نون الوقاية ‏ في آية الزخرف زيادة في التوكيد فقال: (إنني براء» ولم يأت بها 
في آية الأنعام بل قال: (إني بريء) وأن النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد”" . 


.788/١ معاني النحو.‎ )١( 
.7”2887/١ إفة انظر معاني النحو.‎ 
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فانظر كيف أكد براءته في آية الأنعام بالنون وبتحويل الصيغة إلى المصدر 
وهي نظيرة ما مر في آيات العجب السابقة. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته 
وكيف أن القرآن كاللوحة الفنية الواحدة المتناسقة لوحظ فيها كل جزئية من 
جزئياتها واعتني بكل لمسة من لمساتهاء وصدق الإمام الرازي إذ قال: القرآن 
كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 


وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله 
تعالى: (الرحمن الرحيم) فإنَ (الرحمن) على وزن فَعْلان و (الرحيم» على 
وزن فعيل فجمع بينهماء وذلك أن صيغة (فعلان) تدل على الصفات 
المتجددة» وذلك نحو: عطشان وجوعان وغضبان ونحوهاء فإن العطش في: 
عطشان» ليس صفة ثابتة بل يزول ويتحول وكذلك جوعان وغضبان» بخلاف: 
(فعيل) فإنه يدل على الشبوت وذلك نحو: كريم وبخيل وطويل وجميل فإن 
هذه صفات ثابتة فليس (طويل) مثل: (عطشان) في الوصف ولا (قبيح) مثل 
(جوعان). «ودلالة هذا البناء على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول: 
(هو ضعفان) إذا أردت الحدوث فإن أردت الثبوت قلت: (هو ضعيف). 
وكذلك سمنان وسمين: ألا ترى أنك تقول لصاحبك : أنت ضعفان» فيرد عليك : 
أنا منذ نشأتي ضعيف . وتقول له: أراك طولان. فيقول: أنا طويل منذ الصغر. 

وهذا من أبرز ما يميز صيغة (فعلان) عن (فعيل)... فإن 
صيغة (فعلان) تفيد الحدوث والتجددء وصيغة (فعيل) تفيد الثبوت 
فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين. إذ لو اقتصر على (رحمن) لظن 
ظان أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان. ولو اقتصر 
على (رحيم) لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار 
الرحمة وتجددهاء إذ قد تمر على الكريم أوقات لا يكرم فيها وقد 
تمر على الرحيم أوقات كذلك. ولله سبحانه متصف بأوصاف 
الكمال فجمع بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هي 


الرحمة وأن رحمته مستمرة متجددة لا تنقطع. حتى لا يستبد به 


ب 
ا | 
ا حي ]| | 
ياوا و 


الوهم بأن رحمقه تعرض ثم تنقطع أو قد يأتي وقت لا يرحم فيه 
سبحانه - فجمع الله كيال الاتضناف بالنعية لعييو 9 

ومن ذلك أنه يستعمل صيغة جمع في مكان ثم يستعمل صيغة جمع أخرى 
في مكان آخر يبدو شبيهاً بالأول وذلك نحو قوله تعالى: «مَكَلُ لذن يُنفِقُونَ 
أَموَكَهُمْ في سيل الل كمَشَلٍ حَسّةٍ بست سَبْعَ سَكَايلَ في كل سئبلز وَاقَهُ َو واه ليك لمن 
عاو رائ رسع ليم (140البقرة]. 

وقوله# إن ار سَبْمَ بَقَوتٍِ سِمَانِ يهن سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبْعَ سكت حُضْر 
وَأُكَ ريسب ©4[يوسف]. 

فأنت ترى أن العدد في الآيتين واحد هو سبع» ولكن استعمل معه: 
(سنبللات) مرة ومرة أخرى : (سنابل) وسر ذلك أن سنابل جمع كثرة وسئبلاات 
جمع قلة. وقد سيقت الآية الأولى في مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بها 
على (مدائل) لبنآن التكليرء 

وأما قوله: (سبع سنبلات) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة 
و لامقنضى للتكفر”" . فجاء لكل موضع بما يقتضيه السياق. 

ومن لطيف استعمال القلة والكثرة ما جاء في قوله تعالى : 8 إِنَإِتدصِيمَ كات 


4 الْمَشر كين 


0 ا مرك () ماحكرًا لَأَنمْوة تَجيبلهُ وَمَدَهُ ِل صرط 


سمو 2 04 000 5-3 0000 و 1 د 
وقوله : « نتروا أن لَه سَخَرَ لَك مَا فى لسوت وما فى الْارْضٍ وَأَسبع لكك نمم ظلهرة 


104 0-7 ص 


وَيَاطَة ومن ادس مَن يجَادِلُ ف أله بير علو ب تير ©14لقمان]. 

فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة (أنعُم) وجمعها في لقمان جمع كثرة 
(نعمّه) وذلك أن نعم الله لا تحصىء فلا يطيق الانسان شكرها جميعهاء ولكن 
قد يشكر قسماً منهاء ولذلك لما ذكر إبراهيم وأثنى عليه قال: إنه شاكر لأنعمه 


.97 - 9١ معانى الأبنية‎ )١( 
البرهان 4/؟7.‎ »1550 - ١65 التفسير القيم‎ )5( 


أ ارخ اجر أء 
2 لان تت | ' 
وم 


ولم يقل: لنعمهء لأن شكر النعم ليس في مقدور أحدء بل إن إحصاءها ليس في 
كور اعد كات كد را ال كنات < نز قدرا شنة ألو لا 
تخصوماً 49 [النحل] . وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس 
فقال : « وَأَسَبَعَ لكك نمم ظلهرهٌ ويَاطِنة ((©4[لقمان]. فذكرها بزنة جمع الكثرة. 

وقد ذكرت في كتابي «معاني الأبنية في العربية» أمثلة أخرى لاستعمال صيغ. 
الجموع المختلفة. وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن الموضعين 
يبدوان متشابهين فمن ذلك قوله تعالى: © وَكَانُوَا آن َمْسا ألكحاذ إلّة أنيسامًا 
تَعْدُودة 4 [البقرة] . 

وقوله : «اوَلِكَ يأر انوأ تميعكا كاد إل اما مَعْدُوهبٍ 1409آل عمران] . 

فقال مرة: (معدودة) ومرة أخرى : (معدودات) مع أن القصة واحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين مختلف. وإيضاح ذلك أن المفرد 
المؤنث إذا وقع صفة للجمع دل على أن الموصوف أكثر منهء إذا كانت صفته 
جمعاً سالماء فإنك إذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقة) دل ذلك على أن عندكم 
جبالاً كثيرة بخلاف ما إذا قلت: (فى بلدنا جبال شاهقات) فإنه يدل على القلة. 
والأنهار في قولك: <أنهار جارية) أكثر منها في: (أنهار جاريات) وعلى هذا 
فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين مختلفان. 


أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي 
صفاتهم السيئة فذكر أنهم يُحَرّفُونَ كلام الله وهم يعلمون. قال تعالى: 
( # أتتتلسغوة أن مثا لك وعد كدمَرِيقٌوَنهُْ نمَو كمأل يحرَفوكة ين بَدَدٍ 
مَاعَمَفُوهوَهُمْ يلوس 9 وَإدَا موأ لذينَ امنأ مادا حلا بَضّهُمْ إل بَمْضٍ قَالُوأ 
رف نمم افلكم ليَآجُوكُم بد عند رَيَكم ألا نَمقُِونَ 49[ البقرة] . 
فهم يعرفون جُرْمهم ويُقرُون به ويعملون به عن قصد وإصرار وقد تَوعَّدهم 
الله بالعذاب الشديد فقال: 8« هَوَيّْلُ لِلَّذِينَ يَكْتْبُوتَ الكتب ,يدهم ثم يَهُولُونَ هلدا مِنْ 
-ء مم 000 2 


كيه )14 البقرة] . 


7 : 1 
4.١‏ ابلك مضل 
وم 


إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمنا قليلا. 
وإذن فهم يعلمون أن الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا: (إلا أياماً معدودة) 
فجاء بصيغة الكثرة . 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران فقد قال: #أَلْتَرَإِلَ الذي أونوأصِيبَاضنَ 
الحكتي يعون إل كب 1 َه إبخكم ينهم كَُ بتو يكين كم تتررثرة 09 ب“ ذلك تسر َالَأ 


3 


ن ممع ألكَاد لَه يما مَعْدُوداب عمف ينهم ناكا يفْررك 409 . 

فليس في آية آل عمران مثل الجرم المذكور في سورة البقرة من 
ارتكاب الذنب العمد وتحريف كلام الله» ففرقٌ كبير بين المقامين. فجاء 
بزمن العذاب الطويل للجرم الكبير» والقليل للذنب القليل فقال: 
(معدودات) بصيغة جمع القلة فى آل عمران» بخلاف أية البقرة فسبحان الله رب 
العالمين . 

ومن ذلك قوله تعا تعا لى: «قا لَ رَقَ يَمْلَمْ الول في أَلسّمَلهوَالْدَرْضٍ 429 [الأنبياء] . 
وقوله : 8 فل أَنْرْهُ ألِى يَعَلم َلِيسَ في لسوت وَالْأَرْضٍ 4[الفرقان] . 

فقال 0 الأنبياء : (السماء) ' دفي آية الفرقان: عار ار وسبب ذلك 
فى نفسى كذا وكذا؟ 


قال تعالى : «وَبَعُو َم لؤلا برا َه يما فل َسبْهُمَ جَهَم يصوي هْهْنَ 
َلْمَصِيرْ *[المجادلة] . 

جاء في (الكشاف) أن «القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به 
العلم بالسر وزيادة فكان أكد في بيان الاطلاع على نحو أهم"") 

والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن (السماء) في القرآن تستعمل على 
معنيين فهي إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى: 9 وَلْقَدَ رَيْنَا آلسَمَ 


. 453١ وانظر تفسير البيضاوي‎ 857١/7 الكشاف‎ )١( 


ا 
ا رقع امم 

م 0 

بدك بهل 
غنات واه 


0 0 


لديا بمصدبيح | 0 أوقوله: « وَلْوَ مَنَحَنَا عتم بايا من أَلسّمَلِ مَظلُوأ فيه 
موجن )لاوا نما ككرت ندر بل حقو تتخوؤوة 42 [الحجر] . 

وإما أن تكون لكل ما علاكَ فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجو وغيره :قال كعالر: + ويل 261 ذُ مرا )14نوح] والمماء ها مع 
المطر. 

وقال: ‏ أَنْرَل مر آلسّما مك 49 [الرعد] والسماء هنا بمعنى السحاب. 


0 قز ل تدك صن تا ماخر لاض ياوا 

3 صَيَقَاحَمَا كاَايْضَكَدُذ فى العمل 09 459 [الأنعام] والسماء هنا يمعي الفجو: 

والمعنى أن الضالٌ عن الحق يكون صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعّد في الجو 
لأن المرتفعَ في الجو يضيقٌ صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم. وهذا إعجاز 
علمي علاوة على الإعجاز اللغوي» لأنه أخبر بهذه الحقيقة العلمية قبل اختراع 
المنطادات والطائرات بذهو 7 


او 


وقال : ا اع تراك اريت حك اانه 
عر 1 مع رو 0 3 000 
لبقطع فليَنظر هل ب َغِيظ 49 [الحج]. 

والسماء هنا بمعنى السقفء. أي: مَنْ كان يظن أن لن ينصر الله محمداً 
فليمدد حبلاً إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه به لأن محمداً منتصرٌ لا محالة. 
وهذا إعجاز آخر لأنه إخبار عن المستقبل وقد تحقق ذاك. 

ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأنها 
تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع. فجاء به (القول) الذي هو أعم من 
(السر) مع العناء التي هي أعم من السماوات فاستعمل العام مع العام والخاص 
مع الخاص . 

ألا ترى كيف قال تعالى: # # وَسَارِعْوَأ إل مَعْفْرَةٍ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهًا 


. 0-2 4 


آلسَموتُ وَا رض أعِدَّت لِلمتَقِينَ 14آل عمران] . 


ا 2 اج |, 
0 يكلا 
مو 


أهيذ 2 أ ره تم 3 24 5 
وقال : ## سايفوا إل مغفرق من رت جره عرض السَمَل والارض أعِدَّتٌ لأذزرت 


0 يوت مَن يآ وَأَّهُ ذو الْفَضَل الْمَظِيوِ 09 1*09الحديد] . 

فلما جاء بالسماوات قال: (عرضها السماوات والأرض)» ولما جاء 
بالسماء التي هي أعم من السماوات قال: (عرضها كعرض السماء والأرض) 
فجاء بكاف التشبيه وذلك لأن السماء أعرض بكثير من السماوات. 


ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كُلّ من الآيتين» ففي آية السماوات 
قال: (أعدت للمتقين) وفي آية السماء قال: (أعدت للذين امنوا بالله ورسله) 
وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسله. -لأن المتقي لا يكون إلا 
0 أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقياء فالمؤمنون بالله ورسله أكثر 
من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر صفتها الواسعة 
(كعرض السماء) وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون 
بلفظ : (السماوات) التي هي أقل سعة من السماء فناسب بين السعة والعدد. 


> بر صمب برس 


ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله : « دَلِكَ مضل أَّهِبوَتهِ م يعَاءَ ونه ذو 
لْمَضّلٍ الْمَِيوِ 09 *[الحديد]. وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّعٌ دائرة 
الداخلين في الجنةء وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين 
منهمء ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق 
الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) وفي الآية الأخرى 
قال: (سارعوا) وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكان ما تستدعي 
المسابقة إله ل متره المسارظة: 

فانظر كيف ذكر في أية الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادة» 
وذكر (السماء) وهي تشمل السماوات وزيادة» وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم 


يشملون المتقين وزيادة. وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة . فجعل 
في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلّت حكمة الله. 


أ ارخ اجر أء 
5 يد هم[ أ 
وم 


0 


ومن ذلك قوله تعالى : #ومن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ ْلَه جَنَدتٍ تحرف 
من تخا الْأَنصرُ اديت يها وَدَِلَك الْعَوْد لْمَِيمُ 9 وَمَن يَمْصٍ أله 
وَرَسُولم وَيَتَحَدَ حذُودم يَدَحِلْهُ كارا حتدادا ؤيهسا وَل عَدَات 149[ النساء] . 

فقال في أصحاب الجنة : (خالدين فيها) بالجمع وفي أصحاب النار: (خالداً 
فيها) بالإفراد وقالوا: إن الحكمة في جمع الوصف أولاً للإشعار بالاجتماع 
المستلزم لزيادة الأنس والسعادة عند أهل الجنة فإن الوحدة لا تُطاق» وإفراده لزيادة 
التعذزيب عند أهل النار فإنه تعذيب بالنارء والوحدة جاء فى (حاشية يس على 
التصريح) في هاتين الآيتين: «ولعل الحكمة في جمع الوصف أولاً بذلك الاعتبار 
وإفراده ثانياً باعتبار اللفظ. ما في صيغة الجمع من الإشعار بالاجتماع المستلزم 
للتأنس زيادة في النعيم وما في الإفراد من الإشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة 
فى التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود. 

وقيل : إنه لما ذكر فى الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال: (يدخله) والضمير 
المنصوب في (يدخله) وإن كان مجموعاً في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو 
مفرد» والمفرد من حيث هو مفرد لا يصح أن يكون في جنات متعددة فجاء (خالدين) 
لرفع هذا الإبهام اللفظي؛ فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً . 

أما الآية الثانية فذكر فيها ناراً فناسبها الإفراد فى (خالداً)7" . 


ومن ذلك قوله تعالى في قصة صالح: ل َتَوَلٌ عَنْهُمَ وكَالَ يَمَوْم لَقَد أبكتْشْحكُمٌ 
رِسَالَةَرّقَ وَصصَحْتٌ لَكْْ وَلدكن لَاجوْنَ لصحي 40 [الأعراف] . 


لي م أ 7 7 


وقوله في قصة شعيب: 8 فَنْوَلَ عَنْهُمْ وََالَ يلقوم لد ابتكم رسكني رَقَ 
0 11 ل كك[ م تس ٍّ 
وَنَصَحَتُ لَك فكت >امى عل قور كفريرح 407 [الأعراف] . 

فأفرد الرسالة مع صالح وجمعها مع شعيب فقال: (رسالات) قالوا: وذلك أن 
عا 4 إلى أمتين : مدين وأصحاب الأيكة» وصالحاً بعث إلى أمة واحدة» قال 
تعالى : وَل مَدِي أَحَاهُم شمنها 49 [ الأعراف ]. 


.1١5٠/١ حاشية يس على التصريح‎ )١( 


تيهنا 
"يع جين |. 
5 5 6 غزاس ل جزالوم 


وقال: « كدب حب فيكة لتر © إذ 5[ كم شنب ألا توه © » 
[الشعراء] . 

ومدين غير أصحاب الأيكة» وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من 
أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال: (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم 
يقل : (أخوهم). قال تعالى : وَل مَدْيت أَحَاهُمَ شُمَنَياً ©4[الأعراف. هود 84 
المؤمنون"؟]. 

وقد ذكر ألله جملة من الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء» وكلهم قال فيه : 
(أخوهم) إلا أصحاب الأيكة. 

قال تعالى : 3 كَدََتَ ع الْمَرْسلِينَ ()) إذ قَالَ هم أخوهم هود ألا تون 4[ الشعراء] . 

وقال : # كَدبت تمود لْمرَسلِنَ 9 إذ َال مم وهم ع ألَا ُو 49 [الشعر اء] . 

وقال: « كَدَتَ قم ويل الْمرسلِينَ © إدَْلَ لم وه لول انون 4 [الشعراء] . 

ثم قال بعد ذلك: « كدب أعَصبُ فيكو التْرْنَ 69 إذ كال كم سْمَيَبُ آلا 
نون 49 [الشعراء] . 

فانظر كيف قال: (أخوهم) مع الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقل ذلك 
فيمن أرسل إلى غير قومه. 

فشعيب أرسل إلى أمتين ولذلك جمع الرسالة فقال: «التَدَ أبآتْنحكُم رسكت 
نَقِ 49[الأعراف]. وقال صالح: « أبَلَفْتُحكُمْ رِسَالةرْقِ 4©3[الأعراف]. 

ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليهما السلام وبلغ 
به قومه لوجدت أن ما ذكره شعيب من الأوامر والنواهي أكثر مما ذكره 
صالح . 

قال تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم : « فَأتفوا أله وأَطبُون () 
لْمسَحَرنَ 2 [الشعراء] . 


أ ارخ اجر أء 
59 مسار ' 
وم 


وقال على لسان شعيب : توا ألَه لون © وَآ نملك علدو من رن أرق 
لكت لين (2) #أروا لكل وك تكوناينَ الشخيريد 6 ووأ بيطاي الننتقم 02 


ولا سوا لاس أنيَهر ولا توأ الارّضِ ميرد 2) ونمو الى حلفي وَالجله الاوَينَ 2 
الوا نّم أنَتَ مِنَ الْسَكَرِينَ 42 [الشغراء] . 


لجرو م بى ساو 


ومن ذلك قوله تعالى: # مَأَحَدَتَهُمَ اليجْمَةٌ مَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ 
جَثِمِينَ 49 [الأعراف 1- 
وقوله : «اوَأْحَدَ أل ظَلمُوا الصَيِحَةَُصْبَحُوأفي ديرم جنوي 147هود] . 


وقوله : « وَأَحَدَتٍ الذي ظَلَمُوا ألصَيْحَة تَأصبحُوافي ديري ميرك 49 [هود] . 
رهم 


فأنت ترى حيث ذكر الصيحة جمع الدار وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
الشديدة» وحّد الدارء» وذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة فالرجفة 
تختص بجزء من الأرض» أما الصيحة فإنما يبلغ صوتها مساحة أكبر من 
مساحة الرجفة فلذلك وحّد مع الرجفة وجمع مع الصيحة!". 


7 


وقريب من ذا قوله تعالى : #اوَمِنهم سن يسْتَمِعُوبَإليَكَ )*[يونس]. 

وقوله: #اوَمتهم من ينظرٌ يلك 49 [يونس]. 

فقال: (يستمعون) بلفظ الجمع وقال بعده: (ينظر) بلفظ المفرد وذلك لأن 
المستمعين أكثر من:- الرائين على وجه العمومء ألا ترى أننا نستمع إلى أناس 
كثير لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمعء 
فجمع المستمعين لأنهم أكثر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع والمفرد. 
وذكر الكرماني أنما فرّق بينهما « لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبي 
يي بخللاف النظر فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ المعنى . 


.7892185 انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


تيهنا 
"يع جين |. 
ف تمسح 


ووحّد (ينظر) حملاً على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم:!© 


وربما كان ذلك لسبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعوة يكون 
بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية» فوحّد النظر لأن رؤيته كَلهِ واحدة لا 
تختلف بالنسبة إلى لرائين. وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من 
شخص لآخر. فالكلام تختلف مواقعه من مستمع لآخرء ولذلك وخد الرائين 
لأنهم يرون شيئاً واحداً وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف عندهم . 


وقريب من ذا قوله تعالى : 33 ًا كنا نا من مكدوة )يمي جم 49 الشعراء] 
لكثرة الشفعاء فى العادة وقلة الدب اتولآن العنديق الواحن سحن أكترهها 
يسعى الشفعاء»”" وبخاصة أنه وصف الصديق بأنه حميم فإن ذلك أندر. 


ا سر عر 


وقريب من ذا قوله تعالى8 إر وَلْرلَ ألسَاعَةَ سو" اه 
سكل نضح ةنا مم مَمَا أِصَعَتْ وَبَصَعُ حكن دَاتِ حَمْلٍ ْلَه وَتىٍ اناس وم 
بشكدرئ وَلِكنَ عَدَاب أَنَو شَدِيدٌ 40 [الحج]. 


فجمع أولاً فقال: (ترونها) ثم وَحَّد فقال: (وترى الناس) جاء في 
(الكشاف): « فإن قلت: لِمَ قيل أولاً : (ترون)» ثم قيل : (ترى) على الإفراد؟ 


قلت: لأن الرؤية أولاً علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعاً رائين لها. وهي 
معلقة أخيراً بكون الناس على حال السكر فلابد أن يجعل كل واحد منهم رائياً 
لسائرهم”*؟' وهذا باب واسع نكتفي منه بهذا القدر. 


. 577 البرهان‎ )١( 
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رفغ اج 
6 بلي مضل 
“> غزاس ل بزاليه 


يمكننا تقسيم أحوال التقديم والتأخير على قسمين: 

الأول : تقديم اللفظ على عامله نحو: (خالداً أعطيت) و: (بمحمد اقتديت) . 

الثاني : تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله 
تعالى: «وَمآ أُقِلَّ بد لِعَبْرِ اسه 2 »[البقرة] وقوله : وما أُهِلّ لعي أله 
بو 14[المائدة] ومثل: (أعر 555 كتابي) و: (أعرت كتابي خالداً). 
١‏ تقديم اللفظ على عامله ٠‏ 


ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعلهء وتقديم الحال على فعله. 
وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهماء وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو 
ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فقولك: (أنجدت خالدا) يفيد 
أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أناك خصصت خالداً بالنجدة بل يجوز أنك أنجدت 
غيره أو لم تنجد أحداً معه. فإذا قلت: (خالداً أنجدت) أفاد ذلك أنك خصصت 
خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً آخر. 

ومثل هذا التقديم في القرآن كثير. 

فمن ذلك قوله تعالى :9 إِيَّاكَ تَمْبُدُ وَإِيّاكَ َمْتَعِيمتٌ ل أهينا ألصَرْط 
لْمُسَتَوِيمَ ني 4[الفاتحة] فقد قدم المفعول به (إياك) على فعل العبادة وعلى 
فعل الاستعانة دون فعل الهداية فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال في الأولين؛ 
وسبب ذلك أن العبادة والاستعانة مختصتان بالله تعالى» فلا يعبد أحد غيره ولا 
يستعان به. وهذا نظير قوله تعالى : ا بَلِ لَه عد وَكُن يس ألشَدكِرِينَ ((4[الزمر] 
وقوله: #وَآسْكُُوا يه إن تر ِيَاهُ َبُدُورت 49[البقرة] فقدم المفعول به على 
فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى. 

ومثل التقديم على فعل الاستعانة قوله تعالى: اوَعَلَ لتك 
تركو 20 > [إبراههم] وقوله: لعل آَم تك ريا 4[الأعراف] 
وقوله : لا عه تَكْتُ وَل أِيبُ ؤي 4[هود] فقدم الجار والمجرور للدلالة على 


ا ا 
57 
رم اج أ, 
5.4 ابي مضل 
وم 


الاختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست 
إلا إليه وحده. 


ولم يقدم مفعول الهداية على فعله فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال: (إياك 
نعبد) وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن تقول: 
اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري أو خصّني بالهداية من دون الناس. 
وهو كما تقول: اللهم ارزقني واشفني وعافني. فأنت تسأل لنفسك ذلك ولم 
تمالة أن امك «وغرك. بالودق::والقشاف والعافية فلا يروف اتدا اغبوك ولا 


يشفيه ولا يعافيه. 


را ص ليس لو مه 


ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: 8« قل هو أليَمَنُ امنا يو وَل 
ركنا 140الجُلك] فقدم الفعل (آمنا) على الجار والمجرور (به) وآخر (توكلنا) عن 
الجار والمجرور (عليه) وذلك أن «الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله» بل 
لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان 
عليه: بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين 
الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون 
غيره لأن غيره لا يملك ضرا ولا نفعاً فيتوكل عليه)!"" . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «آلة إِلَ لله تصِيرُ الْأُمورٌ ©)14الشورى] «لأن 
المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره. ونحو قوله 
تعالى : 8 إذَّ َم إيابم 69 ثم إِنَّ علدا حِسَابجُم 09 72" [الغاشية]. فإن الإياب لا 
يكون إلا إلى اللهء وهو نظير قوله تعالى: 8 إِلهِأَدَعُوامَإيّقَهِ مَكَابٍ 4[الرعد] 
وقوله: 8 إل رَيْكَ يَوْمِذٍ ألْسَافٌ (©)4[القيامة]:فالمساق إلى الله وحده لا إلى ذات 
أخرى» وهذا ليس من التقديم من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الاي كما ذهب 


75/7٠ وانظر التفسير الكبير‎ 5١7/7 البرهان‎ )١( 


(5) الطراز ؟/ «/ا-الا. 
5 جم[ 
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بعضهم”' بل هو لقصد الاختصاص ير ل تعالى: ‏ إِلَْهِ م 
جِيعًا 4[يونس] وقوله: « وَإِلْهِ يرحمُ الأمر كُلْمْ 14©9هود] وقوله: « كل 
ِلتَناجعورت 42 [الأنبياء] وغير ذلك من الآيات . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « # اله يرل ألتَاعةِ 14)3فصلت] فعلم الساعة 
مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى: 8 إنَّ أله عِنْدَمْ عِلْمْ 
أَلَامَةٍ 3 ©[لقمان] فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ وهو نظير الآية 
اه 

ونحوه قوله تعالى : « #وَعِنكمٌمَمَاتِعُ لعب لَايمكمُهَ إِلَاهْوٌ 49 [الأنعام] فقدم 
الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ (مفاتح الغيّب) وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم 
العْيْب ألا ترى كيف أكد ذلك الاختصاص بأسلوب آخر هو أسلوب القصر فقال: 
(لا يعلمها إل هو)؟ 


وقد يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير 
وغير ذلك من الأغراض. إلا أن الأكثر فيه أن يفيد الاختصاص . ومن التقديم الذي 
لا يفيد الاختصاص قوله تعالى: «وَوَعَبَا لك إِسْحَقَ وَيَمَيُوبٌ كلا هديا ووه 
نينا من قبل (4[الأنعام] فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا 
إلا نوحاً وإنما هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله تعالى : « كَأَمَ اليم نكا نتهَر 09 
َم آَلتَايلَ فلا نَتمَرَ () *[الضحى] إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ونهر غير 
السائل» وإنما هو من باب التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنّة 


القهرء فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما . 
؟- تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل 


إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق 
القول» يجمعها قولهم: إن التقديم إنما يكون للعناية والاهتمام. فما كانت به 
عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها لفظة 


.11١/7 انظر الطراز‎ )١( 
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غنات واه 


معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال. ولذا كان عليك أن تقدم كلمة 
في موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. 
والقرآن أعلى مثل في ذلك فإنا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على 
حسب المقام. فئراه مغل يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم الأرض على 
السماء» ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس» ومرة يقدم 
الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضرء كل ذلك بحسب ما يقتضيه فن 
لقو وشياق"التسيير 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الاكتفاء بالقول 
إنه قدم هذه الكلمة هنا للعناية بها والاهتمام دون تبيين موطن هذه العناية وسبب 
فإذا قيل لك مثلاً : لماذا قدم الله السماء على الأرض هنا؟ 
قلت: لأن الاهتمام بالسماء أكبر. 
ثم إذا قيل لك : ولماذا قدم الله الأرض على السماء في هذه الآية؟ 
قلت : لأن الاهتمام بالأرض هنا أكبر. 
فإذا قيل لك : ولماذا كان الاهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الاهتمام بالأرض 

هنا أكبر؟ 

وجب عليك أن تبين سبب ذلك وبيان الاختلاف بين الموطنين» بحيث ثبين 
أنه لا يصح أو لا يحسن تقديم الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماء» أو 
تقديمٌ السماء على الأرض فيما قدمت فيه الأرض بيانآً شافياً. وكذلك بقية 
المواطن الأخرى. أما أن تكتفي بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية والاهتمام 
بها فهذا وجه من وجوه الإبهام. والاكتفاء بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب 


فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف. إذ كل واحد 
يقول لك: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما يستحقه المقام وما 


أء| “بخ جد | 
ءاه يت مه[ 
وم 


يقتضيه السياق . 


إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً 


وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن ‏ كما في غيره ‏ الذروة في وضع 
الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. ولم 
يكتف القران الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى 
جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن 
الكريم كله. فنرى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية 
واحدة مكتملة متكاملة . 


إن القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة 
فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخيرء وقد تكون هناك مواطن تقتضي 
تقديم هذه اللفظة أو تلك. كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق العام في 
التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة. وسنوضح هذا القول المجمل ببيان شاف . 

إن القرآن ‏ كما ذكرت ‏ يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد 
يكون سياق الكلام 5 مثاد 0301ظ القدم والأولية في الوجود» فيرتب 
ذكر الكلمات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو 
قوله تعالى : #وَمَاحَلَقَت لَلْنَّ والونى إِلَا لبدو (©*[الذاريات] فخلق الجن قبل 
خلق الإنس بدليل قوله تعالى: ل وَللَنَ َلَقَنَهُ من مَل من نار ألسَمُو 9 4[الحجر] 
فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم. 

ونحو قوله تعالى: «الا تَأَحْدُمُ كه ولا كَدَمٌ 9 4[البقرة] لأن السّنة وهي 
النعاس تسبق النوه''' فبدأ بالسنة ثم النوم. 

ومن ذلك تقديم عاد على ثمود'" قال تعالى: # وَادًا وَكَسُودَأوَهَد نبت 


سكم ين مَسحكنِهخٌ 49[العنكبوت] فإن عاداً أسبق من ثمود. 


. انظر كتابنا (معانى النحو)  باب العطف‎ )١( 


() الإتقان ؟/ .1١6‏ 
"رفم ١‏ 2 م 
اوفك ايل هذ ا( 
صر غزاه لالد" 


وَتحَلُواة عوم ذللك تقديم الليل على النهار واللليناتك علن النو 7" اك 
ال :<ومْرٌ الى حَلقَ اليل وَألبَارَ وَألشّمْس وَالْفقَمر © *[الأنبياء] فقدم الليل لأنه 
أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على 
القمرلأنها قبله في الوجود. وقال: 8يِقَيبُ مهال وَالتهَار 14©3النور] إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل تقديم الليل على النهار تقديم الظلمات 7 
النور كما ذكرت. قالتعالى : #وَجَمَلَ لظت ل © *[الأنعام] وذلك لأن 
الظلمة قبل النور لما مر في الليل . 

قالواة ومن ذلك تقديم النونة علي الحكنه عحيت ورك في القيران 
الكريم قال تعالى: 9اوَهْو الْمَزِيرٌ كيم 9 * [الحرر] قالوا: لأنه عز 
فحكو'". 

ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعز أي غلب فالقوة أول قال تعالى: 
« إرك لله لعَووكٌ عَرِرٌ 40 [الحج 4٠‏ 74] وقال : «وكان أَنَهُ عير 403 


[الأحزاب]. 
وقد يكون التقديم بحسب 0 0-00 منه تقديم الله سبحانه في 
الذكر”" كقوله تعالى : 8 ومن يُطِع أله وأ لَ تَأوْكيِكَ م ال اهم أله عليِّم من لين 


ولد قِينَوَالتَبَدَآه وَالصَطِحِين 0 /! 


فقدم الله على الرسول ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم» فبدأ 
بالأفضلين وهم النبيون ثم ذكر من بعدّهم بحسب تفاضلهم. كما تدرج من القلة 
إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق» ثم الصدّيقين وهم أكثرء ثم الشهداء 
لل ل 
ومن الأفضل إلى الفاضل. ولا شك أن أفضل الخدى هم أقل الخلق إذ كلما 
ترقى الناس في الفضل قل صنفهم . 


.١6/؟ الإتقان‎ )١( 
.١5/7 (؟) الإتقان‎ 
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اس حت لل ل ره 


ومن ذلك و 6 « وإ أَحْدْنامنَ لين مِسَفَهُمْ ومنلك ومن نوي فح برهم وشو 
وعيسى أبن ص و منهم مِعَلقَا عَلِيظظًا (© #[الأحزاب] فبدأ بالرسول لأنه 
اي 

وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى: وهو الْسَِيعٌ 
لبَصِيرٌ © #[الشورىء وانظر غافر ]٠١‏ وقال: إِنَّمُ هْوٌ أَلسَمِيمٌ 
لْبصِير ©*[الإسراء» غافر 57]. 

وقال : ل إِنَاحَلقمَا لضن من صُطْفَة ماج بيه َجعَلئَهُ سَعِمَبَصِيرًا )4 [الإنسان] 


فقدم السمع على البصر. 
وقال: «وَآليّت إذًا مُحكَرُوأ ايت وَيَهِمْ لَرَ يَخِرُوأ عَلَتَهَا ضما وَعُمْيانا 7 » 
[الفرقان] . 


فقدم الصَمّ وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا: لأن 
السمع أفضل”. قالوا: والدليل على ذلك أن الله لم يبعث نبياً أصم. ولكن قد 
يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السلام فإنه عمي لفقد ولده. 

والظاهر أن السّمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة 'أفضل من البصرء ففاقد البصر 
يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله. والأعمى 
يمكن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها كالبصيرء غير أن فاقد السمع لا يمكن 
تبليغه بسهولة. فالأصم أنأى عن الفهم من الأعمى» ولذا كان من العميان علماء 
كبار بخلاف الصم. فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى. 

ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية» وهو أن مدى 
السمع أقل من مدى الرؤية» فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في 
المدى» ولذا حين قال موسى في فرعون: : »ا إِنَا نحَافُ أن يرل عَلْدَ أو أن 
يط 14©9[طه] قال الله تعالى : 8 ذَالَ لَاغَافاً إَِى ممجسكما سكنا نس وأ (14طه] 


)١(‏ انظر الكشاف ؟5717/5. 
(0) انظر البرهان "/ 705 . 


"رفم ١‏ 2 م 
مه ع[ | 
ب 


فقدم السمع لأنه يوحى بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريباً منك 
بخلاف الذي يراك سي ل 5 


0 ع 2 © نَع لخر متك بتر 22 )0 ا ا هو 
العيّاب وذلك لا يفتقر إلى مشي بخلاف النميمة فإنها نقل للحديث من مكان إلى 
ب 1 00 

ن عن شخص إلى شخص 


فبدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة» ثم 
انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو المشي بالنميمة» ثم انتقل إلى مرتبة أبعد 
في الإيذاء وهو أنه يمنع الخير عن الآخرين» وهذه مرتبة أبعد في الإيذاء مما 
تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الاعتداء» فإن منع الخير 
قد لا يصحبه اعتداء» أما العدوان فهو مرتبة أشد في الإيذاء . ثم ختمها بقوله: 
(أثيم) وهو وصف جامع لأنواع الشرورء فهي مرتبة أخرى أشد إيذاءً. جاء في 
(بدائع الفوائد): « وأما تقدم (هماز) على (مشاء بنميم) فالرتبة لأن المشي 
مرتب على القعود في المكان. والهماز هو العياب وذلك لا يفتقر إلى حركة 
وانتقال من موضعه بخلاف النميم. وأما تقدم (مناع للخير) علئْ (معتد) فبالرتبة 
أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفشه قبل عورم 


وجعلوا منه تقدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله 
تعالى:#وَهُو أسَمِيعٌ الْمَلِيم م 9 #[البقرة] وقوله: 9إِنَّمُ هو السَّميعٌ 
للم 2 *[الأنفال] وذلك أنه ايز يتضمن التخويف والتهديد» فبدأ بالسمع 
لتعلقه بما يقرب كالأصوات وهمس الحركات» فإن من سمع حسك وخفيّ 
صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم وإن كان علمه 
في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم»”" . 


ويمكن أن يُقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه. 
)١(‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 197. 


هق بدائع الفوائد "7/١‏ . 
زفرق بدائع الفوائد 2000 البرهان */ةغ:؟. 


وجعلوا منه أيضاً تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله تعالى : 8 إنَّ له حَفُورٌ 
تَحِكٌ 2 *[البقرة] في آيات كثيرة وقوله لوَكانَ ألَهُ عَفُورا نيما 6 4[النساء] 
قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيم أن « المغفرةسلامة والرحمة غنيمة» 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله: « يَعلَممَايلِجَ في 
لْدرّضٍ وما يرح ينها وما يِل مس السَمَآء وما يحرج فيب وهو البح الْمَفُورْ () 4[سباً] 
فالرحمة شملتهم جميعاً والمغفرة تخص بعضاً. والعموم قبل الخصوص 


وإيضاح ذلك أن جميع الخلائق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم 
محتاجون إلى رحمته» فهي برحمته تحيا وتعيش وبرحمته تتراحم . وأما المغفرة 
فتخص المكلفين فالرحمة أعم. 

ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة: :8 يوم 
نحي عَليَهَا ف نار جَهَئّمَ كَتَكَوَكك بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجَوْيهُمْ وَظهُورَهُمْ 9 4[التوبة] فبدأ 
بالحاة ف السنوف كن الظوو لد قنز لأنهج كائو ا إذا: اصرق المة ا وإذا 
1 1 سم : دم ار 7 يهم دواءءٍ بصرو 9 عبسو 8 
: 50 : 5 . ء 
ضمهم وإياه مجلس ازورّوا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم"'"'. فتدرج 


بحسب الرتبة . 


وقد يكون التقديم بحسب الكثرة والقلة فقد يرتب المذكورات متدرجاً من 
القلة إلى الكثرة حسبما يقتضيه المقام وذلك نحو قوله تعالى: #9 أن طَهرا بِيِقَ 
لين وَالمكيِينَ وَالبكّم الشّجُوم 499[ البقرة] فكل طائفة هي أقل من التي بعدها 
فتدرّج من القلة إلى الكثرة. فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون 
إلا حول الكعنة: والعكوف “يكون: فى المساجد عموما. والعاكفون أقل من 
الراكعين لأن الركوع أي: الصلاة تكون في كل أرض طاهرة» أما العكوف فلا 
يكون إلا في المساجد. والراكعون أقل من الساجدين وذلك لأن لكل ركعة 
سجدتين ثم أن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون سجود ليس له ركوع 
كسجود التلاوة وسجود الشكر. فهو هنا تدرّج من القلة إلى الكثرة"" . 
)١(‏ البرهان */ 1549» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 7595-1796 . 
(0) الكشاف 5"8/7. 
زفوف انظر بدائع الفوائد 0/5١‏ والبرهان عه" وانظر معاني النحو ‏ باب العطف . 


57 
ا مم 
/اه6 أ أذ ا ٌ 
وم 


ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام. قال 
الشجُور 9 * [البقرة» فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأنهم يطوفون 
حولهء فبدأ بهم ثم تدرج إلى العاكفين في هذا البيت أو في بيوت الله عموماء 
ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل 
الأرض . 


سوس سس سي ع اااي لس سه 


تعالى: «وَعَهدئ اك إبرهدم وَإِسْهِيلَ أن طهرَا بَبِقَ لِلطَيفِينَ والمكين 


م 


كبس مه د دصي وه هك وامءه سد 
ونحوه قوله تعالى : «يكأيها الي ءامنوأ أرحكعوا وأسْجدُوا واعبدوأ يكم 


ونوا الْكْرٌ لَك تنيوب © 9© 4*[الحج] فبدأ بالركوع وهو أقل 
المذكورات» ثم السجود وهو أكثرء ثم عبادة الرب وهو أعمء ثم فعل الخير. 


وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله 
تعالى : طا يريم فق ريك وَسْجُوى وَأْكى مم التكدرت 9 14آل عمران] فبدأ 
بالقنوت وهو عموم العبادة »ثم السجود وهو أقل وأخص» ثم الركوع وهو أقل 


3 دلق 
وا اخحص ٠.‏ 


ومنه قوله تعالى : « هْوَ الى حَلفَيٌ وكا رسك تون (©14التغابن] فبدأ 
بالكفار لأنهم أكثر(») قال تعالى :8 وَمَآ كم الكاس وَلَوْحَرَضْح يعْؤْميينَ 49 


.8/١ بدائع الفوائد‎ )١( 
أو هو إشارة إلى أنه سيبدأ بذكر الكافرين ثم بذكر المؤمنين بعدهم فقد قال بعد هذه‎ )*( 
4 الآية : « أل يليك بْبو يترون قبل هَدَاهوأومال مره وَلَ داب يم‎ 


وقال : « رَعَمالنَ كال ل يبعال بورق لمعم باعل وَكلِكَ عل جد 402 


3 
سر سح سر 9 4 


ثم قال بعد ذلك ط ومن بُوْما يله َمل سيلا يك عنة مياه ويه جََتِ تجْرى ين ًا 
الأتهدر 409 . / 
فقدم الكلام على الكافرين ثم ذكر المؤمنين بعدهم كما فعل في الآية التي ذكرناها أولا. 
ولا يناقتض هذا ما ذكرناه في تعليل التقديم ولا يخالفه من أن التقديم ههنا إنما جرى 
بحسب الكثرة والقلة إذ ربما كان أكثر من ملحظ للتقديم والتأخير. فقد تعاضد على ذلك 
أمران كلاهما يقتضي التقديم. وهو تعاضد فني رفيع. 


58 
ف ام م 

م0 5 28 2 1 
غنات واه 


0 قوله تعالى : « ثم وا أل تنب ألَذِبنَ أصَطْمَيَما من عِبَادِنا ل فَمِنْهُم ظَالمٌ 
وم متم مص و الت إن 4 1فاطر] فقدم الظالم لكثرته 
ثم المقتصد وهو أقل ممن قبله ثم السابقين وهم أقل©2. جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: (( فإن قلت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قلت: للإيذان 
بكثر الفاسقين وغلبتهم وأن المقتصدين قليل بالاضافة إليهم والسابقون أقل من 
القليل))”" . 

ألا ترى كيف قال الله تعالى في السابقين: « ثُلَُ اليه © :5 لم 
لْأختَ 49 [الواقعة] إشارة إلى ندرتهم وقلة وجودهم؟ 
0000 


قالوا: ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: # وَالسَارِفٌ واَلسَارِقَةَ فأقطعوأ 
ْدِيَهُمَا © *[المائدة] قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر. 


وقدم الزانية على الزاني في قوله تعالى: #8 اليه وان كَأجَِدُوا كل وحِرٍ يَنْهمَا ِأثدَ 
بدو 1409النور] لأن الزنى فيهن أكثر”" . 

ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية 
ابن المنير على «الكشاف» قوله ١:‏ وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام 
الأول في حكم الزنى 0 فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع 
والكلام' 1 « ولأن مفسدته تتحقق بالاضافة إليها)(* . 

وقد يكون التقديم لملاحط أخرى تتناسب مع السياق فنراه يقدم لفظة في 


سح عر ص 


فسان العير لسع ما تفن لقم » قال 56 (ثل لايك يتتيى تنكاولا. 


.1١6 /7 انظر الاتقان‎ )١( 

(؟) الكشاف ؟/4لاه. 

(5) الاتقان ؟6/7١1.‏ 

(5) حاشية ابن المنير ؟/ #ا/ا"81/4-8. 
(0) تفسير البيضاوي 557 . 


5 
ف ام م 

63 5 2 2 1 
غنات واه 


صر إلَامَاسَه ألَهُ 4[الأعراف] فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله 

مَن يبد أَنَّهُ هَهْوَ الْمُهْيَرِىْ وَمَن يُضْلِل فَأَوْلَيِكَ هم لَلْيرُونَ 09 *[الأعراف] فقدم 
الهداية على الضلال» وبعد ذلك قال: «وَلْوْ كنت غلم الْمَيبَ لَأسْتَكَيَرْتُ مِنّ 
لْحَيْر وَمَا مَسََّ لشو 79 *[الأعراف] فقدم الخير على السوء ولذا قدم النفع على 
الضرر إذ هو المناسب للسياق . 

وقال  :‏ قل له أَمَِكُ َِقيبى صَنًا وَلَانَنْصًا إِلَامَاسَ ألَهُ () 4[يونس] فقدم الضرر 

على النفع وقد قال قبل هذه الآية:8 ج# وَلَوٌ يميمَلٌ أنه لئاس الشَّدَّ آسْيِعْجَالّهُْم 
و مم روري س4 حم 7 له هه صمل له ع ص د لل لا ل 6ه 
الْحَيْر لقَضى إِلتِمْ كلهم 4©7[يونس] وقال: 0 وإذامس الإضسكن لصن دعانًا جنوه 
أو فَاعِدًا أَوْفَايِمَا لَمًا كُمَفْسَاعَنْهُ رم مركن ل يدَعْنَا إل ضصْر مَسَّمْ 4[ يونس] . 


فقدم الضر على النفع في الآيتين. ويأتي بعد هذه الآية قوله : لا قُلْأرَميْشْرَنَ 
أتَدَكُم عَدَابمٌ بكم أو ارا مادا يَْتَصْجِلُ ونْهُ لْسْجْرمُوَ (©4[يونس) فكان المناسب تقديم 
الضرر على النفع ههنا. 

وقال: « مل أنأعَدمُ ين مويدء رآ لا يمو لح ناولا مرا ()4[الرعد] . فقدّم 
النفع على الضررء قالوا: وذلك. لتقدم قوله تعالى: #وَيلَّهِ سدم في آَلسَّمواتٍ 
وَالْدرضِ طُوْصَاوَكهَا 49[الرعد] فقدم الطوع على الكره. 

وقال: ا فَلْمَ لا بَِكُ بعشك عض لَقَْا ولاصَرًا © #[سبأ] فقدم النفع على 


الضر» قالوا: وذلك لتقدم قوله : « فل إِنَّ رق بس ط الرَْفَ لِمَن يَمَآهُمِنَ عِبسَادو- ويَقدِر 
و42 1سبا] فقدم البسط. 

وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظتين''" . 

ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب. فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب 
بدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى: 8 يَضْمْرٌ لِمَن ]4 وَيُْمَرْبُ من يَمَآة (9) *[المائدة] 
وقوله: 8 إنَّ ريك لذو مَعْفرَةٍ ود عِمَابٍ ليم © 14فُصّلت] وقوله: # غَافِرٍ آلذَِّ 


ل ماكر 


كال ألو سبد لماي ذى الول )4 [غافر] . 


.709 البرهان للكرماني 191 وما بعدهاء 44" درة التنزيل‎ »١77/١ انظر البرهان‎ )١( 


57 
ا جم 
0 ا رن سير 
مو 


وعلى هذا جاء قول النبي يه حكاية عن الله تعالى: «إن رحمتي سبق: 
غضبى)» . 


7 


وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب 
ترهيباً وزجراً. من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: 3 ألم تعلَم أنَّأمَّهَ لم ملف 
اه 


ا رمو م 09 سر سرصم اه د ره و مده > 5 : 
سنوت وَالْأَرَضٍ يِعَذْ ب من يسَاُ ويح لِمِن يناه وَأَلّهُ عمل حكن نَىء قرِيِرٌ 47 لأنها 


م رس أل آل سه ايه 
. . 


إسَدِيلَ َنم من قَسَلَ نَفْسا بِغَيْرٍ قسن أَوْ فْسَادٍ في الْأَرْضٍ مَحكأْنَمَا قَسَلَ ألنّاس جَمِيعًا 
وَمَنْ لَحياهًا فَحكَأنَا لحا الئاس جمِيعاً () 4 [المائدة] فقدم القتل على 


عب ووسمه 


الإحياءء ثم قال بعدها: 8 إنّما جروا ألَذِبنَ يحَارِنونَ الله ورسولم وَيِسَعَوَنَ فى الْاْرْضٍ 
1 4 ا و 0210 م 52 5-3 202 - 1 5 2 
فسادا أن د تَلُوَأ أو يُصصاموَاأ أ 2 يديهم وَأرَجَلْهُم مّنْ حِلفٍ أو ينوا يرت 


و 
2 من . ٠.‏ مالسا ارس . مي سر عمسم أ جه 
ذاللك خزى ف الديا و في الأخرةَ عذاب عظيم ار ئدة جاء 
للك لهم حِرَئ في لديا وَلَهُمْ في الْآحْرَةَ عَدَابٌ عَظِيم 5 4[المائدة] ثم جا 
0 له 2 | 47 ماج - ا ا ال 00 يق رمج ل في 
بعدها: وَاَلْسَارِفٌ وَالسَارِفَةَ فاقطعوا أيَدِيَهُمَا جَرَاء' يما كسَبَا تكلا من لله والله عير 
حَكيمٌ ا 4[المائدة]. ثم جاء بعدها قوله تعالى: 2 أل تَعلَمْ أن 
2 م م 00 2 ع سس سرمت ع بيك 
لسَمِوتٍ وَالْأَرَضٍ يعدب من يِشَهُ ويعفر لمن هِمَاهُ وَألَّهُ عل كل نَىَء 
قَرِسِنُ (4[المائدة] . 
فأنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: # وَالسَارِقُ وَالسَارِقَه مأقَطعُوَا أرِيَهُمَا * إلى قوله 
3-0 هه 0 ره ل ع 3 
يعَذِ ب من يسَاءُ ويعْف لمن ياه 
« فإن قلت: لم قدم التعذيب عن المغفرة؟ 
قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة»”؟ . 
كأأء ا ات 9 5 7 3 1 070 2 ا دسو لول ور رسلعة 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت: يِعَزّب من سَاء وبحم من يهاه 
وَإليَهِ فلوست 20» وذلك لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود 


)١(‏ الكشاف 550/١‏ وانظر ملاك التأويل ١8/١‏ وما بعدهاء 707/١‏ وما بعدها. 


57 
ا اج| 
ا رن سير 1 
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وأصحابه وأن العذاب وقع بهم في الدنيال©. فقد أنذر إبراهيم قومه قائلآ: 
إتماتئثوت ا 0 أنه كما وَكَخْلُْورك إفكا ارك > الَدبنَ دوت من هون أله لايم 2-7 


ود 


و اماه 


ها مب عِنْدَ أله الِرْف 09* [العدكبوت] ثم قال: « وَإن تَكَدْواْمَهَرَ كَدّبَ 
2 معدي فلكم وا ل ا ُو إلا نكم ايت 462[العنكبوت] وهددهم بعد بقوله : 
« وما أنثر بمعجريت ف أ يض واي لوحكم قن ود توي فلا09 
وات كُفَرُوأ يكَاينتٍ أله وَلِمَآيء وليك يوأ ين يحَمَق وَوْلتيِكَ كُمْ عَدَابْ 
ليد 47[العنكبوت] فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم العذاب هنا. 

وقد يكون التقديم والتأخير على نمط آخر غير الذي ذكرت من تقديم الضرر 
والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من الخطوط العامة. فقد يقدم لفظة في مكان 
ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق. 

م ذلك قوله تعالى : « وَحَعَلنا في الْاّضٍ روس أن تَمِيِدَ بهم وَحَمَلْمَا فا فِجَاجا 
سبلا لَصَلَّهُمَيجَتَدُونَ 45 [الأنبياء] . 

وقوله « وه جَعَلَ لَْ رص بِسَاطًا (©© لَتَمذَكوأ , نه سبلا جا 9 14[نوح] فقدم 
الفجاج على السبل في الآية الأولىء وأخرها عنها في آية نوح وذلك أن الفج 
في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين» ارم ال 
الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك» بخلاف 1 نوح فإنه لم يرد فيها ذكرٌ 
للجبال فأخرها. 

فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه. 

ومثل ذلك قوله تعالى: 8 دكي ميآد فصي ل مأ و مشر لَمَمْرة ونأ وَوَحمَة 
,”كا تجنصغرس © وكين فده شلك إل مر روت 146آل عمران] فقدم القتل 
على الموت في الاية الأولى» وقدم 3 في الاية التي تليها وسبب ذلك - 
والله أعلم - أنه لما ذكر في الآية الأولى (في سبيل الله) وهو الجهاد قدم القتل إذ 
هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل» ثم هو الأفضل أيضاً ولذا ختمها بقوله: 
(لمغفرة من الله ورحمة) فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله . 


.”17٠١ 21١1١ انظر البرهان 15-77/5» البرهان للكرماني‎ )١( 


عي و 

ش رم ام +* 

7 أ بك هم[: 
غنات واه 


ولما لم يقل في الثانية: (في سبيل الله) قدم الموت على القتل لأنه الحالة 
الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله: (لإلى الله تحشرون) إذ الميت 
والمقتول كلاهما يحشره الله إليه. فشتان مابين الخاتمتين. فلم يزد في غير 
الشهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول: (لإلى الله تحشرون) وقال في 
خاتمة الشهيد: (لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) فوضع كل لفظة 
الموضع الذي يقتضيه السياق . 


52 مج 2 


وقال تعالى 3 إوَلْمْ يروأ أن ضَُوقُ الْمَله إِلَ لض الْجُرْرْ مَدُخْيج بو رَرَعَاتَأكُلُ نه 
9 كع سل 5 ل جخر 0 5. 
أنعلمهم وأنشسهم أفلا مون 49 [السجدة] ققدم الانعام على الناس . 


وقال في مكان آخر : ل وَفَكهَد وب( مَنَعَا لَك اتير (©4[عبس] فقدم الناس 
على الأنعام وذلك أنه لما تقدم ذكر الزرع في اية السجدة ناسب تقديم الأنعام» 
بخلاف اية عبس فإنها في طعام الإنسان قال تعالى: 8اصَلَظرٍ لضن إِلّ 
ابي (9 #[عبس] إلى أن يقول : « كا ها عا © وَعبَا وَعَذْبَا © ورب وَعَفلا 9© 
وَحدَيقَ علا (ي) وَفلكههُ وب (7) متها َك ولاتمِيْ 7 4[عبس 2١7]‏ ألا ترى كيف ذكر طعام 
الإنسان من الحب والفواكه أولاً ثم ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأب أي: 
التبن» فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام على 


200000 


ومن ذلك قوله تعالى: «ولا تَدَدُنوًا أؤلدَحكُم ين ملق خَنُ ترفك 
تَِكَاهْمَ 49[الأنعام] . 

وقوله : «وِلا نودم حَنْية مك خَنُ رفم رياف 40 [الإسراء] فقدم رزق 
الآباء في الآية الأولى على الأبناء» وفي الاية الثانية قدم رزق الأبناء على الاباءء 
وذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون 
أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه» فأوجبت البلاغة تقديم عِدَتِهم 
بالرزق تكميل العِدّة برزق الأولاد. 


.١5/7 الإتقان‎ )١( 
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وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا 
أنهم مفتقرون في الحال» وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من 
الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر''2. فقال: لا 
تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم» أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في 


رزقكم فلا تخشوا الفقر. 
ومن ذلك قوله تعالى: # حَتَمَ أله عَلَ قود يوخ مكل سنو عل أ كردن عِكَوة 27> 
[البقرة] . 


وقوله : #وَحَم عَللَ معو وَل وَجَعَلٌ عل بصّروء عسو عو 1 #* [الجاثية] فقدم القلوب 
على السمع في البقرة» و الحو على ا 00 لأنه في البقرة ذكر 
القلوب المريضة فقال: ١‏ ف قُنُوبهِم تَرَصٌ هَرَادَهُمْ اله مضا 22 4[البقرة] فقدم 


القلوب لذلك . 

وفي الجائية ذكر الأسماع المعطلة فقال: 8 يل لكل ماك ل ري يتمع اينات أَمَّه ندل 
عليه َه نير ديرا كأن لَر مها ري 4[الجائية] فقدم السمع . فوضع كل لفظة في المكان 
الذي يناسبها . 

ناكد رمي اكت الكام ين مرح ا دارو 
آية | ل ل و عَبَتهِرْ َأندَرتَهُمْ آم ل 


لنؤِرم لا يَؤْمِنُونَ را حَتّم أللَهُ عَلَ كُلُوبِهحْ وَعَكَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أب ره عو وَلَهُمَ عَدَابُ 
عَظِيمٌ (4[البقرة] : 
وجاء في الجاثية قوله : 9 فر تمن تح َم وه وَأ ا ل ررم ال اوسرد 
وَجَعَلٌ عَلْ بَصَرِوء جْسَُوَة يديو يبر موقم نَ 59 #[الجاث ثية] فقد ذكر في البقرة أن 
الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم ميؤوس من | يمانهم . . ولم يقل مثل ذلك في الجاثية . 
ف افر تحرف لتر لوطا )هد القلوة و الأستماء) في آنة اشر نما ين وكين 
الخدم فقال: «اعل ليوج وَعَلَ سَنوويٌ (4. ولم يقل مثل ذلك في الجائية: 


55 
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.95١ تحرير التحبير‎ 2551-17٠١ انظر بديع القرآن لابن أبي الإصبع‎ )١( 


رغ اج 
3 بلي مضل 
“> غزاس ل بزاليه 


وقلبه) . 

ثم قال في البقرة: « وَعَكَ أَبصَرِهمٌ غِسَّوَةُ 2» بالجملة الإسمية» والجملة 
الإسمية كما هو معلوم تفيد الدوام والثبات» ومعنى ذلك أن هؤلاء لم يسبق لهم 
أن أبصروا وإنما هذا شأنهم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام. 

في حين قال في الجائثية : ل وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو طَنوَةٌ )4 بالجملة الفعلية التي 
تفيد الحدوث. ومعلوم أن (جعل) فعل ماض » ومعنى ذلك : أن الغشاوة لم 
تكن قبل الجعل» يدلك على ذلك قوله تعالى: 8 وَأَصَلَّهُ َه عَلَ أو ((* مما يدل 
على أنه كان مبصراً قبل ترديه .ثم ختم آية البقرة بقوله: #وله عذاب عظيم» 
ولم يقل مثل ذلك في الجائية . فدل على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكناً فيهم . 

ولذا قدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم». فإن القلب هو محل 


الهدى والضلال» وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالى: «كَإِتََالَا 


تنص ليمك رُوليكن تح الْقُُوب أل في الصُدُور (4[الحج] . 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ». 


فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسبء كما أن تقديم السمع في الجاثية 
الكت 'ومئه قولة تعالى : :9 لَقَدْ وَعِدكا عذااض ايا من قئْل إن دنا إل انطية 


الأولين 0 


#2 النمل]. 


ا ولي 29 *[المؤمنون]. 


فقدم (هذا) في الآية الأولى وأخرها في آية (المؤمنون) وذلك ١‏ أن 


ما قبل الأولى: 8 أودًا كنا ثريا ومابَآوْيا نا لمُخْرَجوت 09 4[النحل]» وما قبل 


وي ور 


الثانية: 8« أودًا هِنَنَا وسكنًا رابا وعظلمًا لون لمبعوبُونَ (إي) #[المؤمنون] فالجهة 
المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم تراباً. والجهة المنظور فيها 
هنا كونهم تراباً وعظاماً. ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد 


رض احج : [, 
5 ابلييث همل 
صر غزاس ل جزالوم 


البعث]”'2 ذلك أن البلى فى الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم أصبحوا تراباً 
مع آبائهم . وأما في الآية الثانية فالبلى أقل وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم 
ما أصاب الأولين من البلى» ولذا قدم (هذا) في الآية الأولى لأنه أدعى إلى 
العجب والتبعيد . 


ومن ذلك قوله تعالى: 5# لحكم أله رف 1ه إِلَهَ لاهو حَيلقٌ كل نَىَء 
َأبُدُوةوَهْوَعَلَ كل تنو وَحكيلٌ (ز4 [الأنعام] . 

وقوله: وَلِكُمْ الله رَيْكُْ حَدِنُ مكل نَْء لا إِلَهَ إلا هو دَآنَّ 
فون (*[غافر] . 

فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام: «]ة إِلَهَ إِلَّا هُوَ 4 وأخر: #حَيقُ مكل 
تَىَْءِ» وفي غافر جاء بالعكس . وذلك أنه في سياق الإنكار على الشرك والدعوة إلى 


و00 1 00000 ها 2 


التوحيد الخالص ونفي الصاحبة والولد قال : # وَجَعَلُوا ِو سُركاءَ لبن وحَلقَهُم وحرقوأ لم 
ونوكت يعبر أو سبح سبحم وَتَعَدل عمَا يفورح (إا بد بغ الشعوب والايد 1171 
ود وَكردَكن لم به وق عل سو وهو يلق دوعلم 1 تلكا تالالا 
حَياقٌ كل 5 كت و تاكول ل تنو وصكيل حكيلٌ (4[الأنعام] . 
فأنت:تزئ أن اي ا والصاحبة والولد ولذا 
قدم كلمة التوحيد : «لة له لام 4 على : ل كيقُ كل تيت و4 وهو المناسب 
للمقام . 


4 


ثم انظر كيف قال: « وَكَلقَ كل شو © بعد قوله : « أَنَّ يكن لم ولد وك دكن لَمُ 
صَةٌ 4 فأخر الخلق بعد التوحيد» وهو نظير تأخيره بعد قوله: # لآ ! 
فقال : « ]ا إِلَهَإِلَاهَْ كين كل مو كَىَنْء» وهو تناظر جميل . 
أما في (غافر) فليس السياق كذلك والجاهو فى نتاف الخلق وتعداد الدعي كان 
تعالى : # لَحَلَْقٌ السَمَوَتِ وَالْدَرضٍ أحكَبرٌ مِنْ خَلْق لتايس ع كر ألتّاس لا 
يَعْلَمُونَ © 4*[غافر] إلى أن يقول: #وَقَالَ َيْكُمُ توي أن مف َعَحِبٍ لو 4 [غافر] 
« أمَدالدى بحل لك الكل لِتَسَكُوا فيه وَالتَهسارَ مُنْصِرَا إرك أذ دومص لِعَلَ الاين 


حم 
كايا 
1 
لعل 
١‏ 
١‏ 


.1١5 الإيضاح‎ )١( 
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آ## ره 


17 كنأك تاي لكوت دلِحكُمْ السَدْرَيكْة خَِقُ حكُنٍ تنو لد إله إلا 
ركان وفَكونَ 4 [غافر] . 


فالكلام كما ترى على الخلق وعلى نعم الله وفضله على الناس لا على 
التوحيد فقدم الخلق لذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللائق حسب السياق 


دان (البرهان) للكرماني: ١‏ قوله: «ادَلِكُم هرك لك له لاهو ديق 
و4 في هذه السورة. وفي المؤمن «حَيلقُ كل تَىْ لآ إل 

لأن 00 قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات» فدمغ قول قائله 0 « لآ إِلَهإِلَا 
هو » ثم قال: «اَيقُ كل تَىْءٍ 4. وفي (المؤمن) قبله ذكر الخلق وهو 


« لَحَلْقُ َلسَمَوتٍ وَالْاَرْضٍ أَحكَبَرٌ من حَلْقٍ لتايس 4 فخرج الكلام على إثبات 
خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل سورة ما يقتضيه قبله من الآيات )237 


00 


ومن ذلك قوله تعالى: 8 إِنَ لَِنَمَامنُوأ وَمَاجَرُوأوَجَهَدُوأ يأموالهم وَأَنضهمَ في 
سَبِيِلٍ أَسَّهِ وم *[الأنفال] . 


00 


وقوله : أي انوأ وَهاجروأ يدوأ فى سيبل لل ]وشم طم ممه عند أ 
ْليكَ هالو 4:3 [التوبة] . 


فقدم الأموال والأنفس على (في سبيل الله) في سورة الأنفال. وقدم (في 
سبيل الله) على الأموال والأنفس في سورة التوبة» وذلك لأنه في سورة الأنفال 
ف ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى: « تَرِيدورت عَرَضٌ 
لديا 9 :)*[الأنفال] وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهمء 0 
0 كم يمآ ذم عَدَاتُ فم 79 © [الأنفال] أي: من الفداءء 
وقوله: # فَكِلُوا مما عَيمَكُمَ حلا طْبباً 63 4[الأنفال] وغير ذلك فقدم المال ههناء 
لأن المال كان مطلوباً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به. 

ا 0 


ع لس ره 


تعالى: #قَيَلُوَهُمْ ب يعَدْبْهُمُ ألَهُ أَيَدِيكم وَمخْرْهِمَ و وير عَليهَمْ وَيَشْفِ صْدوِفَوَو 


."14١/١ البرهان ١71١-155٠ء درة التنزيل /ا١١ء ملاك التأويل‎ )١( 
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نود | يي هه[ 
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ومنت )14 التوبة] وقوله: « أمَحَبشْر أن مُرَكأوَكَمَيمك أعَهالنَجَهَدُوأ كم 
00 2 2 01 - رصن مثوىس 3 ع 0 داعأ 2 
وَلدّ يَتَحِذُواْ من دون الله ولا رسُوله ولا الْمَؤْمِنِينَ ول مَهٌ وَألَّهُ حَبِيرٌ يما 
مأوت 43 [التوبة] . 

وقوله: « ## ملك سِنَاَدَ أْدَاي وعِمَارَةَ ألْمَسْجِرٍ لَكْرَاوِ كَمَنْ امن د 
يناعي عبن اي نيج 7 عنين ميا رو 20 ل ميك دهي 
جد ف مَل أََّهِلا تون عند ألو 4 [التوبة]" . 


15 أ ١‏ 
لاحب 
ا 
بامسمم 
١‏ 
٠ 2‏ 
5 


فقدم ذكر: (في سبيل الله) على الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد 
كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

ومنه قوله تعالى : « وكرف التللك مَوَاخِرَ فيه 479[النحل]. 

وقوله : « وترى الْفْلَكَ فيه موَاخرَ (ي4[فاطر] . 

قدم (مواخر) على الجار والمجرور في النحل وقدم (فيه) على (مواخر) في 
فاطر. وذلك أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل» فذكر الأنعام وأنها 
تحمل الأثقال» وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها وزينة» ثم ذكر الفلك وهي 
واسطة نقل أيضاً فقال: « وَهْوَ ألَرِى سَخَرَ لخر إِتَأكُلُوا مِنهُ لَحْما طْرِيًا 
وَمتَخيجأ ينه ِليَة وهنا ترف الثللك مَوَاخِرٌ فيه لصتأ ين َوه 
ا دس 2 
ومَلكم تشُكروت 499 [النحل] . 

قدم المواخر لأنها من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب في سياق وسائط 


رو ب اس اك ل الس 
500 


النقل. وليس السياق كذلك في سورة فاطر وإنما قال الله : #6 وآ من تراب 


2 آذ د سل مشي اس بع لاس ص2 ال ء 24 دي دوم رارك *؟ ع دس ودوع عدي ع1 
ثم من نطف ثم - أزويجاً وما تحمل مِنْ أنقى ولا تضع إلا بعلمو وما بعمر من مُعمرٍ و/ 


ْقَسُ مِنّْ عجرو إلا فى كت إِنَِكَ عل أله صر 4[فاطر] ثم قال: # وَمَايسْمَوى البَحرانٍ 


هه 2 عه ل ل 00 2 21 32 ص عه م .م 

هدَاعَذْبُ فرت سَلِيمٌ عابم وعدَا ولح لاج وين كل سكوب لحم طْرِ وَتَتَخْجونَ حلئَةٌ 

2-5 00 مع رهام 5 مس صر سوس ره 5 زر سه 2 ع سا رسكلر 2 ص 

تَلسوئها وي الفلك فيه مواخر لِمَبنعوا من فَضْلِوء للحم تكروب 49 [فاطر] . 
فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم. فلما كان الكلام 


. 190-١149 درة التنزيل‎ 27١7 انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


3 
رفم اج 

0 ابي مل 
0 غزاس ل جزالوم 


فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك» 


5 5 الي 0 ٠‏ م يس م لوس ل 2 204 َأ مه 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وَلِقَدَصِرَفنا لِلنّاس فى هلذًا الْقرَءانِ من كل مكل فأ أ كثر ألنّاسن 


ده م حم 


لَاكُُورا 143 الإسراء] . 
وقوله: لا وَلَعَد صَرَفْنَا ف هنذًا ألْشُرَْانِ يلين مِن حكن مثلِ وَكانَّ اوسن كر شَىْء 
جَدَلَا 49[ الكهف] . 
قدم (للناس) على (في هذا القرآن) في الإسراء وأخرها في (الكهف) وذلك 
لأنه تقدم الكلام في (الإسراء) على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به 
م ص 00 0 


فقال : « وَإِدَآ أَنْمَمنَاعكَ لفن عرص وَنَا جنيو وَإِدَا سه ألشَّمْ كان يوسا 4 [الإسراء] . 


إلى أن يقول: 


كص وس دم 2 م عم سح عرسم 01 يت وهم سه ار ا ساس سه اس 
« وَلَين شِنْا لَدْهَإنَ اذى أوْحيما إِليِكَ م لاجد لك بو ليما وكيلا ((ي) إلا رَحَمَةٌ من 


وى سرع يه ساس سه 0 


لمان تبنيو ولو كارت بعصم لبَمْضٍ ظهيرا 42[ الإسراء] . 
فناسب ذلك تقديم الناس في سورة الإسراء. 
ولم يتقدم مثل ذلك في الكهف . 
ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله : « اد لل 


سي لصم سس 0004 و 


0" ا ا 000/0 كد 7 سسا سير 5 2 
لَذِكت أنزْلٌ عل عبَده الكتب وَل يجعل لم عِوجا 2 قِيَمَا لسسَذِرَ بأسَا سَّدِيدًا مَن 


فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر 
موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس» فبدأ بذكر القران ثم ذكر 
الناس» فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في البدء . 

وأما سورة الإسراء فقد بدئت بالكلام على الناس ثم القرآن. فقد بدئت بقوله 
تعالى : «اسْبَحَنَ اذى أسرئ بِمَبَدء لتلا م الْسَسَجِدِ الْكرَاوِ إِلَ ألْسَمْجِدِ الأقْصًا الى 


بنرك حولَهٌ 4[ الإسراء] . 


505 
ا رت من : 

534 
صر غزاس ل جزالوم 


ثم تكلم على بني إسرائيل. ثم قال بعد ذلك : 


ع سا وح لوم 5 3 لع مودس و معره م ل سر م مي 2 +2 بوه تور 
© إنَّ هذًا الْفَْانَ يهِدى لِلَتى هس أقوم ويبَّر الْمَؤْمنِينَ اأذين يعْمَلُونَ الصّلِحاتٍ أن لهم أجرا 


يرا 49 [الإسراء] . 

فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية. 
وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة فى الموضعين . 

ثم انظر خاتمة الآيتين» فقد ختم آية الاسراء بقوله: « فق كم ألنّاس إلا 
كُئُورا )4 والكفور: هو جحد النعم» فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة 
والفضل ألا ترى أن مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى: 8 إمّا 
مَاكراَإعًاكعُوًا 4 [الإنسان] فكان ختام الآية مناسباً لما تقدم من السياق . 

أما آبة الكهف فقد ختمها بقوله : « وان الإضنُ أكَر سن جَدَلَا 49 لما ذكر 
قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى : # فَقَالَ أصحبهء 
وهو حاوره: 429[ الكهف] . 


وقوله : # قَالَ لم صَاحجم وهو مويه 1*9[ الكهف] . 
وبعدها: « وَجَيلَ ا سكَكَروأ ليلل يتراب في (4)3[الكهف] 
وذكر محاورة موسى والرجل الصالح ومجادلته فيما كان يفعل. 
وقال : «اكَلَاكْمَار فييمّ إلا ظَهرا 47[الكهف] . 
ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا 
التناسق وأجمله وما أجل هذا الكلام! 


3 5 س2 كت سس را سير م سس كم الك م شر سس سخ 2 

ومن ذلك قوله تعالى: 3 يَتأْهَا ألَدِنَ اموأ لا بطلا صَدَقَنيَكم يِالْمَنَ والأذئ 
0ك عار مو سم مايه عرص اوء دي لماره يي عه آ آم ِ 0 2 

كلّذِى يَنفق مالم رئاة لياس ولا يُؤْمِنُ بال وَالْوْمِ الآ هَمَكَلُمٌ كمَثَلٍ صَعَْوَانٍ عليه زاب 

4 00 ني ”7 2 كمه رم ا سه 58 3 2 5 20 

ََصَابَمٌ وابل مركم ْنَا لا يَفْدِرُوتَ عَلْ نَىْءٍ هنا كسبوأ واللّهُ لا يهدى الْقوم 


ألْكَفْرِسَ 4:9 [البقرة] . 


_ 


م 


يدرو هنا حك سبو أ عل شَىْ ذلك هو الصَلئل البعِيد 3 *[إبراهيم ] . 


رض اح : [, 
7 بلي مضل 


5 
م‎ ٠ 
2 
1 


فقال في آية البقرة: 8 لا يَقْدِرُوت عل قَىْءٍ يَكَاكَسَبُوأ 49 فقدم الشيء 
وأخر الكسب. 

وقال في سورة إبراهيم : «الَابَروَ مِنَا حك سبوا عل سيو )4 فقدّم الكسب 
وأخر الشيء» وذلك أن آية البقرة في سياق الإنفاق والصدقة» والمنفق معط وليس 
كاسباً» ولذلك آخر الكسب فقال: « لَايَقَدِرُو ب عل َو ِكَا حك سا4 . 

وأما الاية الثانية فهي في سياق العمل والعامل كاسب فقدم الكسب . 


5 5 5 سف كك رح ص ل ل ل ل 6 سسل ردم 
ومن ذلك قوله تعالى : *# وَمَاجَعَلَه الله إلا مشرئ لك وَيْطمِينٌ قلويكم ب وَمَا أَلتصَرٌُ 
لمن عند أله لْعْيزٍ لذكير 407 [آل عمران] . 


5 و بال كت برح ع اسل ات ساي ور ع و2 00000 0000 
وقوله: # وَمَاجَمَلَهُ أله إلا بمشْرى وَلِتَطمَينَ يو قلوبُكُم وما َلتصْرُ إلَامِنْ عدر أله إتَ 
لَه عريرٌ حَكيم 422 [الأنفال]. 


فقدم القلوب على الجار والمجرور في آل عمران فقال: (ولتطمئن قلوبكم 
به)» وأخرها عنه في الأنفال فقال: (ولتطمئن به قلوبكم) علماً بأن الكلام على 
معركة بدر في الموطنين غير أن الموقف مختلف. 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من 
قرح وحزن والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: 
« ولا توأ ولا ونأ وأنث) الْأعلوت إن مر مُؤمِنِينَ 3) إن يَمَسَسَكُْ قح فَقَدْ مَسّ 
لوم كرح يَهْدْمُ وَيَْكَ الأيامُ دَاوِنُهَا بَيْمَ لكايس 402 [آل عمران] إلى غير ذلك 
من آيات المواساة والتصبير فقال في هذا الموطن: 7 وَمَا جه أنه إلا ُترَئ ل 
وَلِطْمَينَ لوي برْء 9 » فذكر أن البشرى (لهم). وقدم (قلوبهم) على الإمداد 
بالملائكة فقال: 8 إلا مشر لَك وَلَِطمَينَ وب يو 4 كل ذلك من قبيل المواساة 
والتبشير والطمأنة . 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك» وإنما المقام ذكر موقعة بدر 
وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر وقد فصل في ذلك أكثر 
مما ذكر في آل عمران فقال: «إِْشَسيَِموْنَرَيَكْفَسْيَبَابَ لَحكُمْ أن مدخ بأَلْقٍ ين 
لْمَلتيكؤ مزوؤيت 7 وَمَاجَمَكهُ آمَه انر ومين به يكم وَمَا لسر إِلَامنَ ند 


أء| “بخ جد | 
آنا يه[ 
ب 


و - جد 2 5 5 1 0-84 سم رصم 

أله ب أنه عَريرٌ حَكيه 7 إذ نفك الاق امن نه ويل كمي المملاريه 

هركم يو يذهب عنم د لطن ريط عل لوحكم وبيتَ د أ و 
ع 


52 ريك إل الملتوكة أن مك يوا ايت ءامثواً سَألقى في كُنوبٍ اليرت كمَرُوا اقبت 
ار بأ عَوْقَ ْدَق وأضْربوا مهم حكُلٌ بان )4 [الأنفال] . 

أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في التعبير. 

أنه لما كان المقام في الأنفال مقام الانتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم 
(به) على القلوب والضمير يعود على الإمداد. ولما كان المقام في آل عمران 
هو الطمأنة وتسكين القلوب قدمها على الإمداد فقال: # وَلَِطْمَينَ فلويَكم بد وزاد 
كلمة (لكم) فقال: # وَمَاجَعَلهُ هئ ل © زيادة في المواساة والمسح على 
القلوب فجعل كلا في مقامه. 

ومن ذلك قوله تعالى: © إِنَمَا ناحو عَيِحكُمُ الْمَئْمَةَ وَالدَمْ وَلَحُم نز وَمَآ أُهِلّ 


يد لِمَير ألو فَمَنِ أَضْطرٌ غير بانع وَلَا عاد قل إِثم عليه إن أله حَفُودٌ يحي ١‏ كل [البقرة] 
2 جو محلم ل ب مف 2 دموامء رم ع 2 ام» وي لصح فر عه م ا 
وقوله : حرمت عَلَيَك الْمَدِهُ والدَمُ وَكُمْ أيززير ومآ أهِلَّ لير أله بو وَالمَنْحَيقَةُ والْموفودة 
مدي وَألتِيسَةوَمآأكل أل إِلَامادَكمومَا ديعل ألنّضب (ي» [المائدة] . 
7 و دسه . -خة ل ا عسي ع م 2 م 7 يي ” 
وقوله: قل لآ جِدف م1 1 
١2‏ عر 0 010 . 1 سه «وي” 00 رَعَبْرْبَاغْ 0-1 
ُو أَوْلَحَمَ حير كَإِنَمُ رجش أو فسَمَ أ عِلَلِمَ راهبو به فَمَنِ أَضْطرٌ حَيْرٌ لاعاد فَإِنّ 


يك عَفُودٌ يم 43 [الأنعام] . 


فقد قال في آية البقرة: وم أُهِنَّ به لِمَبْرِ أله 4 فقدم (به) على (لغير الله). 
ومعنى : (ما أهل به): ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة. 


س» ين 


وقال في آيتي المائدة والأنعام: « وما أل مير أله بو فقدم (لغير الله) على 
(به) وذلك أن المقام في آية الأنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن 
كانوا يشرعون للناس بإسم الله وهم يفترون عليه فقال: « وَجَمَلْوأيهِ مادا مرح 
لْحَصَرْتْ وَالْأَ تيبا قَقَالوأ هنذا ين رمه وَهنذًا لِشُرَكس نما حكارنت 
مركي كلا صل إل أله وتاحكات لَه قَهُوَّ يدل إل شُرحكايه:: 


20 


سآ ما يَحَكُمُوت وحكدللك يت لسكبير د مرج قن الْمُتْرحكيت قَسَلَ 


او 8 

ذت جز | م 
اا 

ل 


06 عَجَهََ روي أ 4 2 


أَوْكَسدِهِمْ كارت | 7 يُرْدُوَهُمُ وَلِلْيسُوأ عَلَيهِمْ دينهم ولو سا2 فعلوه 


نَدَرْهَمْ وَمَا يتفكروت 390 وَقَالُوا هلذوء انمد يكرك جه ل بلغا إلا مَن نَّكَآةِ 
مهم وَأَنْعَلمٌ حْرّمَتَ هرا ون لهي م لَه عَلِبهَا أفْرَآه عَليَةٌ 49 [الأنعام] . 
إلى غير ذلك من الآيات التي ت, تبين أن ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرم 
مفترية على الله وذوات يزعمون أنها ا ا 
نصيب الله فى العبادة» ولذا قدم إيطال هذه المعبودات من غير الله على (به) 


إسر» صلمنه 


فقال: 8 أن ِسَمَا أُصِلَّ لمر أله ب لأنه هو مدار الاهتمام والكلام. 


ا 


والكلام في المائدة أيضاً على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك» ورفض أية 
جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن الله هو يحكم ما يريد. قال: « أُجِنتَ 
يسيسَةُ الأنغر إلّامَا يذل عَلِك عر يل ألصَّيْدِ وَآَتُمُ حزم دأله بكم مَا يريد 1 يناج 
مُأ لا يِلُوا صَعَيرَ أله . . . ل حرمت عا ات نير وما أل مير 
0 بت وَمَا علَكّم ين وار فَكين هوم 


َعَم أ مايا سك عي وك ألتمالر علي 0 [المائدة] . 


فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك» لأن 
من الشرك الذي أبطله الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال: 9 وَمَآ أُهِلَّ مير 
ألو بو #. ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية 
الأنعام أن المشركين لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: 
« وأمه لا يمون أسْرّ اص عََيْهَا 4. وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: 

« دروأ مألل ع4 فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله. 


5 ١ 8 


وأما في البقرة فليس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل 
والتحريم وإنما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات فقال: 8 يَتأيهَا لياش 
لوأ مما مِمَا فى الْأَرضٍ حكنلا ليبا ا 0 [البقرة]. وقال بعدها: # يا يها الذرت ءَامَسُوا. 
كُلُوأ من طَيبتٍ مَا ارفك وآ كوا يِه إن كز حضّثز رياه َبْذُورت 7 إِثََا حرم َليِسَكُمْ 


َنْيََمَدَ سه عه م 


َمَئْمَةَوَأَلدَم وَلَحُم الجر وَمَا ُهل به َي أ 8 4 [البقرة] 


"رفم 1 23 م 
رف يه[ 
0 


فلما كان المقام مقام الرزق والطعام والأمر بأكل الطيبات قدم (به). 
والضمير يعود على ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقاء'" والله أعلم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ادم مف السَمل َك يخييفَ يكم الرْصَ قدا تَمُور 09 
4 ال صى سس تج ابرح سه سمس آه ع ءوسو ار سروم 2 25 
م لد من في لمك أن يُرْسِلَ عَلِدَكُمْ اوها تبون كيت كدير »> [المُلك] وقوله: 
« كَل هوَالَْادِرُ حك أن يبعت عَليِكم عَدَابًا ين فوفك ون كحت جلك 419 [الأنعام] . 


فقدم خسف الأرض على إرسال الحاصب في آية المُلك» وأخر عذاب 
الأرض عما يأتى من السماء في اية الأنعام. 


وذلك أن آية الملك تقدمها فوله تعالى : طهر الى صل لك الارس وَل 
فَمَسُوا في متاكيها وَكُوا من رَدْقِدء 09 [المُلك] فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره 
بخسفها من تحتهم. ١‏ أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى : # وَهْوَالْقاهِر هُوقَعِبَاديٌ 
وَرْسِلُ علي حَقَطةٌ حَهَه إذا جك أحَدَح الْمَوتُ تَوفسَهُ رسلا وَهُم لا يُمرَطونَ لوي [الأنعام] 
فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهرء وكان 
الس قورف ذكز متها" الفين :ركان "اي فيه دقل الععريف ممق للك التجية 
بخلاف آية الجلك9؟ . ْ 

ومما زاد ذلك حسناً قوله تعالى: (ويرسل عليكم حَمَّظة) والحفظة: هم 
الملائكة» والملائكة مسكنهم في السماء» وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم 
هذه الجهة على غيرها. 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة 
واضحة على أن التعبير القراني تعبير مقصودء كل لفظ فيه وضع وضعاً فنياً 
مقصوداًء وأنه لم يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السياق. وقد روعي 
في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة. 

وأظن أن ما مر من الأمثلة تريك شيئاً من فخامة التعبير القراني وعلوه وأن 
مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين . 


.1١8-1١ا//١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 
(؟) ملاك التأويل ؟/108.‎ 


أ ارخ اجر أء 
7 عن[ 
وم 


الذكر والحذف 


يدخل في هذا الموضوع ما حذف وأصله أن يذكر» كحذف حرف أو فعل 
أو اسم مما أصله أن يذكر. 


كما يدخل فيه في ما ذكر في موطنء ولم يذكر في موطن آخر يبدو 
شبيهاً به لأن الموطن اقتضاه. 


القسم الأول : 

قد يحذف فى التعبير القرآنى لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياق» فقد 
يحذف حرفاً أو يذكره أو يجترىء بالحركة للدلالة على المحذوف» كل ذلك 
لغرض بلاغى تلحظ فيه غاية الفن والجمال» فمن ذلك قوله تعالى: 


اهما هوا أ يظْهَرُوء وما أستطلشو أله تنب 4[ الكهف] . 


وهذه الآية قالها ربنا في السد الذي صنعه ذو القرنين من قطع الحديد 
والنحاس المذاب. قال تعالى على لسان ذي القرنين: عاتن رَيَرَ لْحَدِيد حَهَهَ إِدَا 
سارك ب لكين َل نشوا حو د جمَكمٌ ادال افون فرغ عله وِظهًا ‏ هَمَا مدهو أن 
يظهَروه وما أَسَعَطلعوا َم تقبا429 [الكهف] . 

فقال:(فما اسطاعوا أن يظهروه) أي: يصعدوا عليهء فحذف التاءء 
والأصل: (استطاعوا)ء ثم قال: (وما استطاعوا له نقبا) بإبقاء التاء. 
وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من قطع الحديد 
والنحاس أيسر من نقبه وأخف عملاًء خفف الفعل للعمل الخفيف» 
فحذف التاءء فقال: (فما اسطاعوا أن يظهروه) وطوّل الفعل فجاء 
بأطول بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال: (وما استطاعوا له نقباً) 
فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب"" . 


)١(‏ كنت أقول بهذا التعليل منذ وقت طويل ولم أكن أعلم أن أحداً قد ذكره حتى وقع في 
يدي كتاب (ملاك التأويل) فوجدته قد ذكره في ج7/ 700 . 


0000 
ا مت 3 

“7 و2 
م 


1 ده 6ه هه آ 0 ٠.‏ ل ا ا 0 طٍِِ 
ومن :ذلك فول غالن: « # قَلَمَا أحَسّ عِيسَى مَِهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصصساركة إِلَ أله 
وح مر ص 


الك الْحَوا بوت ححَنٌّ أنصصار أل ءامن ف وَأهْهَسَدَ نا مْتَلِمُورت 149آل عمران] . 


وقوله: 8 وَإِدٌ أَيِحَيْتٌ إل الْسَواريْعنَ أن َامِنُوا و ف وَيرَسُولِ قَالُوَا ماما وَآشَبَدْ آنا 
مُسَلِمون (رإي4[المائدة] . 


فحذفت النون من (أنَا) في آية آل عمران» وثبتت في آية المائدة فقيل: 
(إننا) وسبب ذلك والله أعلم «أن آية المائدة لما ورد فيها من التفصيل فيما يجب 
الإيمان به وذلك قوله: (أن آمنوا بي وبرسولي) فجاء على أتم عبارة في 
المطلوب وأوفاها ناسب ذلك <أننا) على أوفى الحالين وهو الورود على 
الأصل. ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في سورة آل عمران حين قال تعالى : 
(قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله)» فلم يقع فنا '(وترضشولة) إيهارا 
للعلم به وشهادة السياق ناسب هذا الإيجارٌ الإيجازّ» كما ناسب الإتمامٌ في آية 
المائدة الإتمام» فقيل هنا: (واشهد بأنّا مسلمون) وجاء كل على ما يجب» ولو 
كذ ووه العكدن لما انين 


يضاف إلى ذلك أنه قال فى المائدة :(وإذ أوحيت إلى الحواريين) أي» أن 
الله هو الذي أوحى إليهم وثبتهم» فناسب ذلك زيادة النون تأكيداً لأن النون قد 
تأتي في مقام التأكيد”" . 

ولم يرد مثل ذلك في آية آل عمران فناسب كل في موضعه. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل ولا خَحَرَنْ لهم وَلَاتَلف في صَيْقٍ مَأ 

يَنَكُرونَ 9 4[النحل]. 

٠. 5‏ 5 و2 2 سر دسم مشر ب بحاص 

وقوله في سورة النمل : 9 ولا حَحَرَنَ عَلَبْهِمْ ولا ولا سكن في صَيْقٍ مِمَّا يَمْكْرونَ 407 
[النمل] فحذف نون (تكن) في آية النحل» وأبقاها في آية النمل. 


.17135-1١76 /١ليوأتلا ملاك‎ )١( 
.7588/١ (؟) انظر كتابنا: معاني النحو‎ 


57 
ثم امم 
5 1 2 1 
دلا 
صر غزاس ل جزالوم 


وذلك أن السياق مختلف في السورتين» فالاية الأولى نزلت حين مثل 
المشركون بالمسلمين يوم أحد: ١‏ بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم. فوقف 
رسول الله يله على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور البطن فقال: «أما والذي أحلف 
به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك». فنزل قوله تعالى: #وَإِنْعَاقْسُمَ 
و ا 0 ضييبت 0 با وأصَير وما صَبولف 1 
وكا رَن عتم وَكَاملك فى طق َكََحكْزود 67 إِنَ الهم ال أتَموأوَرنَ هُم 
تسرك 47 [النحل] 2 عن يمينه وكف عما أراده)7؟ . 

فقد أوصاه ربنا بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال له: 
تلان ف صَبْقِ يََاتتَحكْرُودَ 4 أي: لا يكن في صدرك ضيق مهما قلّ. 
تحذف النون من الفعل إشارة إلى :ضزؤورة:حتدذف الضَيق من النفس أصلة. 

وهذا تطييب مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن» وتخفيف لأمر الحدث 
وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه 
على النفس . 

أما الايات الثانية فهي في سياق ا وهو مما لا يحتاج إلى 


وي لَّ حت وسمة جه 58 د عم ىو م 2 
ا ١‏ لي وَأ ا 
: 0 00 9 0-104 وَءَابَآو: و3 000 الْدَمَلِينَ 06 5 


اس مر 


ا تا ست ٠خ‏ لزي © ف ل ته 4 حوب 
جاء في (البرهان) للكرماني : إنما خصت سورة النحل بحذف النون موافقة 
2 2 - ٍ- 
لما قبلها وهو قوله: ون ويد 27 مه فَانِنًا لله حَنيمًا وَلَرَ يك مو 
مركي 4[النحل] . 
والثاني : « أن هذه الآية نزلت تسلية للنبي يلك حين قتل عمه حمزة ومُثّلَّ به 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لأفعلن بهم ولأصنعن». 


١ 
- 
١ 
١ 
0 
5 
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١| طرء‎ 

ذو لهل 
ير غزاس ل جزالوم 


فأنزل الله تعالى : #. ٠‏ ملدصت كه حَ د إلكدييت 3 وَاضْيرْ وَمَا صر إِلّا 
به وا غَنْرّنْ عَلَتْهِمْ وَلا نَل في صق َم يَمَحكُرونَ 9 4[النحل] ليكون ذلك 
مبالغة في التسلّي» وجاء : في النمل ل القياس لأن الحزن هناك دون الحزن هنا 
والله أعلم»”" . 
يد 8 


ونحو هذا قوله تعالى: « . . . فلاتك فى ميترينه. . . 2 (*[هود]. 


وقوله «. . . فَلَاتَكْن ف مين لَقََيك. . . 43[السجدة]. 


فقال في الآية الأولى: (فلا تك في مرية) بحذف نون تككن. وقال في 
الثانية : (فلا تكن في مرية) بذكرها وذلك أن السياق في الآيتين مختلف». فقد 
قال في الذي الأولى : « أضمن ادع يدون َي وهاه َنْهُ ون م كنب 


5-4 
00 عه وي سلس سس 500 ودء 


م إِمَامًا وَرَحمَة د أوْلجِكَ ؛: يؤّمِمُونَ به ومن يكفْرٌ بو مِنَ الْدُحَرَاب ا انك فى 


ا 0 إزلار *[هود] : 


5 7 55 سس م مهم 000 عد اع سد ده عر 2 سن سس سم صد سا ساس بر 
وقال في الثانية : # وَلْقد انبنا مُومَى الحكتب فلا تكن في مريت ون لقايفء ووحعلئله 
آز آ هر ته 7 0 > ل لسعو 1# دس 2 


هُدى لق إِشْريل 0 وَحَعَلنَا متهم أيِمَّهُ يدوت بأتئرنا لما صبروأ وحكَانواأ باينا 
يُوْقِمُونَ )4 [السجدة] . 

فإن الآية الأولى تثبيت للرسول ونهي له عن الريب والمرية» فقد بدأ الكلام 
بقوله: كان عل ب عن نكر ارم يها مل ل وك تزلة كاعر يا 
وختمه بقوله: (إنه الحق من ربك) فناسب ذلك أن يقال: (فلا تك في مرية منه) 
بخلاف الآية الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما ترى. 

ثم إن الكلام في الآية الأولى على القرآن الكريم وعلى قوم الرسول وتهديد 
من يكفر به والكلام في الثانية على التوراة وبني إسرائيل. 

فناسب الحذف في الآية الأولى دون الثانية تثبيتاً للرسول ونهياً له عن الريبة 
فيه» وذلك أنه طلب منه أن لا يكون في شيء من المرية أصلاً. فلما كان 
الكلام في القرآن وفي قومه ناسب الحذف هاهنا دون الثانية . 


.787-541١ البرهان‎ )١١ 


ا 5500 
لأ فس م 
“> غزاس ل بزاليه 


وجاء في (البرهان) للزركشي أن حذف النون في نحو هذا قد يكون 
« تنبيهاً على صغر مبدأ الشيء وحقارته» وأن منه ينشأ ويزيد إلى ما لا 
بحيط .بعلمه غير الله مثل : الريك ظفَةٌ 29 4[القيامة] حذفت النون تنبيهاً 
على مبتدأ الإنسان وصغر قدرة بحسب ما يدرك هو من نفسه ثم يترقى 
في أطوار التكوين: #هَإِدَاهْوَ حَصِيمٌ مين آي 4[يس] فهو حين كان نطفة 
كان ناقص الكون.. 


وكذلك ##وَإن تَكَ َك حَسَةٌ يِصَنِعِمْهَا ((4[النساء] حذفت النون تنبيهاً على أنها 
وإن كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء 
ومثلها: ١‏ يبون نهآ إن تك مِنْقَالَ حَبَّتَ مّنْ حول )4[لقمان] وكذلك 8« أوَلَمْ تك 
نيك رَسُلُحكُم (إ)4[غَافر] جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل 
من مبدأ فيهء وهو الحس إلى العقل إلى الذكرء ورقُوهم من أخفض رتبة وهي 
الجهل إلى أرفع درجة في العلم وهي اليقين» وهذا بخلاف قوله تعالى: #ألْمَ 
تَكْنْ ايت مدل عَلكك 7 4[المؤمنون] فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم. 
وكذلك : مم أَرْضٌ لَه واسِعَةٌ فنبَاجروأ فيها م [النساء] هذا قد تم تكوينه. . 
وكذلك ‏ فَلَرَ يك يك ينْفَعَهُمٌ ! يمثم 3م 4[غافر] انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع وأقله 
ما انتفى أصله)”' . 

ومن ذلك ذكر ياء المتكلم أو حذفها والاجتزاء بالكسرة» وإن لم تكن ياء 
المتكلم من الحروف. وذلك نحو قوله تعالى: #أفْلٍ أدغوأ شُرَكءَ ْم نه كيدون ملا 
نْظرُون 4:9 [الأعراف] . 


وقوله: # يدون جِيعَاثرَ لا نْظِرُون 5ج4[هود] 
فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة في الأعراف فقال: (ثم كيدون) وذكرها في 


هود فقال: (فكيدوني). 


8١08- 4١1//١ البرهان‎ )١( 


5 
ون ابي مضل 
0 


ويمكن هنا أن نذكر أصلاً عاماً في ذكر الياء وحذفها وهو: 

أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياء فى كل ما ورد فى القرآن 
الكريم عدا خواتم الآي والنداء» ولها في كل ذلك خط عام إضافة إلى السياق 
الخاص» ففي كل موطن ذكر الياء فيه يكون المقام مقامً إطالة وتفصيل في 
الكلام. بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاء في الكلام. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الياء تتردد مظهرة في المواطن التى 
تذكر فيها الياء أكثر من المواطن التي يجتزأ بالكسرة عنها. 


وقد تتردد الكلمة ذات الياء المظهرة فى السورة أكثر من تردد الكلمة ذات 
الياء المجتزأة فى موطنها. 


هذا علاوة على السياق الخاص الذي يقتضى الذكر والحذف كما سنبين» 
ونعود إلى الآيتين اللتين ذكرناهماء فإن المقام فى هود مقام تحدٌ كبير 
ومواجهة» فأظهر نفسه زيادة في التحديء. إذ المتحدي وطالب المواجهة لا بد 
أن يظهر نفسه وليس الأمر كذلك فى الأعراف فإنه ليس فيها هذا التحدي. يدل 
اي ا ا 

< إن ألِنَ َدَعْوت ين دون له عِبَادُ تا حم ادعوم ملستجبوأ 1 نكر إن 
كر صَددويَ 8 لوج أتيْل يتطون يبا آم ا يو يتطلشُوة يبا أذ لجز اغا مني رودت يا أ 
لهم ءاداب يسْمَعُونَ يها فل لاع وأ كاك م كيذون ملا ننظِرُونٍ 49 [الأعراف] . 

وأما هود فالمقام فيها مختلف فقد دعاهم هود إلى عبادة الله وحده وترك ما 
عداه فقال لهم:8 يَمَوْو أَعَبدُوأْ أسَّهَ ما لكم من إِلَدهِ 0 إن أنشْر إِلّا 
حاير 
مفكروت زم #[هود] ونصح لهم بالتوبة والاستغفار ليرضى عنهم خالقهم 
ويزيدهم من فضله فرفضوا قوله وردوا عليه قائلين: 9# يدهو شُودٌ ماقتسا ببِيََةٍ بَيَسَةَ وما 


حَن يتَارِية لهاع ولك وَمَا نُك بشؤمييت 9 1 يأ إن تقول إلا أ 00000 
1 5 


لظ س»” 5 4 504 ٌُ 
6 قال إِفَ أشيد 2 ومن ف برىء ا رون ا مككِدُونِ جنِيعًا د -5 


نظِرُون 45[هود] . 


1 23 م 
4 بلي مضل 
مو 


فهم لم يكتفوا برد دعوته وعدم التصديق به بل قالوا له: إن بعض آلهتهم 
اعتراه بسوء مما جعله يتحداهم ويتحدى آلهتهم» فأشهد الله وأشهدهم على 
البراءة من آلهتهم. ثم دعاهم جميعاً إلى كيدهم له ثم لا يمهلونه إن استطاعوا. 
فزاد كلمة: (جميعاً) زيادة في التحدي رداً على قولهم: 9 إن تَعُولُ إلا اعتريدك بعض 
هنا مسو 29 4[هود] . 

إنهم قالوا له: ان أحد آلهتهم اعتراه بسوءء فتحدى الجميع ثم أظهر نفسه. 
فذكر الياء زيادة في التحدي. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن التحدي والمواجهة في هود أطول وأكثر 
مما في الأعراف (انظر الآيات )08-0٠‏ فذكر الياء في هود لأن الياء أطول من 
الكسرة. وحذف الضمير واجتزأ بالكسرة في الأعراف» فناسب بين طول الكلمة 
والسياق» فجعل الكلمة الطويلة للسياق الطويل والكلمة المجتزأة للسياق 
المجتزأ. ومن ناحية أخرى نرى أنه قد تردد ذكر ياء الضمير في هود في هذا 
الموطن مرات عديدة وليس الأمر كذلك في الأعراف فقد قال: (إني أشهد الله) 
و (اشهدوا أني بريء) (فكيدوني جميعا) (إني توكلت على الله ربي وربكم) 
(إن ربي على صراط مستقيم) و (يستخلف ربي قوماً غيركم) (إن ربي على كل 
شط حيط 

وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه لم يظهر الياء في السياق إلا مرة واحدة 
وهو قوله: (إن وليي الله). 

فناسب ذكر الياء ما ورد في هودء وناسب الاجتزاء بالكسرة سياق ما 
ورد في الأعراف. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال في آية الأعراف: (ثم كيدون فلا 
تنظرون) فأدخل (ثم) على الكيد والفاء على الإنظار. وفي هود بالعكس أدخل 
الفاء على الكيد و (ثم) على الإنظار. والفاء تفيد التعقيب أما (ثم) فتفيد 
التراخي. فقد طلب منهم في الأعراف عدم المهلة في الإنظار. وعدم الإنظار هو 
المناسب لسياق الأعراف» فقد ذكر في هذه السورة تعجيل العقوبات لمستحقيها 
في الدنياء بخلاف سورة هود فإن سياقها في الإمهال في إيقاع العقوبات. 


37 
رغ جر |, 
ا41 بيذ همل 
0 غزاس ل جزالوم 


فقد بدأت الأعراف بقوله: #وَكم يّن قَرَيَةٍ أَهْلَكْتَها مَجَاءَهَا بسنا بيمًا أو هم 
فَلُوبَ 9 4[الأعراف] فذكر حلول العقوبات وإهلاك الأمم» في حين قال في 
8 سح عر ع سه إلى ل ا 00100 ل رد مدع د ا 
هود: « وأنِ استغفروا ريك ثم نوبوأ إلِيَهِ يمِيَعَكم ملعا حسما ِلك أجل مُسعى وَبْوّتٍ كل ذى فَضْلٍ 
2 - 


َصْلْمٌ ون ولوأ أَحَافُ عَل عَدَاب يمر كير (145[هود] فذكر التمتع والإمهال. 


يدس عير 


ع ا يا ال 02 0 م م 9 

وقال فى هود أيضاً: # وَكنَ أَحَريَا عنم لْعَدَاب ِلك أَمَّةَ مَعْدُودَوَ لِقُوثْرتَ ما محِسَهء 

ألا يوم يهم لي مَصَرُوهًا عَنُْمْ (ي [هود] فذكر تأخير العذاب إلى أجل وهو 
الإمهال. 


وقال في الأعراف : « ثم بَدَلْنَامَكَانَ ألَيَةِ أمَسَنَةَحَقٌّ عَمَووَقَاُوأ عد متت ءَابك2َا 
لصا وَالسَدَآهُ ملْحَذسهم بِعْنَهٌ وهم لا يَْعْرودَ 29 4[الأعراف] فقال: (فأخذناهم بغتة) 
بعد قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة)» وهو نظير قوله: (ثم كيدون فلا 
تنظرون). فالاستدراج المذكور في الآية وهو قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة...) نظير الكيد في قوله: (ثم كيدون) معنى واستعمالاً فكلاهما بثم 
وكلاهما إمهال. 


وقوله: (فأخذناهم بغتة) نظير قوله: (فلا تنظرون) فكلاهما بالفاء وكلاهما 
فانظر إلى التناظر الجميل بين الآيتين. 
#ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» #فأخذناهم بغتة. 


##ثم كيدون» #فلا تنظرون». 


ثم انظر إلى القصص في السورتين تر الفرق واضحاآ بين السياقين. فانظر 

إلى قصة نوح في الأعراف فهي موجزةء وظاهر فيها عدم الإمهال فقد قال لهم 

نبيهم : « أ عَبْْرَ أن ج54 ذكر من رَيَي عل مَمْلٍ تنك لسنذركم وَلننقوا ملم 

يحون 7 4[الأعراف] وبعدها قال الله تعالى : « فَكَدَبوهُ تأنه وَالَذِنَ ممم فى الْدْْكِ 
0 


رج > ساح سه م تيوه ساس أ 5 
وَأَغرقَمَا الت كَرُوا بحَايدِئاً إِنَعُمَ كاوأ وما ميت 49 [الأعراف] . 


فجاء بالفاء دالاً على سرعة إنزال العقوبة وعدم الإنظار (فكذبوه فأنجيناه). 


اود 8 

لان تت | ' 
,م 

0 


01 اس اغر م 

إعاءفى هرد فالكلام طزيل هنال فهلة حي امططكووا ها وعدهم يه قالوأ 
بتتيع عد جاتنا لخاد 2 كينا فلا با 3 إن كنت ين أَلصَّدِقِينَ (© لََ 
نيكم به من سه وم نسم يمَعَجِرنٌ (4[هود] . 


ع 


وكذلك كس ل ا لو « مَأَببِمَهُ ينه والريرت 
رمه يَنَاوَكطمنَاءَرَ أْدِنَ حكدَوأ , باينا اه ميس 4290 [الأعراف] . 
وقال في هود: : الاوَلْمَاجََ ما يتا هوه ا ا 0 
52 سا ره سر لور و 


عدا َل )وك ديات رهم وعَصوَاْسُ ًا آم كل جبا رنيو 3 ووأ 
في هاذِو لديا لعنهُ ووم َِيمَةِ لان عاد كفَرو ريب آلا بْمدًا عاد مو شو 4)0[هود] . 
فانظر كيف عجّل العقوبة لهم في الأعراف فجاء بالفاء الدالة على عدم 


2 هه 


| وكذا قصة صالح فقد قال في نهايتها في الأعراف: # تأخذتهم ايجمّة 
تَأصَبَحُوا ف دَارهِمْ جَدخِمِينَ 4[ الأعراف] . 


ع ع ا ةا 


وقال في هود: #« نياك أنرْن يَينَنَاصلِعًا اَل ممواممَم يمو 
جر 1 بيذ إذ ريلك هر الثر: لقو الْمَرِدٌ © كمد ديت ظلمُوا لصَِحَةُ د 00 
جنئميت 49[هود] . 

فذكر إنزال العقوبة بالفاء في الأعراف: (فأخذتهم الرجفة) وقال في هود: 
(وأختذ الذين ظلموا الصيحة). 

وهكذاء فأنت ترى أن سياق الأعراف هو عدم المهلة في الإنظار: بخلاف 
السياق في سورة هود. ولذا كان الأليق أن يأتي بالفاء مع عدم الإنظار في 
الأعراف فيقول: (فلا تنظرون) وأن يأتي ب (ثم) معه في هود فيقول : (ثم لا تنظرون) . 

وهنالك أمر فني آخرء وهو أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في الأعراف قدم (ثم) 
على الفاء» ومنها الاية المذكورة وفي هود بالعكس . فقد قال في الأعراف:. #وَلْقَدَ 
عَلَنَتَكُمَ ث صوَرَتككُم ثم قلا للمليكز أسْجُدُا لدم سَجددأ إل ائيس 9 » 


[الأعراف]. 
4م أ| نج م ُ 


وقال : ا مُهٌبَدَلْنَاسَكَانَ ألييدَةِ أخَسَنَةٌ حَقٌ عَسَوأوَهَا اعد متتى أن ألصَرَآة ولت 
عر وك 4 


َأَحَذ نهم بَعْنَهُوَهمْ لا ينود (و)» [الأعراف] 

وقال: # ثم بَعدَد عنام ددهم ومن يَايئآ إِكَ وعوْدَوَمَكي- فظلمُوأ يبا 4 [الأعراف] 
وقال: # كيدون ملا نظِرُون 49[ الأعراف] . 

وقال في هود 0 ثلا مون 0)» 


0 0-1004 


وقال : # فاستغيفروه كم وبأ لَه 3 


فما أجمل هذا التناسق وما أجل هذا الكلام! 


5 : 01 57 59 عجره ساسا الج سح سا 
ومن ذلك: أ دك ياء المتكلم أو حذفها قوله تعالى : # وقل عسوخ أن رمن 


97 قَ لِدَهَربَ مِن هَذَارَسَدًا 49[ الكهف] . 


ل ل 


اليد «وَلًَا يَكّهَ يَلْقَآءَ منيح قَالَ عمَئ رقت أن يَهِدِيفٍ سواه ألشَهيلٍ 2 * 


فإنه حذف ياء الضمير واجتزأ بالكسرة في (الكهف) فقال: (يهدين)» وأبرز 
الضمير في القصص فقال: (يهديني) وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتكلم» لأنه مقام التجاء وخوف وخشية. والخوف يستدعي أن يلصق الإنسان 
بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه» ويستدعي أن يلتجىء إلى من ينصره ويأخذ 
بيده بكل أحاسيسه ومشاعره إلتجاءً كاملاً» وهذا هو الموقف الأول» فقد خرج 
موسى خائفاً يترقب فاراً من بطش فرعونء فالتجأ إلى ربه التجاء الخائف 
الوجل طالبآً منه أن يهديه سواء السبيل» ولذا أظهر الياء دلالة على كمال 
الالتجاء وإلقاء النفس كي أمام خالقه.» بخلاف ما في الكهف فإنه ليس م 
كذلك فإنه قال : « ولا تَشُولَنَ لِسَأَدْءِ إِقِ فَاعِلُ لل عدا دأ 23 إلا نضا هد اذك رف 


رط را ع ساسا ا ل ا 0 


إِدَافَسِيِتٌ وَقل عسوخ أن - رين رق ف لِأَهْربٌ مِنْ هَدَارَسَدا 4[ الكهف] . 


كلها 0 ربه 0 ولما كان الخائف العف بعلت أو من يحميه 


ويلتجىء إليه قدم (الرب) على فعل الهداية لأنه هو الملجأ فقال #عمَى رَقِت أن 


يهَِدِيفٍ سواء أَلصَجل لتيل ل [القصص] . 
ئ8 ايك جين ُ 


بخلاف ما في الكهف فإن المقام فيها مقام ذكر القول الحق فيما اختلفت 
فيه الأقوال. وبيان الأمر الصحيح فيما تباينت فيه الآراء» وهذا أمر يحتاج إلى 
الهداية والرشدء فقدم الهداية وهذا من دقيق الاستعمال. 


ثم لننظر من ناحية أخرى فإن ياء الضمير تكرر في (القصص) أكثر مما في 
الكهف فناسب ذكر الياء ف في القصص . 

اام يا ارسي امعط ل ففرا مر أما في الكهف فقد 
ار خمس مراتء فزاد اللفظ في القصص لما زاد تردده. وهذا الأمر مراعى 

في القرآن الكريم كما ذكرت ٠‏ ألا ترى كيف قال الله تعالى في سوزة الأعراف 
م 1 يد أله مك الشزتية 5 » بإثبات الياء » في حين قال في سورة الإسراء! 
«وعن يد أيه فهو الْمَهِمر | 4 وفي سورة الكهف: # من يبد أله فهو اَلْمَهِئَرٍ ” 4. 
بالاجتزاء بالكسرة فيهماء وذلك أن لفظ الهداية تزوة قن سورة الأعراف. أكدر ينا 
تردد في سورتي الإسراء والكهف مجتمعتين. فقد ورد في الأعراف سبع عشرة 
مرة» في حين ورد في الإسراء ثمانى مرات وفى الكهف ست مرات» فلما زادت 
ألفاظ الهداية في سورة الأعراف على ما في السورتين زاد لفظ : (المهتدي) على 


ما في السورتين. 
قال ا 3 الإسراء] بالاجتزاء بالكسرة. 
وقال: © تولك لََرْتََ إك أجل قريب (إم) 4[المنافقون]ء فذكر الياء. وذلك أنه 


0 (المنافقون) في حين ذكر مرة واحدة في سورة 
(الإسراء») فزاد في موطن الزيادة وحذف في موطن الاجتزاء . 

ونعود إلى آيتي الهداية في القصص والكهفء. فنقول علاوة على ما مر: إن 
مقام التبسط والتطويل في (القصص) في قصة موسى أكثر بكثير مما ورد في 
(الكهف). فإن المقام في (الكهف) مقام إيجاز جاء عرضاً في أثناء قصة 
أصحاب الكهف. فلما طوّل الكلام وتبسط طول الفعل بذكر الضمير في 
(القتصص).؛ ولما اجتزأ القول في (الكهف) اجتزأ بذكر الكسرة عن الضميرء 
وهو نظير ما سبق ذكره في الآيتين السابقتين. 

ومما حسّن الحذف في الكهف علاوة على ما ذكرنا حذفه الياء من لفظ 
الهداية في موضع آخر من السورة» واجتزاؤه بالكسرة» وذلك هو قوله تعالى: 


جم 
ا رن سير 1 
لعاكنا ب 


د عع موك ذء 


مَن م يبد أنَهُ فهو آلْمُميو ومن يُضْدِلٌ فلن يد لم وَلِيَا مُوَشِدَا 49[ الكهف] هذا علاوة 

0 الياء في مواطن اخرى ةن عله الننورة وذلك نحو قوله تعالى : 
7 0 بحذف الياء من (ترني) 
وقوله: # هَل 50 لس لت قت 00 يخدف البا نه 
(تعلمني) 

فانظر كيف تعاضد 0000 
موضعها . ومن هذا النوع من الذكر والحذف قوله تعالى: , 
« إلَاالديت طكئا يتب فلا عْسَوَهْم وَآحْسَوْفٍ (ي4[البقرة] 
وقوله : « أَليوْمَ َس أَلَذِينَ كَمَوُوأ من دحك قلا وهم وَأَحَسونٍ (14[المائدة] 
وقوله # قلا لات مَحَمّوًا لاس وَأحَمَوْن (وْم*[المائدة]. 

فذكر الياء في (اخشوني) في اله" لقوق :وخددها والع 1 بالكسرة في ابي 
المائدة» وذلك أن السياق ذ في البقرة يستدعي تحذير المسلمين من خشية الناس 
وعدم الالتفات إلى 5-5 » كما يستدعي توجيههم إلى مراقبة الله تعالى وخشيته 
أكثن ركتين: مما في الموطئين الآخرين» وذلك أن السياق في البقرة في 'تبديل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في مكة؛ 0 5200 
هذا التغيير وأكثروا القول فيه» فاستدعى ذلك توجيه المسلمين إلى عدم الالتفات 
إلى أقوال أعداء الله أو خشيتهمء. وإنما عليهم أن يخشوا الله وحده فأبرز الضمير 
العائد على الله فقال: (فلا تخشوهمٍ واخشوني). فقد بدأت الايات 0 
١‏ سَيَشُولُ ألسقهَاء ين ألنَاس مَا وَلَّلهُمْ عن 3 نمم بكيم الى كاوعَليَهَا كل ين َلْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْربُ يَجَدِى 
من يكَآهُ إل رط 6 د مُسَتَقِيمٍ 47[البقرة]. 
إلى أن يقول: 
« وَمِنْ حَيَثُ حَرَجْتَ مَوَلوَجْهَكَ قر لْسَسْجِدٍ الْحراو وَإِنَمُ لْحقَ َي رَيََومَايكٍ ع 


.2 74 مح ماه ص * 


اا أ ا ا دس ساس .4 آآ مه آ#آ|- و وَل 
تمدن 3 وَ'نْ حَدثُ حرجت عو وَبْهَكَ سَظرَالْمسْيفَاو ونث مَا شر أوْجُومَكُمْ 


رشع ام * 
4 بلي مضل 
غزس لرزالب 


م 


2 4 5 مه 87 عر 
0 لِتَلَا يَمْونَ لِلّاس 0 حْجَةَ إلا الذي ظكموأ مِنْهُمْ قلا صَسَوْهُحَ وَأَحْمّوْنٍ وَلِأِمَّ نمق 

وول م تَمُتدُورت هه *لالبقرة]. 

في حين كان سياق الاية الثانية يختلف عن ذلك». فهو يدور على ذكر 
المحرمات من الأطعمة . قال تعالى: ظحُرَّمَتَ عَلَيَيهُ الْمِيبَهُ وَألدّمْ و 
ار ات #[المائدة] ثم قال: 9 الْيَوم بيس لد ا قل حو 
ولحو ون 2 *[المائدة] فالكفار يائسون من محاربة الإسلام بعد أن أظهره الله 
وأعلى كلمته. 

فالمحاربة فى الموقف الأول ومظنة خشية الناس أكبرء بخلاف آية المائدة 

وكذا الأمر في الآية الأخرى وهي الآية 55 من سورة المائدة» فإنه ليس 
فيها ما يستدعىي الخشية من الناس» وليس فيها إرجاف ولا 0 قال تعالى: 
( إنَاآ رن تسد يَاهْدَى ويك يها ليوك الْذِبنَ أسْكَمُوا لذن هَاموأوَالبينيومَ 

.2 7 . 1 رسع ل مر م 
وَالْذَحَبَارُ د بما أَسَمُحَفِظُوأ من كب أله وَكاووا عليه شبذاء فلا 3 تَحْسُوا اناس 
وَأحَسَونٍ 49[المائدة] . 

فانكا تر أن:-سبياق آية القرة “وما فيهانن'. خضومة 'ومكاجة: ومحارية 
يستدعي جانباً كبيراً من الخشية» فأظهر الله نفسه طلباً لمراقبته وخشيته وعدم 
الاكتراث بأقوال المرجفين» بخلاف ما في الآيتين الأخريين. 


ثم انظر طول السياق ولي البقرة فقد بدأ بقوله: 


وكولطة ا ل مَن يٌََِ ألرسُولَ مهن يَنْقَلِبُ عَلَ عقب 


57 

ا اج| 

ا َي ]| | 

0-0 سس 


2 


5 ير 0 مرا ار ا 2 ب ريهة 204 0 ا 1 مَل 

ثم ذكر بعدها : « هد رك تَقَلْت وجهك في السَماءِ فلنْوَلِسَئْك 3 قبْلِدُ رَصَها هو 
وَجْهَلَك مَظرَ الْمَسْحِد الْحرَاوٌ وَحِيْتُمَا هسم فووا وجوه كل 4 [البقرة] 

ثم أخبر أن الذين أوتوا الكتاب لا يتبعون قبلة الرسول مهما جاءهم بالبينات 
فقال : ظ وَلَنَ أَتْتَ الَدِبنَ أوثوا الككب بِحُل َايَة مّاتيعوأ أْقِلَتَكَ 143البقرة] وهكذا. 

فأنت ترى أنه أطال القول ههناء فكان المناسب أن يطيل بذكر الضمير 
أيضا وهو المناسب لإطالة السياق بخلاف ما في الايتين الأخريين 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه أبرز الضمير (الياء) في سياق آية البقرة 
أكثر مما في الموطنين الآخرين من مثل قوله: (واخشوني) و: (ولأتم نعمتي) 
(فاذكروني) (واشكروا لي) وغيرها. 

فناسب كل ذلك ذكر الياء في آية البقرة بخلاف آيتي المائدة. 

وهذا كما ترى نظير ما مر من ذكر الياء وحذفها انفاً. 

« هَل يمون إ لك أن تَأْتيهُمُ الْملهَكة أؤ يا لوكأم بش َي مأ بض ايت 
رَيَكَ لا نمع نَفْسّا يكبا لز تكن َامَنَتْ من ا حَنا قل التطرأ إِنَا 

010 


6 21 - دور ك2 ساس عر 
وقوله: #وَلَقَدَ جتكهم يكلب فَصَلتَه فَصَلْمََهُ ع َل عل هُدّى ويه لقو ومو 59 هل ينظرون 
ع مر رار رع رمع يء سأر > كت | 0-001 ا سه سرصم 


لويم ْمَأ وم يعو لذي َوه ين قبل هد جَهتَ ينَا لحي هَل لَنَامِن سّقَمآٌ 
مقا لا أن كرد قمر ع اذ 0 ا وَصَلٌّ عَنهُم 4 تَاحاوا 


يفكروت 2 0 


وقول : ا 0 ه طَيَِهٌ إِنََمْدَمم أ بم سَدِيدُ 3 إن فى 
وا الال 00 عدا 91 رع مه لك 4 04 موغر بهد - جد 
ِكَ لَدبَهٌ لمن حَاكَ عَذَابَ الألخرة دَلِكَ يوم يَحْموعٌ 202 م مَهُود )ا وما نوبخْره: 


ِلَا جل تَعَدُود ل ِلَابإِذْنه- منْهْرَ َف وَسَعِيدٌ 4[هود] 


فحذف الياء من (بأت)» واجعرأ بالكتسرة فى آية هود دون الايتين 
السابقتين . ولهذا الحذف سببة . فقد ذكر الله فى عدة مواطن من هود تعجل الذين 


ا ل" 1 3 م 
14 سس ]| 
مو 


كفروا للعذاب. كما تردد الوعد بقرب نزوله فقد قال: 8 وَلَينَأَحَربَاعنْهمُ آلْعَدَابَ اك 
جر رس ع سر كر 0200 جر 
أمَّمَعْدُووَوَ قورت مَا سه( 4[هود] . 

1 اي دس ع سل سر م و2 


من ألصَّدِوِينَ 2 #[هود]. 


5 5 06 -ه 2 ةع سثد لام و_- 10-5 منسسة 7 0ت ' وساناي 
2 ص كه هار ا 8 بيط رسع عا << 
تَمَتَّوأْفِ دَارِكُمْ تمه يار دلِلَكَ وَعَدْ غَيْر مكذوب 9 4[هود] 


وقال في قوم لوط : 8 إدَمَوْعِدَهُم آلصّبِحٌأليْس الصّبح بعري 14©9هود] . 
وقال في موطن آخر: #وَمَاضَينَآلطبلييت _بَعِيدِ 49[هود]. 

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه 
تردد الوعد بقرب حلوله» فكان من المناسب الحذف من فعل الإتيان إشعاراً 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وهلاكهم» ثم ذكر أن يوم القيامة آتٍِ وأنه سيحل فيه 
عقاب الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة» وإن هو إلا أجل معدود 
فيحل. فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان» وليس 
الأمر كذلك في الآيات الأخرى. 

هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل من 
(الأنعام) و(الأعراف) أربعاً وعشرين مرة وفي (هود) ثلاث عشرة مرة» فلما كثر 
الفعل فى سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء» ولمًّا قل تردده فى هود قلل من 
البناء . وهو نظير ما في (المهتد) و (المهتدي) وغيرها مما سبق ذكره. 

ويمكن أن يضاف شيىء آخر: وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا بإذنه» 
حذف من الكلام فحذف الياء من (يأتي) وحذف التاء من فعل التكلم فقال: 
(تكلَم) ولم يقل: (تتكلم) إشعاراً بقلة الكلام في ذلك الوقت. وهذا مما يدعو 
إلى العجب . 


5 
ف ام + 
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ومن بديع الذكر والحذف قوله تعالى: « وَبادَى أَصنب انه حب الثَارٍ أن قد وجدة 
ل عدا الوا مد عدن موود يتم أن لَب أ ع1 

لظَبِيينَ 49 [الأعراف] . 

فقال في أصحاب الجنة: (ما وعدنا ربنا حقاً) وقال في الكافرين: 
(ما وعد ربكم حقاً) ولم يقل: (ما وعدكم) وذلك أن الكافرين كانوا منكرين 
لأصل الوعد والوعيدء وليسوا منكرين لما وعدهم به فقطء. فكأنه قال: هل 
وجدتم وعد ربكم حقاً ؟بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم 
من الخير والكرامة فقال (زصدتا ما وعدن ونا فا جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: « فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم كما قيل: ما وعدنا ربنا؟ 
قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة (وعدنا) عليه. ولقائتل أن يقول: أطلق ليتناول 
كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة» 
لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع» ولأن الموعود كله مما ساءهم» وما نعيم أهل 
الجنة إلا عذاب لهمء فأطلق لذلك"'". 


ومن ذلك قوله تعالى: «اقَنوْلّ عنم عق رن 3 ونم سود رده 3 » 
[الصافات]. 

وقوله: « وول عَنْهُم حَقٌّ جين 9 ١‏ وبر سوق مروت ليا #[الصافات] فذكر 
الضمير في : (أبصرهم) الأولى وحذفه من الثانية فقال: (وأبصر). 

قالوا: وسبب ذلك أن الأولى كانت بسبب نزول العذاب بهم يوم بدر وما 
حل بهم من قتل وأسرء فلما تضمنت المعركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش 
وأسرهم وشفاء صدور المؤمنين قال: (وأبصرهم). 
وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة وليس فيه قتل ولا أسر وإنما هو هداية 
'ورحمةء ثم إن فتح مكة كان فتحاً لجزيرة العرب ولذا أطلق فقال: (وأبصر) 
لأنه ليس مختصاً بأهل مكة كما كان في بدر. فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل 


.6595/١ الكشاف‎ )١( 
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مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال: (أبصرهم)» ولما كان الفتح ليس فيه 
قتل جماعة ولا أسر وكان أثره عاماً أطلق فقال: (وأبصر). جاء في (البرهان) 
5 هاتين الآيتين: «ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين: (وأبصرهم) وفي 
هاتين: (فأبصر) أن الأولى بنزول العذاب بهم يوم بدر قتلاً وأسراً وهزيمة 
ورعباً. فلما تضمنت التشفي بهم قيل له: (أبصرهم). 

وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم والهداية إلى 
إيمانهم» فلم يكن وفقاً للتشفي بهم بل كان في إستسلامهم لعينه قرة ولقلبه 
مسرة فقيل له: (أبصر)76'. 

ومن بديع الذكر والحذف قوله تعالى: 
تمَاكاوا اياك بأو قبل 463[الأعراف] . 


ع 
هم بيده 


وقوله : # هما كَانوا لموْمِئْوايمَا كَدَبوأيوء ين قَبَلْ 419[ يونس]. 


فحذف (به) من آية الأعراف. بخلاف آية يونس» وذلك أن الإطلاق هو 
سياق الأعراف» والتخصيص هو سياق سورة يونس» فقد جاء قبل آية الأعراف 
قوله: طوَلوْ أن أخل الشرئة امَثُوا وَأتَّهَوا لفَتَحنا عَليوم بَرَكنتِ يَنَ ليله وَالْارَضٍ وللكن 
كدو مْسَدْسَهُم بَمَاكَافوا يَكْبُونَ 43[الأعراف] . 


فأطلق التكذيب ولم يذكر بما كذبواء وهو نظير الإطلاق في الآية التي 
فى حين أن السياق فى يونس سياق الذكر لا الإطلاق» فقد جاء قبل الآية 
5 0 7 0 م3 را هده د 4 جار 
المذكورة قوله تعالى: 8 وَأَْمَقَنا أَلَذِينَ كَذَبوأ باينا © ©[يونس] وهو نظير الذكر 
فى الآية التى بعدها (بما كذبوا به). 
فانظر كيف قال في الأعراف: (ولكن كذبوا فأخذناهم) وقال: (فما كانوا 
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وانظر كيف قال في يونس: (وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا) ثم قال بعدها: 
(فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) فذكر بماذا كذبوا فى الموطنين» 
فامتدعق كل سياق: ما ووه من :ذكر وحذفة: 


ره ار صر ير 


ثم انظر السياق بعد كل من الآيتين فقد قال في سورة الأعرافف: ثم بعشنا من 
بهم تومن يكاننآ إل نومك 4 [الأعراف] . 

واغال: قي شبوزة أيوقتن 11 12 24 ,3 ونا رهن طرق تررك إلا لعز تأنه 
كَائيِنا () [يونس]. فذكر في الأعراف أنه بعث موسى. وفي يونس ذكر أنه 
بعث موسى وهرون فزاد ذكر (هرون). فانظر كيف لما زاد (به) في الآية الرابعة 
والسبعين وزاد (بآياتنا) في الآية الثالثة والسبعين زاد (هرون) في السياق. فأية 
دقة هذه؟ وأي فن هذا أيها الناس؟! ظ 

جاء في (البرهان) للكرماني أنه ذكر في يونس: (بما كذبوا به) « لأن أول 
القصة في هذه السورة: #وَلَوَ أن أَهْلَ الشُرّع ءَامَنُوأ ((© 4[الأعراف] . وفي الآية : 
« ولكن كَدَيوأ» وليس بعدها الباء فختم القصة بمثل ما بدأ به. 


> يمر دعر 


وكذلك في يونس وافق ما قبله وهو: ا فَكََوهُ مَجََهُ )4[يونس] (كذبوا 
بآياتنا) فختم بمثل ذلك فقال: (بما كذبوا به)2"0 . 


ومن طريف الذكر والحذف في القرآن الكريم ذكر الاسم الموصول وحذفهء 
فقد ذكر القران الكريم الاسم الموصول في مواطن» وحذفه في مواطن أخرى». 
فقد قال مرة: 8 لَمَمَاف السَّموتٍ وَمَاف الْأَرْضٍ (14[طه] بتكرير الاسم الموصول. 
5 20 كوم عساش رمج يج عا جدهير 
وقال مرة أخرى: # لم مَاف السَمْوْتٍ وَالأرض 9 4[البقرة] فلم يكرره. وقال مرة 
أخرى : «يَمَلَدمَافف التّمنوبت وَالْأَضِ )4[العنكبوت]. 


رء + 


5 7 مهس الما جه روس مر صما مه عر 5 
وقال مرة: « سبح يِنّهِ مَافى السَّمنواتٍ وَمَاف الأرْضٍ و4 [الحشر] وقال مرة أخرى : 
هت نا حر امم مام يكم عا حير 
تسبح نه مَاف لسوت والْأرْضٍ :)4 [الحديد] . 


ب 
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وهذ] .قينا المشادلة عق "دين" لأكر ها تأر وعود كنا ملك ]ذه 
المعلوم أنه لابد في الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف» وخصوصاً في 
القرآن الكريم الذي هو أعلى الكلام. 


لقد ذكر بعضهم أنه تأمل ما في التنزيل العزيز من قوله تعالى: (من في 
السماوات والأرض) و: (من في السماوات ومن في الأرض) وقوله: (ما في 
السماوات والأرض) وقوله: (ما في السماوات وما في الأرض) فوجد «أنه 
حيث قصد التنصيص على الأليلة ذكر الموصول والظرف. ألا ترى إلى 
المقصود في سورة يونس" من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض» وإلى 
المقصود في آية الكرمر كاين إجائرة الملئة: 


وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد 
الجنس وللإهتمام بما هو المقصود في تلك الآية. ألا ترى في سورة الرحمن”” 
المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه وكونه مسؤولاً ولم يقصد 
الساتك 0550 


وهذا صحيح فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد» ذكر الموصول وذلك 
نحو قوله تعالى: لاوَبُْقِحَ في ألصُور فَصَعِقٌّ من فى ألسَّموتِ وَمَن في الَْرْضِ إِلَّا من يقآه 
أ م4 [الزمر] فهنا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض 
على وجه التخصيص فكرر (من) لذلك . ونحوه قوله تعالى: « ويوم ينم في ألصُور 
فرع مف موت وَمَن في الْأرْضٍ لام كسا أل )4 [النمل] . 


غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول وليس 
هو السبب الوحيد. وهناك أسباب أخرى للتكرار منها: 


0 فك 


)١(‏ يعني قوله تعالى ظ ألآيات إِنَهِمِ ف السّمْواتِ ومن ف آلأرْضوَمَا بشع أل يذَغُورك من 
دو أله شرك إن د يَتَْعْو ب إلا ومن نْهْمٌ إلايخرصوت [(4[يونس]. 

1 يعني قوله تعالى # لَوُمَائِ لسوت‎ )١( 

(") يعني قوله تعالى # حلم من ف السَمواتٍ وآلا ني مركأو ()4[الرحمن] . 


(5) البرهان 5/ “#ا/ا-5ل/ا. 
؟رثم اهمه 
رم ا 
7 بلي هفل 


أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الاسم 
التوفيول» كات فنا ]ذا كان الكبلدم عبد غير مفصلء وذلك نحو 
قوله 0 « يَوْمَ يَبَعَتُّهُمْ ألَّهُ جِيعا فِيَتَفُهُم يما عا ال ار ار 
كل سَىَء هيد ألم تَرَأَنَ لَه يلم مافى لسوت وما فى أ لاض ميك من جو تَكةٍ إلا 
رربو ولَاسةٍ هرسا شم وله دق ين ؟ لكو ِكَ ولد كر إل همك نأ 16 ش 
يماع عمْوَايئ انمه د أمّه يكل عن ولع (4[المجادلة] . 

فكرر (ما) قائلاً: (يعلم ما في السماوات وما في الأرض) وذلك 
لأ نواه سوناف عاط رمحن كتلات:قرلية سالسى :فل كر 
بأنه بق ويك كيدا يَتَلك ماف السمروف تأي * رايس عاتثرا ليلل 
رسك دروا مدا َلك مم الْكَنيِرُونَ 5 1العنكبوت] فلم يكرر (ما). 

رانف صهنى : اشرق :راكنا انيد ' المموطين والسسافية نات" فى ابه 
المجادلة من ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيّات 
والتفصيلات ماليس في آية العنكبوت» فقد ذكر في اية المجادلة 
أنه لايند عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله 
بكل ما قالوا وما تناجوا به. أحصهه الله ونسوه وهو بكل شيء عليم. 
قاف صرق في اه المجادلة من التفصيل ما ليس في أية العنكبوت. 
فلما فصّل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما) ولما أجمل في العنكبوت 
أجمل في ذكر الموصول فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 لم مَافى ألسَّمُوتٍ وَمَا ف الْأَرَضٍ وما يَنِتْمْمَاوَمَا حَحتَ 
ألنّى (145[طه] فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمول وإحاطة وتفصيل» 
فقد ذكر أن له(مافي السماوات) و (ما في الأرض) و (ما بينهما) 
والأنكا تحف الفري)تخلاف: قولته تعالتى ‏ #8 وله ما فى لسوت والارض وله الزن 

ار ا 2 م 


اضيا أَفْْيْرٌ أله نتن 4 [النحل] فأنت ترى الفرق واضحاً بين السياقين 
في التفصيل والإحاطة؛ فكرر في موطن التفصيل وأجمل في موطن 


ونحوه قوله تعالى « امد يِه الى لم ما فى السَموتِ وما فى الأرضٍ وَلِهُ أْحَمَدٌ فى 
معي خا صا وم مح 2012 يدف سس داه دو د - 5 2 ل سه ل ع د عر ل خم اص حر 
ةوهو كيم الي لي يلم مايل فى الارضٍ و" يرج ينها وما يِل من السَمَاءِ وما 


00 ومعدرو 5-0-5 


يعرج فها وهو الرَحِيم الغفور ري #[سبأ] . 

فالتفصيل في هاتين الايتين واضحء ولذا كرر الاسم الموصول بخلاف قوله 
تعالى : 8 وَقَالُواغخد أله و شَبعكه بل أرما اتوت وَالأَرِضَ كُلَّ َو مَِنُونَ 5 
[البقرة] 


ولعو “ذلك قوله تعال:* « وي يتمد ساق العموق والارض عازما ويا ِكنم 
بألْعدُوْ وَآلَآصَالٍ © 09 4[الرعد] فلم يكرر الموصول في حين قال: « ألررتراً 
214 رص دع ووس 1 0 سو 8 


لسجل لم م من في السَّمنواتٍ ومن فى الأرض والنّمْس وا قمر والتجوم وَلْْبَالُ و والدوات 
كي تن اين 4[ الحج] . 

فكرر (من) ههنا بخلاف الآية الأولى. ومقام التفصيل واضح في آي 
الناس بخلاف آية الرعد. ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال 
أجمل وأوجز. 

وقد يكون إعادة ذكر الموصول لأمر آخر وهو ذكر أمر يتعلق بصلته» فمن 
الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا كرر الاسم الموصول فقال: (ما في السماوات 
وما في الأرض) فإنه يريد أن يخص أهل الأرض بذكر أمر من الأمورء وإذا لم 
لخاضة نحو 7 97 0-0 عا اتوت ايكرت د 2 الجديد] و « سبع نوها 
ف ألسَّموتٍ وَمَافى الَْرَضٍ م4 [الحشر] . 

فحيث كرر (ما) في ايات التسبيح فإنه كر أهل الأرض بعدها» وحيث 
أجمل لم يذكرهم. وإليك أمثلة على ذلك: 

قال تعالى في (سورة الحديد) : ِ سبح يِه ما في لسوت والْارضٍ وهو الْعيرٌايكم ١‏ 9 

2 02000 عى اسم 2 ول لد - - 3 َي رصي 1 
ْمك لوت وَالارض ين وييِستٌ وَهْوَعَكَ كل َو صَِيدٌ )هو الأول ودر وام والْبايلٌ 


0 ته 


وهر يكل شَيْوِعَلِمُ ري هو لْرِى حَلقَ أَلسَمُوتٍ وَالْأَرّضَ م4 [الحديد] . 


57 
رخ اجر 

م6 ابلك همل 
0 


0 
تّ الله 


ا لي 1 ا 20 وس م 
وقال فى (سورة الحشر): الي 
2 دوا لكلم* 533 


كفكيم هر الى أخَرجَ ادن كمروأنَ آمل الكتب من درج لِأوَل أَلَشْرِ 4 [الحشر] . 


م 


فأنت ترى أنه في آيات الحديد لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض» 
يخللاف آية الحشر فقد قال بعدها: # هُرٌ أل أَخْرَجَ ادن كَفرواً. . . * ويستمر في 
ذكر أحوالهم. 

ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر (ما) حين لم يذكر شيئا 

عن أهل الأرض بعد الآية» فقد قال: 9 هْوَأمَهُ ألْحَلِقٌ ألبَارئ ال له ألْدسَمه 
الْحْسَئ مْمِيحُ لم مَافي لسوت وَالارْضِ وَهْوَ لير اي 49[الحشر]. فكرر في أول 
السورة وأجمل في آخرها لما ذكرناه والله أعلم. 


ونحوه ما جاء فى سورة الصف. قال تعالى سبح ِو مافى أَلسَّمُواتِ وَماف 
1 ور مصعم 7 02000 ر عوبر ل يس مس سر جر صر امج« له 
الأرض وهو عرب لْلْكِمٌ ار يكأيبا ألَذِينَ امَنُوأ | تو رح مالا تَفَعَلُونَ 2 كبر مَفَنًا 


م من 


0 8 عب عير .اس ' م 0 
عند الله أن تَفُولُوأْمَا لا سَفَمَلُورت 2 ِنَأ يحب أأزس يلوت ف سَسِلِهء كنم 
بتكن مَرْصِوص را م [الصف]. 


ويمضي في الكلام على أهل الأرض فكرر (ما) لأنه خص أهل الأرض 
بعدها بالذكر» ونحوه قوله تعالي: : # سي ال ا مار 
الفرز كذكبر ( هْرٌ الى بحت فى الْأفنعن مسولا جنع يذو عَم يليه ركهم وَيعلمهُمْ 


أ له د 


1 كلت كه د ايك كل ب 0 وينم بهذأ را 


22 


0000 عه ع مو ب 2 - 
ونحوه قوله تعالى : م سبح نه ما في السَّمُوتِ وما فى الْأَرضٍ له الملك وله الحمد وهو 


عَكَ كل ْو َي :تخ الى لد دكار مسكز مُؤْمن وَأسَّه يمَاتتَمَونَ بير 07 
[التغاين]. ويمضي في الكلام على أهل الأرض . 
فكل موطن كرر فيه (ما) أعقبه بالكلام على أهل الأرض. اين كات انيه 
سورة النور: « أَلَرْصَمَأَنَ آله شيخ لم فى لوت ألو والطَهدُ مس" ذَمَدْعَِمَ صَلَاكَُ 
وعير ص ممم رمع كم د م 6 1 


0 ةيال وس يلوت (زيوَإِنو مأك السمنوات والارض. . 1 2 7 ألزتر أن أله يرى ابام 
000 20000 وَالتَهَار . . . (14النور]. 


ا رخ اجر 

لأ فس م 

-ه ليك هل 
“> غزاس ل بزاليه 


فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض"؟. ونكتفي 
بهذه النماذج وإلا فإن الأمر يطول ويطول. 

ثم نأتي إلى القسم الثاني: وهو ما ذكر في موطن ولم يذكر في موطن آخر 
يبدو شبيها به» وليس عدم ذكره من باب الحذف لنرى كيف يكون الكلام 
المعجزء لنرى كيف تكون الصياغة العجيبة في فن القول والتعبير. لنرى الكلام 
الذي قالت فيه الجن حين سمعته: 8 إِنَاسِعَمَا مايا () يد إِلَ اند فَنامنَايوء 
هك ةرب لعازيح»[الجن] . 


القسم الثانى : 

وهو أن يذكر في موطن ما لا يذكره في موطن آخر يبدو شبيها به وليس 
عدم ذكره من باب الحذف» وإنما هو قد يزيد لفظاً أو أكثر مراعاة لما يقتضيه 
السياق أو يستدعيه المقام . 

فقد يزيد حرفاً في مكان ولايذكره في مكان آخر حسبما يقتضيه موطن 
الكلام . فمن ذلك قوله تعالى : 

«ثل رمش إن كمد َه ممعي وَأبصدرَ وحم عل مويك عن لَه حب أله يأك يه أنظز 
مكيق مرو 1 يو 40 [الأنعام] . 

وقوله : 

قل أَرءيتكم | 1 إن أَنَدَكُم عَذَّا ب أله يَفْمَةٌ أو ج جَهَرَةَ هَل يُهَ]كُ إِلَا الْقَومُ يموت ك0 #2 

[الأنعام] . 

فأنت ترى أنه قال مرة: (أرأيتم) ومرة أخرى : (أرأيتكم) بزيادة الكاف . 
وهذه الزيادة إنما تكون لغرض توكيد الخطاب» وذلك كأن يكون المخاطب 
غافلاً أو ديكو الأمر يوجب :زيادة:التنبيه... وإنما فرق بين الخطابين ههنا لسببين 


والله أعلم : 


)١(‏ انظر: معاني النحو ‏ الاسم الموصول. 


أء| “بن جد | 
5 م[ | 
مو 


الأول: أنه قال في الآية الأولى: « أَرَمَيسْرْ إن حَدَ أله معَعَكم برك وحم عل 
ُلْويكُم منّ» فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» وذلك أنْ فاقد السمع 
0 والمختوم على قلبه به حاجة إليع زيادة خطاب وثلبيه أكثر من السَّويٌّ 
فقال فيما بعد: (أرأيتكم). 

والسبب الثانى: أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباء فإن 
فيها عذاب الله الذي هو أشد من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه 
أكثر وزيادة حذر وحيطة فجاء بكاف الخطاب. 

وقد تقول: ولمّ قال تعالى في سورة يونس : 8« قل يبَر إنَأتَدَكُم عَذَابم نا أو 
هاا مادا يمسَتَصْجِلُ نه لْمُجرِمُونَ (4)2[يونس] ولم يقل: (أرأيتكم) كما قال في الاية 
السابقة» أو كما قال في ل أخرى من سورة الأنعام فقد قال: « كل أَرءَيمَكم إن : 
أتَدَكمْ عَدَابُ أله أو تنكم ألسَاعَهُأَغَيرَ أله تَرَعُونَ إن كنت صدِقِينَ 4 [الأنعام] والآيات 
متشابهة والموقف واحد؟ 

والحقيقة أن الموقف مختلف والسياق غير متفق. فإنه لا ينبغي أن ينظر إلى 
الآيات مجردة» بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أن ينظر إلى كل 
نص أدبي» فإن اللغة ليست جملاً مفردة بل هي مواقف ومواطن» وقد تصلح 
جملة في موطن ولا تصلح في موطن اخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين : 

َال دياص بكم فى ألظُنْي من وا لَه يله ومن يَأ يجمه عل 

6 © ا أَتَدَكُمْ عَذَابُ أله أو نكم ا عر غَيْرَ أ و تَدَعُونَ إن 


فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكم وأنهم في 
الظلمات فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعوا. ل 
الذي سبق أن ذكرناه آنفاً في قوله تعالى : لاقل أَرََْسْرْ إن أَحدَ أله سمعك وأيَصدرَُ وحم 


0 


عاإل قلوبٍ كم من #[الأنعام] بخللاف سورة يونس التي ليبن فيها هذا الأمر. جاء في 


أ ارخ اجر أء 
44 يت ررك[ أ 
وم 


(البرهان): ١‏ وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين 
وغيرها وليس لها في العربية نظير» لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب وهما التاء 
والكاف. والتاء اسم بخلاف الكاف» فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» 
والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيهاً (كذا) على مبناها عليه من مرتبة وهوذكر 
الاستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يدل على ذلك فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: « الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك 
تأكيد باستحكام غفلته» كما تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان» 
ولهذا حذفت الكاف في آية يونس01١5]‏ لاعن يكيديا يلوا كر محر ولا كم 
يوجب تأكيد الخطاب». وقد تقدم قبلها قوله: 3 قل من يَرَرْفكم من السَمَل وَالارضٍ 
من يَمِْكُ ألسَعْم وَالْأبْصرٌَ (4)3[يونس]. 


إلى ما بعدهن فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعد إلآّ التذكير 
بعذابهم» انتهى(2 ومثل هذا الذكر والحذف قوله تعالى: 


سا امه داه َع > 1" 0 03 24 
© يتأهل هَل الصيككب لِم حجرت ف انام كما أ زات وريد وَالإِنجيلٌ إلا مرا بعدوة 
ألا صقرت 00 ) عتأدم هنول" كول حَجَجَسُمْ وما لَكُم يوء عِلم فلم اجون يما ل 1 


و22 


وَألَهيَعَلَمْ نسم لَا امون 14ل 1 


وقوله 
عل ا سس سح سج ع 2 لس وجا جه مير وى بر ابر سح ليه حت الى جاتير 
« كلا وِلٌ عَنِ لدت يحْسَانونَ أنفسَهَم إِنَّ أله لا يح من كان حَوَانًا ما ( 
21 2 0 27 سرس لس عر 3 
لسسمحفون من اله 


يكايت اق حبست (6 كتأنثر كولاه جدَ لدعت الّْيؤة ليام يُبجدد 
يوْمَ آلِْيْمَدَأم كن يون ع يهم وحكيلا (ز4[النساء] . 

فذكر (ها) التنبيه قبل الضمير وقبل اسم الإشارة في آية آل عمران: (ها أنتم 
هؤلاء) لأنه أراد أن يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل 
وهم يعلمون» فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال: (ها 


.١65-1١61١ 7/54 البرهان‎ )١( 


"رفم ١‏ 2 م 
4 ابي مضل 
ير غزاس ل جزالوم 


أنتم هؤلاء حاججتم)؛ وكذلك في آية النساء فقد كرر تنبيههم ولومهم ليتعظوا 
فلا يقفوا مثل هذا الموقف وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبيههم 
ووعظهم»ء بخلاف قوله تعالى مثلاً: (ها أنتم أولاء تحبونهم) فإن المؤقف لا 
يحتاج إلى زيادة في التنبيه واللوم» فإنه خطاب للمؤمنين. قال تعالى: 
د يدم لبن اموا ا تَنَحِدُوأ يطَالَه دين مويك لايَأُوتكُم بالا ووأ مَا تضهن 
مويه وما صخ صُدُورَهُمْ َكب مدنا لك الات إن كنم مهلود © عت ادل جه 
دك موك َتُؤْمُِونَ الْكِكب كلو وَإِذًا لقُوكم كَالْوَأْ ءامنا وَإِدًا حَلَوأْ عَصُوأ عَلَيَكُمْ الْأَنَاملٌ يِنّ 
ألمب (» [آل عمران]. 


2 ضري 

فأنت ترى أن الموقف مختلف عما في الآيتين السابقتين» وهوليس موقف 
تقريع ولوم كما كان تّمَّ. 

وقد لا يحتاج الموقف إلن التنبيه فلا يذكره» وذلك نحو قوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام مخاطباً ربه : « وما أعْجَلك عن فَوِكَ ينموبئ ل( َال هم 
ْلب عل أثرى وَحَحِلْت ِلك ر. ب رضن ااي ي#[طه] . 

فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير حاضرين. 

فأنت ترى أن التنبيه أتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه. 
فقد يكزز أو لا يكرر أو لا يذكر التنية بحسب الجاجة إليه"'. 

ومن ذكر التنبيه وعدمه قوله تعالى: 


«وَإن ذلك مم دا ألذِى يتفيركم 0 من بع بَعَدِي (4[آل عمران]. 


00 


وقوله : 9# من ًا ١‏ الى يَعْمَعٌ عكَهُإِلَا ذو 49 [البقرة] . 


ٍ نمدا هر +2 أي شف تن طون تقلا إن الكزئية إلا ف عُرور 23 أَمَنَمَذَا ألِى 


-- 


سح مر عم ع راعل 


روفو إن أمْسَك رنكةبل لاف عْتُوَ ونور 4[ المُلك] : 


ِ. مام 


)١(‏ انظر معانى النحو ياب أسماء الإشارة. 


رض اح : [, 
0 ابلييك همل 
وم 


الأخيرتين أشد وأقوىء» وهو واضح من السياق. فالاية الأولى خطاب 


ُُ 2 مس ماء ماي ام 2 - 2 بعر ءًُ _- رودم روس كك واس 
للمؤمنين . قال تعالى : « ريأ يدت لهكُ حت كط للب واي 
ع قث عن وَاسْتَف كك وَكَاورَف في ال يدا عَرْنتَ مكل عل امَو إن مه م4 
حولك ف عَهُمَ واستغهر هم و ورهم في لامر إد عنمت فتوكل على لل إن اله يجب 


4 أذ اح د اه ص 


أذ د ل حر سه 2ه . .0 لوس ملس هل 
لْمتَوَكِينَ لزن إن ينصرّكم الله ملا عَاِب لَكُمْ وَ إن يد لَك فَمن ذا الى ينصركم من بَعَدوء و. 
لَه َْتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 4[آل عمران] . 

وآية سورة المُلك في الكلام على الكافرين وهو في سياق التخويف من 
اس اك ا له لخ م ىن سخ 5 عع عي 
قدرة الله وبطشه قال تعالى: « َمِدمُ من سمل أن ييف يكم الْارْصَ قدا ى تَمور 9 
00 ل م سلس 5 وه له دس صلل ل سس رهم 2 اح ليس سح نس ع7 يس 
يدم في سمل أ يرّسِلَعَلِتكْم حاو با سملو كِِكَ كبر () وَلْقَدَ كَذّبْ لين قله 


مكِفَ عن تكير () . . . . من مدا أله هو ند لك يضرم من دون السمَلِ إن الْكَفرونَ إلافي 


ع 
سه رام مِ, زوء روعرو 


لع ايوس 6 سب مك سه ما ثم 23 23 
غرور ري أَمَنَ هنذا اذى يرزفك: إن أمسك رزقم بل لجو ف عتَر ونفور )4 [المُلك] . 


فالسياق والجو مختلف في الآيتين» فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح 
المؤمنين ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحد. وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار 
وتخويف وتحذير فجاء ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام . 


0 سح مو 


وقد تقول: ولم قال في آية الكرسي: # مَن ذا ألَزِى يشفع عنده 1 
.ع جد >> ى 4 عل ل 

بإذنوة . . . 9 » [البقرة] من دون تنبيه في حين قال: 9 أمَنْهَنَا الَف هُوَ ند لكر 
يَصْرَوُ تن ون التَمَنْ . . . زم أَمَنَ مدا ألذِى يررْفكي إن أمْسَكَ يرقم . . . . 149المُلك] 
فذكر التنبيه» والمقامان متشابهان؟ 

والحق أن المقامين مختلفان وليسا متشابهين» وذلك أن آيات سورة المُلك 
في خطاب الكافرين ‏ كما ذكرنا ‏ وليس كذلك سياق آية الكرسي . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن مقام آية الكرسي مقام شفاعة» ومقام 
آية الملك مقام نصر ورزق» ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

تقد قال في آية الكرسي:لامَن دا الَدِى يَمْمَعُ عند إل 
ِإِذْنِية . . . 9 4[البقرة] والشفيع طالب حاجة مرتج قضاءها عالم 


رم ام 
0 بلي مضل 
وم 


حين قال في سورة الملك: «١‏ أمَنْ الى 7 هو ند لَك يضرو من دون البَعَنْ ل 
سروم تبره لعزي جه 

أن هذا الى ريدي إن أمسك رنْقم بل لجو ف عو ونثور | 9 14المُلك] وهذا كما ترى 
موقف ند وليس موقف شفيع . فالناصر من دون الرحمن والرازق إن أمسك الرحمن 
رزقه لا يكون إلا ندّاً لله سبحانه» تعالى الله عن الندء ولا يمكن أن يكون هذا لغير 
الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً: من هذا الناصر الرازق من دوني؟ فزاد التنبيه. هذا 
علاوة على ما فى هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين!!. 

فأنت ترى أن السياق فى آية الملك يقتضى زيادة التنبيه» بخلاف آية البقرة. 
فما أعظم هذا الكلام وأجله! 

ومن هذا الباب قوله تعالى في سورة الصافات على لسان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام : © إِذْ قَالَ لايد وَقَومِو- ماذًا تَجْدُونَ ززي) أَيِفَكا ءاهد دون أله يدون ؤم َمَا تبكر برب 
آلعَمِينَ 429[الصافات] . 

وقوله في سورة الشعراء على لسانه أيضاً : ل 


> كره 0 


ايه وَقوَمِه- مَا تَمبدونَ () قَالوا تعد ناما فطل لا عَنكيِينَ (زي4[الشعراء] 

فقال في الآية الأولى: (ماذا تعبدون) وقال في الثانية: (ما تعبدون). 

وهناك فرق بين (ما) و (ماذا) في الاستفهام. فإن في (ماذا) قوة ومبالغة في 
الإستفهام ليست في (ما)»؛ ففي قولك (ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) 
ولعل ذلك يعود إلى زيادة حروفهًا. ويدل على ذلك الاستعمال القرآني''' ومن 
ذلك ما جاء في الآيتين اللتين ذكرناهما. فإنه إنما جاء في الآية الأولى ب (ماذا) 
وفي الثانية ب (ما) لأن الأولى في موقف تحدٌّ ظاهر ومجابهة قوية» بخلاف 
الثانية» يدلك على ذلك السياق. 
ا ا ل دنم ٠:‏ ِهَةٌ دون أ 
بون 429[الصافات] 5 


)١(‏ انظر كتابنا: (معاني النحو) باب الاستفهام. 


ا ؟رثم اهمه 
5 و 
٠60‏ يذهل 
ا 


وأما في الثانية فهو في مقام استفهام المحاجّة إذ قال لهم: ما تعبدون؟ 
فأجابوه: نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين. 


فسألهم : « فَالهَلْ يَسْمَعُوكِدْ تَدَصُونَ () أو بنقعُوتَك أو مَصُرُونَ 407[الشعراء] . 


1 ل 72 


فأجابوه قائلين : # قَالْوأ بل وجدناءاباءنا كَدَلِكَ يفْعَلُونَ (29*[الشعراء] . 
فأنت ترى أن المقام مقام محاجّة بخلاف الآية الأولى فإنه مقام تحدٌّ وتقريع 


3 


ومجابهة . 

ويوضح ذلك نهاية القصتين. 

ففي آنه المذراء قال عل الها فحن ره ( أنشم وَءَابآوْحكم 
امون () َم دول إِلَاربٌ لْعَلَمِينَ (4[الشعراء - ومابعدها] . 

وأما في آية الصافات فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار. 

داع امم مَقَالَ لاا كنوت (8) مالكل لا للمُوتَ 7©) تراع علوم صترها لين 9©. . . 
لوا وام بِْمًا َأَلْسُُ في الجحِيم 50. . . وما بعدها»[الصافات]. 

فثمة فرق كبير بين النهايتين وبين السياقين. فجاء في مقام المجابهة وشدة 
التحدي ب (ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما). 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) 
في قوله في الصافات (ماذا تعبدون) وإخلاء ما في الشعراء منها. 

والجواب أن يقال: إِنَّ قوله (ما تعبدون) معناه: أي شيء تعبدون؟ 

وقوله: (ماذا تعبدون) في كلام العرب على وجهين: 

أحدها: أن تكون (ما) وحدها اسماً و (ذا) بمعنى الذي. والمعنى: ما الذي 
تعبدون. و(تعبدون) صلة لها. 

والآخر أن تكون (ما) مع (ذا) اسماً واحداً بمعنى: أي شيء. وهو في 
الحالتين أبلغ من (ما) وحدها إذا قيل: ما تفعل؟ و (ما تعبدون) في سورة 
الشعراء إخبار عن تنبيهه لهمء لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال المستفهمء 


عه 
ا رفم اج 

0 جس | 

“وى ١‏ ذل 
ا غزاس جاريم 


فاخا ود و ارا 00 ين فنبه ثانياً بقوله: « مَالَ 
هَلْ 701 معو إذْ تدغ ١‏ 4 


إذ تلعون #2 
وأما (ماذا تعبدون)؟ في سورة الصافات فإنها تقريع» وهو حال بعد التنبيه. 
ولعلمهم بأنه يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كإجابتهم في الأول. ثم أضاف 
تبكيتاً إلى تبكينت ولم يستدع منئه جواباً فقال: « أَيقَكَا َإلِهَدُ دون أله يدون أي قم 
طشك برب الْعلمِينَ 4[ الصافات] . 
فلما قصد فى الأول التنبيه كانت (ما) كافية. ولما بالغ وقرّع استعمل اللفظ 
الأبلغ وهو (ماذا) التي إن جعلت «(ذا) منها بمعنى (الذي) فهو أبلغ من (ما) 
وحدها. وإن جعلا إسماً كان أيضاً أبلغ وا وعدم إن كيلك نه 7 
< يدم ع مُموفهع في ار بون بيدا ألمنا لَه لعن ليولا( وكالُوأ بآ إن 


أطعنا سَادئنًا وهنا قصلو يبي (ي)4[الأحزاب] . 


فمد (السبيل) في حين قال في الآية الرابعة من السورة نفسها: « وله يَقُولُ 
لْحَقَّ وهو يَهَرِى اَلسَِلَ 2-9 َ 42 [الأحزاب] فلم يمذه. 

وذلك أن الأولى في كلام أهل النار وهم يصطرخون فيها ويمدون أصواتهم 
بالبكاء» فجاء بالمدّ» وهو المناسب لمد الصوت بالبكاء ورفعه» بخلاف الآية 
الثانية . 

« وَكِتَاجَلهَتَ رسُلًْا واب بم وَصمَافٌ بج درا وكَالَ هذا بوم عصِبٌ )4 [هود] . 

وقوله : 

« وَلَمَا أن بحآدت رسلا لُوطابت: يهم وم صَافَت بهم ذَرعا وَكَالُوا لا نحف ولا رن إِنَا 
مُتَجُوك وَأَمْلَكٌ إلا درك كات مرب القبريست 4)9[العنكبوت]. 


.77"١ درة التنزيل‎ )١( 


رع احج : |[, 
0 ابليث همل 
مو 


فقد زاد (أن) بعد (لمّا) في سورة العنكبوت بخلاف سورة هود والقصة 
واحدةء وذلك أن سياق القصة في العنكبوت يقتضي هذه الزيادة من عدة أوجه»ء 
بخلاف سياقها في هود. فإنه أفاض في ذكر القصة في سورة العنكبوت أكثر مما 
هو في هودء فقد ذكر فيها من صفات قوم لوط السيئة ما لم يذكره في هود فقد 
فال : « إِنَحكْع لون الْقَحسَةَ ما سبَفَحكُم بها من أحر يت العلييت 09 
ِنَم لتأؤت للرَجَالَ مَبَعَطعُونَ اليل وبَأتورت في كاديكه 


ولم يزد في هود على أن قال: ومن يتل كثْوا يَمَمَلُونَ ألتكَاتِ (42[هود] . 
ففصل في عمل السيئات ما لم يفصله في هود. 

فلما كان المقام مقام إطالة وتفصيل في سورة العنكبوت ذكر (أنْ) لمناسبة 
سياق الإطالة والتفصيل بخلاف سورة هود. 

ومن ناحية أخرى أن برم لوط بقومه وضيقه بهم في سورة العنكبوت» كان 
أظهر وأشد مما في سورة هود. كما يبدو أن ترقب لوط للخلاص من قومه في 
سباق العنكبوت كان أظهر مما في هود. يدل على ذلك عدة مواضع في القصة: 

منها قوله في سورة العنكبوت : ل وَلِمَآأن بجت ُسَْالوطَايتء بهم وَضّاقَت 


عد 


- 
يه 7 م 


بِهِمْ دنا وَدَانُوأْ لا نَحَفْ ولا كَرَنَ إِنا مُتَجُوكَ وَأَمْلَكَ إِلّا أنرأئك كات ورت 

في حين قال في هود: #8 وِلِمَاجَاءَتٌ رسلا لوطايىء بم وَصَافٌ بم دَرَعَا وَقَالَ هنذا 
وم عصبٌ 70 *[هود] . 

2 5 6 5 ص جر وص ماس ساك معد كة م - 20 

فزاد في اية العنكبوت قوله: # وََالُوا لا ف ولا خرن إِنَا مسَجُوك . ل 

ومنها دعاؤه ربه أن ينصره على قومه بعدما كذبوة وتعجلوا العذاب قائلين: 
١‏ أَنْيَمَا يِمَدَابٍ اللَّهِ إن حكنت مِنّ ألضَدِقِينَ © 4[العنكبوت] فقال ظ قَالَ ب ' 
أنضرني عل الْمَوْ م الْممْسِديت (4[العنكبوت] وليس الأمر كذلك في هودء فإنهم 
لم يصرحوا بتكذيبه ولم يدع لنفسه بالنصر. ومنها التصريح بلفظ التنجية ومجيء 


33 
ثم امم 
6.6 أ جم 
و 


الفرج في سورة العنكبوت مرتين» مرة مع سيدنا إبراهيم إذ قال ملائكة الله له في 
لوط : « لَنْتَحَِنمَ وَأَهْلَه” إلا أَمْرَأتَمٌ حكانت من الغديريت 49[العنكبوت]. ومرة مع 


0001001000 
- 


لوط نفسهء إذ قالوا له : 8 إن مَجُوك وأَهْلَكَ إِلَّا أمرأتك 49[العنكبوت آولم يرد مثل 


ذلك في هود. 

ولذا حسن ذكر (أَنْ) فى العنكبوت دون هود مراعاة للتبسط في ذكر القصة 
والإفاضة فيهاء وللدلالة على استطالة الوقت وطول الترقب والانتظارء وهو 
تعبير فى غاية الجمال. 

وشبيه بهذه الزيادة للانتظار والترقب قوله تعالى في سورة يوسف: #فَلمَا أن 


مع سه م 204 
اي ار 2-4 


َه الْبشِيرٌ ألْفَنهُ عل وجهو. مهارد بصِيرا ((4[يوسف]. 

فزاد (أن) بعد (لما) وذلك لمناسبة حالة الإنتظار والترقب التي كان يمر بها 
نبى الله يعقوب » فقد كان شديد اللهفة على رؤية ولده. ومن المعلوم أن 
الشخص في مثل هذه الحال يستطيل كل لحظة تمر به ففصل بين (لما) ومجيء 
البشير وباعد بينهما إشارة إلى الشعور باستطالة الوقت وطول الانتظار. ولا 
يؤدي اتصال (لما) بالشرط ما يؤديه هذا الفصل الجميل . 

جاء فى (معترك الأقران): «فإن قلت: إن قوله تعالى: (فلما أن جاء البشير) 
لم يقع فيه تكرار فَلِمّ زِيدَ (أن) ولم يأت على الأصل»؟ 

قلت: لما كان مجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام بعد طول الزمن 
وتباعد المدة» ناسب ذلك زيادة (أن) لما فى مقتضى وضعها من التراخي؛7'. 

وذكر مصطفى صادق الرافعي أن المراد بذلك: «تصوير الفصل الذي كان بين 
قيام البشير بقميص يوسف» وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهما 
السلام» وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب» تؤكدهما وتصف الطرب 
لمقدمه واستقراره غنة هذه النون فى الكلمة الفاصلة وهى: (أن) في قوله: 


أن جاء90© . 


.0171//7 معترك الأقران */ 094” وانظر ملاك التأويل‎ )١( 


(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 757 . 
"رفم 2 م 
2 ابليث همل 
7 غزاسا يلالد 


عرس عرس جك ا سر 2 سام 


ونحو ذلك قوله تعالى في موسى عليه السلام : « لمآ أن ناد أن يطِسَ بِألَرِى هُوَ 


ع كد44 يلور 2ه و4 دود سرس ممعم سول ميس جنم 95 5 


(أن) بعد (لما) وذلك أن موسى لم يكن مندفعاً للبطش بالقبطي في هذه المرة 
فزاد (أن) للدلالة على التريث والتمهل» وفصل بين (لما) والفعل للدلالة على 
الفاصل في الزمن وعدم الاندفاع» بخلاف المرة الأولى التي اندفع فيها فجأة 
لنصرة صاحبهء ألا ترى كيف قال في المرة الأولى : « فَاسْتَعَحَهُ لرِى مِن شِيِكَيِهو عَلّ 
ّى مِنْ عَدُوِهه َوَكَرمْ موبئ فقصئ عَليُ . . . ا 4[القصص] فجاء بالفاء الدالّة على 
التعقيب وعدم المهلة بين الاستغاثة والطعنة (فاستغائه» فوكزهء فقضى عليه). 

ومما يدلك على تمهله وعدم اندفاعه في المرة الثانية تعنيفه لصاحبه 
فائلا : © إِنّك لحَوقٌ مين (وِن4[القصص] حتى ظن صاحبه أنه ينوي البطش به بدلاً 
من عدوه فقال له: « يموع أَرُيدُ أن تفتلن كَمَاَدَتَ َقْمَاالْأمَيت4[القصص]. 
فزاد (أن) للدلالة على ذاك . 
وهذا نظير ما قبله كما هو واضح. 

وقد يزيد كلمة أو أكثر في موضع. ولايذكرها في موضع آخرء كل ذلك 
حسبما يقتضيه المعنى والسياق. 

فمن ذلك قوله تعالى: 

١‏ وَلَا نكاما نَكَمَ ءا بآوْكُم ير الِنْسَآ لاما قد سلف إِنَمُ كان فحِمَةٌ 
وَمَقْنَا رسآ سجبيلا 429[النساء] . 

وقوله: 

« وكاتوا ال إن كن فَصمَّةُ رسآ سيبلا )4 [الإسراء] . 

فقد زاد قوله: (ومقتاً) في آية النساء وذلك أن «متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة 
يمقت فاعلها ويشنأ وتستخسه الطباع السليمة» فوصفت فعلته بالمقت» وساوت 
الزنى فيما وراء ذلك]0©. 


.7٠١/١ ملاك التأويل‎ )١( 


57 
ثم امم 

5 لي 2 1 
صر غزاس ل جزالوم 


< ون نيطوتل ميعن .و جد تخرى ين َب لتر 9 
[التغاين] . 
وقوله: 


9 ومن فَؤه من بأسَهويسَْلَ صا يدَجِلهُ جَنّتٍ ير من حَحتِها أ لكر 49 [الطلاق]. 


فقد زاد في التغابن قوله: (ويكفر عن سيئاته) دون الطلاق وذلك أن آية 
التغابن خطاب للكافرين وقد دعاهم إلى الإيمان فقال: ا يعم لين روا 


ل بل وَرَقِ لع نه لي يما عم وَدَِكَ َلك اله َه ضبن ين اموأ أله ورَسُولهو وَألرِ الى ْنا 
أنه بِمَاحَمَلُونَ حر (4[التغابن] . 


س2 


ثم قال : ومن يون همل سلا بكرَنة كاه (:4[التغابن] . 


وأما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى فقال: « فََنُوَ 
هه كول الأب ال ءاموَامدأوَلَ امه نلك وق 4 [الطلاق] . 


يم 


ي يك سمس رر« 


ثم قال: وَمن يُؤْو بأ َمل صكِِصا يِل حتت . . . ((4[الطلاق]. 

فكان ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة 
وسيئاتهم غير منقطعة أولى من ذكرها مع المؤمنين. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

0 ل ل سمه كن 3 

ير 1*4)2لقمان]. 


3 206 0 ممم وو آ زر ل 
.2 2 


ح أذيّه وقرا فبشره يعذابي 


وقوله: 
َي لْكُلِ دل ير (7© ينْمَعُ ءإينت أله ل عله َه نبو سسكا عأن لد يسمعها ره يداي 
ليم 1 الجاثية] 
فقد زاد في آية لقمان قوله: (كأنْ في أذنيه وقراً) دون آية الجائيةء 
وذلك «أن آية الجائية لما تقدم فيها قوله: « وَبلُ لِك الك أي © بَنمَعْ يلت مهل 


"رفم د أ 
غزس لبزالب 


َيه نه 4[الجائية] فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن 
لأنه قد ذكر سماعه الآيات. والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام بالسماع 
ذكر الوقر المانع منه. . . 

ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار 


إليه بقوله :ا وَمِنَ لئس من مَفْمرَى لهو الْكريث لِضِلٌ عن سبل الله بير عل ويَنَحِذها 
0 و 

هوا © 14لقمان] وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقرء مع 

أنه لم يرد فيها ذكر سماعه الآأيات كما ورد في أية الجاثية. فازداد 


: 001 
ووضح التلاؤم"' 8 


- 6 
« وَأطِيعوأ َه وَأطِيعُوأ الرَسول وَأحَدَروا إن نَوليَتمَ فأَعَلموا 
ألْمِينُ 4 [المائدة] . 
وقوله: 
3 00010 م يوط م ل ك5 وى اس بيس ع اسع إساى مس ل م1 08 
« وَأطِيعوأ امه وأطِيِعُوا الول ملت كَلْيِسْرَ نما مَك رَسُويسَا ألبللع لمن 29 » 
[التغاين]. 1 
فزاد في الآية الأولى قوله: (واحذروا) وقوله: (فاعلموا) مع اتحاد ما 
تضمنته الآيتان فيما سوى ذلك . 
وسبب ذلك والله أعلم أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر 
معها من المحرمات وما تجرّه عليهم هذه المحرمات من شرور فقال: ييا أَلَدِينَ 
َأمبوأ ا اخَيرُ وَالْمتِيمٌ وَالْاَصَابُ اَم رجي ين مَل شين كَبعيببوه كم تفْلِحُون 7 إِنَمَا 
يريد ليطن أن بقع يبتكم العداوة والْحْصَ في احبر والْمَنسرٍ وَيصُدَمْ عن ذو اهوحن الصّلَوةَ هل 
نم مُسَُونَ (4[المائدة] . 


فناسب ذلك ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير. 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/89/ا-40/. 


0 
ثم امم 

1١‏ أ من[ 
0 


0 0 آية التغابن 0 يرد 0 ما يستدعي هذا 0 ألا ترى الوارد فيها 
م22 2 سه 58 وَأ ل 
يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك . فجاء كل على ما يجب 
ويناسب . وليس عكس الوارد يبمناسب 00 8 
وقد يزيد الجار والمجرور في موضع ولا يذكر نحوه في موضع آخرء فمن 
ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 
ط قُلٌ مَمَن يََلِكَ لَك يس أله سينا إن أراد يَكم صرًا أو راد يكم فعا بل كان أله بم مَعَملُونَ 
حيرأ 0 وقوله: 
قل كن هَُمَن يَمَيِلك من الله 
من ف لض بقِيصا 0 4 ماده : 
فزاد (لكم) في آية الفتح ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. والسبب أن 
الخطاب في سورة الفتح مختص بالمخلّفين من الأعراب قال تعالى: # سيول 
آكَ امحل ست من الْرَار بشنت أن ذا واعلرنا فامسحتقر وو بالمتتهس نا لسن فى 
ووم عل يَف لك يب مه َِكَيْكا إن ديصي واد يك ْنا 4[الفتح] . 
فلما كان الخطاب مختصاً بهؤلاء زاد (لكم) 75 الخطاب موجه إليهم . 


َم مج وَأْصَمَ 


مت 


سَيْكًا إن أراد أن بها بَهْلِلك الْمَسسِيحَ َب مَرَصم صم و 


أما في سورة المائدة فالخطاب عام» وليس خاصاً بجماعة معينين قال 
ىك اد سا سم 0 200 و لجس ساس 0 لير 
تعالى: « لَمَرَ كم لزج قَالْوا إِنَ أللَه لهو ألْمَِيحٌ آبْنُ مَرْسِمَ قل فَمَن يَمَإِلِكٌ مِنّ 


لَه سَيْكًا إن أراد أن بها ولد الشيح ابح ترك وأكة كفيك 3 الاين جيك 40 
[المائدة ]. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: (ومن في الأرض جميعاً) كيف عم أهل الأرض 
فلم يحسن أن يذكر (لكم) بل جاء الخطاب عاماً. جاء في (درة التنزيل) عن 
سبب ذكر (لكم) في (الفتح) وعدم ذكرها في (المائدة) قوله: إن آية سورة الفتح 


.7175-١1/5/١ ملاك التأويل‎ )١( 


رض اح : [, 
ل بلي مضل 
ا غزاس ل جزالوم 


«نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله كله من غير عذر وتأخروا عن الجهاد 
وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلوناء ثم سألوه يكلةِ أن يستغفر لهم. يكتمون بذلك 
اق ا ل و و ا 
١ل‏ مس فم تَمُلِكَ َمِكَ لم مره هد قا إن أراذ بك ا اي نذا #الفتح] فلما كان في 

فأما في هذه السورة [يعني سورة المائدة] فإنها لم تنزل لفريق مخصوص 
دون فريق بل عم بها. دليله أن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعاً. فلما سيقت الآاية إلى العموم لم يحتج إلى (لكم) التي 
الخفنوضن 906 «ومز :ذلك قله تفال 


« وَمآ أنشر يمشجب> ف الْأرْضٍ وَلَا في السَّمَآ وما لَحكُم يّن ذون أَلَهِ يت وَلب ولا 
نصِيرٍ 49[العنكبوت] 
وقوله: 


و وما شر بمَعَجِرنَ فى الْارض وَمَالَكُم ين دو أله من ولي وَلَاصِيرٍ (()4[الشورى]. 

زاد في آية (العنكبوت): (ولا في السماء”" وذلك أن الكلام فيها في سياق 
تكذيب الأمم لوسلها ندءا من نوح إلى إبراهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم» وما 
حاق بهذه الأمم من العذاب والعقوبات» بخلاف آية الشورى فإنها وردت في سياق 
ما يصيب الإنسان من مصائب قال تعالى: « وما أَمبْحكم من م مُصِيبؤة فِِمَا كسَبتْ 
يريك وَيَعَفُوأ أعن كتير لزيا وَمَآ أنشر يم ورين فق ال : . 14الشورى]. 


فلمًا كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء ومحاربة 
الرسل ومعاقبة الله لهؤلاء الأقوام» كان من المناسب أن يزيد لهم في 


)١(‏ درة التنزيل 45 وانظر 547» البرهان للكرماني 579» ملاك التأويل 7157/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ في هذه الاية إعجاز علمي إذ إن فيها إشارة إلى أنهم سيصعدون في السماء وأنه سيكون 
لهم فيها شأن ومع ذلك فهم غير معجزين في السماء كما أنهم غير معجزين في الأرض. 
وإلا فأين هم من السماء في ذلك الوقت؟! 


57 
ثم امم 

أ من[ 

اكلا يتس 


السماء وصعدوا فيها. 


ومن ذلك قوله تعالى : 
1 عَنِنَحكُم يَِنْ حَرَج. ٠.٠‏ (4[المائدة]. 
وقوله: 


207 50 سك سس ا ير سس يري 
لامَتَبِسَموا سيدا انتخا بوجْرحكم يريك إن َه كن عَم 
عَفُودًا 4[ النساء] . 
فزاد (منه) فى آية المائدة» وذلك أن آية المائدة فيها تفصيل وتبيين لأحكام 
الوضوء كاملة» بخلاف آية النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصيلاً. فلما 
فصل وبيّن في آية المائدة وزاد في ذكر الأحكام زاد الجار والمجرور (منه) | 
للزيادة في التببين. قال تعالى في سورة المائدة: «يكآما الريرح ءَامثوا 5 تشم | 
1 ا م 2 3 د ل نم رس ا 0 7 ممم وس 2 
إل الصَلْوهِ فأعسِلوا وبجومك وَأبْرِيَكم إلى المرافق وأمسحوا برءوس َأَنْبْلَكُمَ إل 
سج مرح د لل ٠.‏ عدو ء 2م 2 هه 2 رس 2م 7 و 
الْكْمَبينِ ون كد جما أ هوأ نكمُم مز وَل سئر أو كدي ين تايط أ 
370" لهم تس 2 ا ل 2 - ا َ* 3 
لك تم أليْسَاء لم يدوأ مآ 0 صعِيدا يبا قَأمَسَحُوأ بوجو 5 حك وَأبدِيك مَنْدُمَا 
0 -* 7 ليم سح سس 0-4 و آ نر لس صر سم سر 
يُرِِدُ ألَهُ ِيَجْصَلَ عَِكَحكُم مَِنْ حَرَّج وَلكن بريد طهر وَلِسْجِمَ يعْمَتَمٌ علي 
سمه ع سل سس مر 77 
لعلحتم تفوت (42[المائدة] : 
وقال في سورة النساء: « تأم نامثو لا شري الصصلاة وأنثر كرى حي 


ف 
سي سوسم ره م ع سوسا 


تعلَموأ ما نمو لجسب عابر سَِيلٍ حي توا ون 5 تو أَوْعلَ سَمَرٍ )3ج 
ديك و الت أو نمسم إن ملم يوام تبس امتميد) مي انتخأ يريخ 
يكم إن لهجن عط حورا 42 [النساء] . 

فأنت ترى أنه حيث كان السياق مجم أجمل في الذكرء وحيث كان 
مفصّلاً مبيناً زاد وبين» فوضع كل تعبير في الموضع الذي هو أوفق له. 
جاء في (البرهان) للكرماني: أنه. زاد في آية المائدة (منه) « لأن 


بف هنا 
م م 
١ 4 1‏ - غزاه ليلو 


المذكور في هذه السورة [يعني النساء] بعض أحكام الوضوء والتيمم فحسن 
الحذف. والمذكور في المائدة جميع كانه مح الانناف والبيانج 2 


ومثل هذه الزيادة للتفصيل ما جاء فى قوله تعالى : 


رك عر 207 2 ا ري عر اس 2 م #2 سه مض سر 
مآ أصَابَ من مُصِيبَةَ في الارض و لاف أنفسِكم ! فى كنتب ين بَلٍ أن تبرأها (و» 
[الحديد]. 
وقوله: 


0 مآ أَصَاب من تُصِيبَةٍ إلا باذن أله ومن يُؤْصنْ أله مد 6 »[التخاين] فقد زاد 
قوله: (في الأرض ولا في أنفسكم) على ما في التغابن» وذلك لأنه فصل في 
سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة ما لم يفصله في التغابن» فكان المناسب 
0 موافقة لما قبلها. جاء في سورة الحديد قوله: وام 


04 0 م َس و م وكا ع رو 
يدق لحب ود ُو وزيئة و5 حر يكَام* فى الْأْمَولٍ وآ لأَوَدْرِ كَمَلٍ عب مب 
00 عو و م 00 . بك يه ص ل سس و ا 
025 ب يغ طخ 1 ا مدق الَو عذاب سَدِيد ومغفرة 8 


رضوون ميرف لذن ِلَامتَعُ هر 070111 عَرْضُهَا كُعَرْضٍ 
ذه ع يا > أ 


اليَمَلو وَالارض أَعِدَتْ للدت ءَامَنْوأ 


في أنش سكم . .. 9*[الحديد]. 


جدة عر 
١‏ 


اله وساف 2 عات تمن مصِيبة فى الأرض ولا 


لم يزه شك 0 التغابن قال تعالى: #والزيت كفروا وكذووا 
ِعَاييََآ أُوْلتِكَ أُضحَنبٌ التان كتن فيا وين المصِير زر مآ مآ صاب من تُصِيبَةٍ إل 


بِإِذْنِ لَه . . . 45 [التغابن]. 


فأنت ترى أنه فصّل وذكر في سورة الحديد ما لم يذكره في التغاين» 
ولذا زاد فى التفصيل في الآية المذكورة موافقة لما قبلها. جاء في 


(البرهان) للكرماني أنه فصل في سورة الحديد وأجمل في سورة التغابن 
« موافقة لما قبلها في هذه السورة [يعنى الحديد] فإنه فصل أحوال الدنيا 


.١؟4 البرهان‎ )١( 


م١‏ سس ]| | 
صر غزاس ل جؤالروه 


م دود د 


0 فيها بقوله © أعلموأ نما كلوه 1 دَيْيَا لَب و1 وز وتفاخر بده رفي 
فول وَالْدَوَلر )4[الحديد ]27 . 


وقد يكون الذكر والحذف مراعاة لواقع الحال» فيكون الكلام في غاية الدقة 
فى التعبير عن الحقيقة. فمن ذلك قوله تعالى: ‏ 
* وَإِن يُكَذْبوكَ فد فَقَدَ مكَدَيتْ قبلهم قوم نوج وعاد وكموة وتمود لزيا وقوم اسيم قوم لوطر 0 


ع 


5 رحس لحت سه بل سل 2 
وك ل ٠‏ . 29 *[الحج]. 


فإنه قال: (وكذب موسى) ولم يقل: (قوم موسى) كما قال في الأقوام 
الأخرى» وذلك لأن قوم موسى لم يكذبوه وإنما الذي كذبه فرعون وقومه. جاء 
قي (الكساف):: إن قلت لم قبل : (وكذات موسى) ولع يقل قوم مومين؟ 

قلت: لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير قومه وهم 
القبط)!'" . 


00 دم عسل لاي 42100 - 
ل سول أله ليك مُصدٍ لْمَا بين يدَى من التورئة ومبشرا برسول 
وقوله: 


م” سانل - ٍ 000 4 لام ري بس مدمو «ب ملو بير مم 
« وَإذ قَالَ موت لقومد- يلقوو لم تؤْدُوتنى وقد تَمَلَمُوَ أن رَسُولُ الله 
2 طِ دعر ٠.‏ 
ل ا (4[الصف] . 


فإنه لم يقل في عيسى: (وإذ قال عيسى لقومه) كما قال في موسى: (وإذ 
قال موسى لقومه) بل قال: (يابني إسرائيل) وذلك أن عيسى عليه السلام لم يكن 
له نسب فيهم فيكونوا قومه إذ لم يكن له فيهم أب'" بخلاف موسى. 


. 407 البرهان‎ )١( 
.70٠0/؟ (؟) الكشاف‎ 
. 07٠ /" (؟) معترك الأقران‎ 


؟رثم اهمه 
متهن 
115 سس 


« كدب أصصاب لكو الْمرْسَاِينَ 0 د َال َم سْعيبٌ ا شيب ألا نقونَ 4 [الشعراء] . 


ولم يقل: (أخوهم شعيب) كما قال فيمن قبله من الأنبياء: © إِدْمَا الم ور 
توح ألا فون 5 4[الشعراء] 8 إذ َالَ َم أُخوهم هود ألا لفون 4 [الشعراء] 8 إِد كَالَ هم 
أعْوهُم سي امون 4 [الشعراء] وغير أولئك من الرسل» إلا شعيباً فإنه لم يقل 
فيه: (أخوهم) وذلك أن شعيباً ليسن م امتخاب الأبكة :وإنما هو أو مدين: 
ولذا قال تعالى: #أوَإِلَ مَدَيَت كم و #[الأعراف] بخلاف أصحاب 
الأيكة. فهو قد أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة جاء في (الكشاف) : 
«فإن قلت: هلا قيل: (أخوهم شعيب) كما في سائر المواضع؟ 

قلت: إِنَّ شعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة. وفي الحديث: (إن شعيباً أخا 
مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة”'' . 

ومن ذلك ما ورد في قصة نوح وهو قوله تعالى: لقَالَ الْمَكَةُم 


ا 0 


لتردك في صَكلٍ مين 4[ الأعراف] . 


كك 
ٍ 
3 
3 


07 


وفي قصة هود قوله: # َالَاَلْمَكاُ مَك ارت فَروأ من قَوْمِوء إِنََا لَرَندَك ف سَفَامَةٍ 
ل ير ١‏ 

فقد زاد (الذين كفروا) على ملأ قوم هود دون ملا قوم نوح. قيل: 
عدي بده اك ل 
كفروا منهم. جاء في 0 « فإن قلت: لم وصف الملا بالذين كفروا 
دون الملا من قوم نوح؟ قلت : كان في أشراف قوم هود من آمن به منهم: 
مرئد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامه. فأريدت التفرقة. بالوصفف. ولم 
يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. 


)١(‏ الكشاف ؟/ ه":. 


ا "رقم ايج + 
جس أء 
م١‏ بيهل 
ير غزاس ل جزالوم 


ونحوه قوله تعالى: © وَقَالَ ْمَك لعو َوه لذن كقروأ وَكدَيوأ ِلِعَآءِ 
0 


2 


الْأخْرَةَ (4[المؤمنون] ويجور أن يكون 50 وازدا للذم لاغير)” 

وقد يكون الذكر والحذف لغير ذلك» فهناك أسباب مختلفة تدعو إلى الذكر 
والحذف» وكلها ترجع إلى مراعاة المقام وحسن الاختيار وذكر اللفظة في 
الوضع الذي يقتضيها وينادي عليها بأبلغ تعبير وأجمل صورة. 


فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : « ومآ كلك عجرن ري إلا عل 
رب الْعْلّمِينَ ليا *[الشعراء] على لسان جميع الأنبياء الذين جرى ذكرهم في سورة 
الشعراء» فنوح قال لقومه: « وما أَسَكَلَكُم َه من رن ري إلا عل رَبِ الْعَِينَ 29 
[الشعراء] وكذا قال هود لقومه (الشعراء »)١71/‏ وكذا قال صالح لقومه (الشعراء 
) وكذا قال شعيب (الشعراء )18١‏ إلا إبراهيم وموسى فإنهما لم يقولا ذاك. 

أما إبراهيم فلأن أباه كان من المخاطبين» قال تعالى: « ول علَتِهمْ بأ 
زهي 23 إذْقَالَ لاد وَقَوَمِهء مَاتَعَبدُونَ ()4*[الشعراء] فاستحيا أن يخاطب أباه بذاك . 


07 


وأما موسى فلأن فرعون رباه وقد ذكر ذلك له فقال تعالى: ## أَلر تْرْكَ فِيمَا 
وَلِيدًا وَلَدِعْتَ فنا من عْمركٌ سِنِينَ ()) *[الشعراء] فلا يليق أن يقول له: (وما أسألك 
عليه من أجر). ألا ترى أنه لا يليق أن يقول شخص لأبيه أو لمن رباه وأنفق 
عليه: (لا أسألك أجرا) فانظر إلى جمال الذوق وحسن الاختيار في التعبير. 
جاء في (البرهان) للكرماني أنه ليس في قصة موسى عليه السلام ذلك ١‏ لأنه 
رباه فرعون حيث قال: ألم نربك فينا وليدا؟ 

ولا في قصة إبراهيم لأن أباه في المخاطبين حيث يقول: (إذ قال لأبيه 
وقومه) وهو رباه. ش 

واستحيا موسى وإبراهيم أن يقولا: (ما أسألكم عليه من أجر) وإن كانا 
منزهين من طلب الأجرة"". 
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ومن ذلك قوله تعالى: 2ه كرأ يْمَمَدَ أله ه عَلَيَكُمْ د 
جَعَلَ فيك ااه وجَصَلَكُم لوكو اتَدَكُم مَالمْ يوت أَدَا من الْعظِِينَ ((4[المائدة] . 
وقوله: لإ فال موبى لِقَويه أذ 0 ءٍِ نه عكَتِحكُم إذ أمحدكم ين ءال 
فزتؤست يتشوثوتكخ شو الغلاب بدت نكم وَيَنْتحبُوت نامكم وف 
دلحكم كين رَيْحكُمْ عَظِيدٌ 0 4[إبراهيم ]. 
فزاد في آية المائدة: (ياقوم) ولم يذكر ذلك في آية إبراهيم وذلك أنه فى آية 
المائدة عددّ عليهم النعم الجسام في أن جعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكاء 
وأنه آتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين» فحسن نداؤهم ب (ياقوم) وذلك أن 
الإنسان يحب أن ينتست” إلئ قوم ذوي رفعة ومكانة عالية» بخلاف المستذلين 
والمستعبدين وهو سياق الآية الثانية . 
هذا من جهةء ومن جهة أخرى أنه طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 
ومن . أ لاص لعي دأ سه يو 1 0-2 2 
التي كتبها الله لهم فقال: # يفَو أَدْخُلُواْ أل سد ألّى كنب الله 4 لَك ولا يدوأ 
دو نوين (14المائدة] . 
فناداهم ب (ياقوم) عطفاً لقلوبهم لتحميلهم مهمة دخول الأرض المقدسة 
وتكليفهم بهذا الأمر الشاق. 
أما آية إبراهيم فليس فيها طلب شيء ولا تكليف بأمرء وإنما فيها تذكيرهم 
بما مر عليهم من محن وعذاب. وفرقٌ بين الحالتين. 
إبراهيم» فزاد (ياقوم) لمناسبة طول القصة في سورة المائدة. وهذا خط واضح 
فى التعبير القرانى فاقتضى كل ذلك هذه الزيادة فى سورة المائدة دون سورة 
إبراهيم والله أعلم. 
جاء في (البرهان) للكرماني أن « تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب 
يدل على تعظيم المخاطب به. 0 
آذآ تر م 2 --ه 0 
من مزيد وهو قوله: #جَعل فيكم أَنِبيا د -2 
لْعَالبِينَ # صرح فقال: (ياقوم) . ولموافقة ما قبله لما بعذه من 0 وهو 0 


١1/‏ 5 12 مض 


(ياقوم ادخلوا) (يا موسى إن فيها) ريا موسى أنا) ولم يكن ما في إبراهيم بهذه 
المنزلة فاقتصر على حرف الخطاب 20 . 


سس ل 0 0 2 0000 4 مم ا 2-0 20 7 
وَسيْرَى أله حَمَلُكُمْ ورسوأ 2 ُرَدُو إل عديلو الْعَيبِ وَالشَهندَةَ فِيْنَتّكْم يما 
ركد حر سح سر كر سر ريخا ضير 
كر سملو 2 *[التوبة]. 
وقوله 5 


رش وح رار 0 للم يو ررس مسابو تكو سوآرج رس د سر مسح سم سس 
« قل أَعْمَلُوا سير أَلَّهُ ملك وَرَسْولم وَالْمَؤْمبُونَ وسكرذورت إل عللر ألمب وَالشَّملَةٍ 
يَمْوْيَاكُمٌَمَثْرنَ 43 [التوبة]. 
فزاد فى الآية الثانية قوله: (والمؤمنون) بخلاف الآية الأولى وذلك أن الآية 
الأولى في المنافقين». وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ولا يعلم 
المؤمنون بهم إلا من أطلعه رسول الله عليه» فلم يقل: «(والمؤمنون) لأن 
المؤمنين لا يرون أعمالهم بخلاف الاية الثانية فإنها في طاعات المؤمنين وهي 
ظاهرة للجميع ففرق بين الجماعتين. 
قال تعالى في الطائفة الأولى وهم المنافقون: « # يَمَتَذِرُو إِلْتَكم إو ردك 
7 2 2 00 جار سير وس هه . دس 0 م 
لي كل لَاتَعتَدِوُوأ آن وْمَ حك قد بت أن أحبَارحكُمْ وَسيرَى اله حَمَلكُم ورس وم شم 
دوك إل عد اَلْعَيسٍ وَاَلشَّهرَ ةيكف يما كُثْرتَمَلُونَ 489[ التوبة] . 
عط 


وقال في الجماعة المؤمنة: «حْذْ من أموِم صَدَكَةُ تطيهرهم وتركم يها وَصَلِْ ليم 


2 م ا رمي 2 5 سه جس مي 0-0 أ - 3 
إن لتك كر دراه سمي يط 9 لز يدوأ 9 لل حرَيْبل لعن ادو وي 


م2 ع وح رع ع سلسم 42 


ل ل ا ل 3 ا و سرس مه مأو 2 عر 
لصَّدَقتِ وَأبّ الله هو التواب اريم نا ول أَعْمَلُوأ فسيرى أله عملي ورسولم وَالْمَؤْمِنُونَ )© 


[التوبة] . 


جاء فى (البرهان) للكرماني في هاتين الآيتين أن ١‏ الآاية 
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تعالى» ثم رسوله بإطلاع الله إياه عليهما لقوله: ‏ قَدَ تنا أله 
اجارحك: 4 
والثانية فى المؤمنين . وطاعات المؤمنين وعاداتهم ظاهرة للّه ولرسوله 
وللمؤمنين. وختم آية المنافقين بقوله: (ثم تردون) فقطعه عن الأول لأنه وعيد. 
وختم آية المؤمنين بقوله: (وستردون) لأنه وعد فبناه على قوله: 


(فسيرى الله)00"؟ . 


وجاء فى (درة التنزيل) أن الاية الثانية: « فيمن أمر الله تعالى نبيه يله وهو 
الذي أوجب عليهم الصدقات بأن يقول لهم: اعملوا ما أمركم الله به من 
الطاعات كالصلوات والصدقات فإن الله ورسوله 00 يروث ذلك» وهذه 
الأعمال مما ترى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي تقتضي لهم النفاق 
لإضمارهم خلاف إظهارهم وهو مما لا يرى بالعين وإنما يعلمه عالم الغيب» 
فلذلك لم يذكر المؤمنون في الأولى وذكروا في الثانية !"© . 

« للك بِأْنهسْرٌ لا بض عر ملم وَلَا َه ور 2 
ويك يقبا الْحَكُدَرَ ينور هن عدو يا إلا كيب يكم عل له 3 
00١‏ المحييين يي و يتففورب نَدَقَهُ صَوِيرَء والاحكبر: ا وَادِيًا | لا 

كيب لم لِِجَرِيهُمْ أَلّهُأَحْسَنَّ مَاحكَانوأيَحَمَلُونَ 4[ التو ب]. 

فقن قال فى الآية الأولى + < إلا كيب لد بد به عَمَلٌ ك4 وقال: في" العائية : 
« إلا كيِبَ لكر ». وؤلف أن "الآبة الأول فيهاا: لبس عيذ لهم كالظمأ 
والنصب والمخمصة فهذه ليست من أعمالهم غير أنه تكتب لهم أعمالاً صالحة. 

أما الآية الثانية فما جاء فيها كله من أعمالهم فالنفقات وقطع الوديان هي أعمال 
لهم ولذا لم يكن ثمة داع إلى القول: (كتب له به عمل صالح) لأنه عمل حقيقة . 


. ”الا‎ /١ وانظر ملاك التأويل‎ 5١0-7١5 البرهان‎ )١( 


(0) درة التنزيل 707 . 
"رام دج" |, 
5 بلي مضل 


ثم انظر إلى خاتمة كل من الآيتين. فقد قال في ختام الآية الأولى: 9إِرت 

0 لْمْحَيِِنَ4 لأن ما تقدم ليس عملاً وإنما هو من الإحسان الذي 
تدخل فيه عموم العبادات . 

وقال في ختام الآية الثانية : 8 لِيَجْرِيَهُمُ أله أَحْسَنَ مَاكَانوأ يَمَمَلُون4 لأنه من 
أعمالهم. جاء في (البرهان) للكرماني أن ١‏ الآية الأولى مشتملة على ماهو من 
عملهم وهو قوله : « ولا يَطمُو مَوْطِئًا هما يفيك كدر ولا يتالوت مِنْ عَدُرْ نََلُا» 
وعلى ماليس من عملهم وهو الظمأ والنصب والمخمصة. 

والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال: 
إلا كِب لهم , بدعَمَلٌ سكل أي: جزاء عمل صالح . 

والآية الثانية مشتملة على ماهو من عملهم وهو إنفاق المال في طاعة الله 
وتحمل المشاق فكتب لهم ذلك بعينه. وكذلك ختم الآية بقوله: < لجيه أله 
حْسَنَمَاكَانوأيَتَمَُون» لأن الكل من عملهم فوعدهم أحسن الجزاء عليه 

وختم الآية الأولى بقوله: #إرت > أنه لا بْضِيمٌ أَعْرَ لْمْحْسِنِينَ # حين 
ألحق ما ليس من عملهم بما هو من عملهم. ثم جازاهم على الكل أحسن 
الجزاء 306 , 

وجاء في (درة التنزيل) : « فلما كان ما في الثانية عملهم كتب على جهته لم يحتج 
إلى أن يكتب به عمل صالح لأنه هو. والأول كان فيه ماليس بعملهم فكتب به أجر مثل 
عملهم فلذلك كانت الزيادة في الأولى ولم يحتج إليها الأخرى . 

والجواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى بقوله: 8 إكِ أله لا يضِيعٌ 
فم جْرَ أَلْمْحَمِنِينَ © هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع فقد أخبر عنه 
بفعل غيره به ولم يخبر عنه بفعل فعله هو. إلا أنه يجب له بما وصل إليه من ألم 
العطش والجوع والتعب والنصب الأجرء فلذلك عقبه بقوله: © إرك أله لا بضِيعٌ 
2 جْرَ ألْمْحَسِنِن» اع من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما يلحقه فيه هذه الشدائد. 
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وأما الاية الثانية وتعقيبها بقوله: 8« لَِجْرِيَهُمْ ألَّهُ أَحْسَنَ ما حكَانوأ يمَمَلْونَ * 
فلأن جميع ما ذكر كان عملا لهم فوعدهم حسن الجزاء على عملهم. وذلك 
ظاهر والله أعلم 20 . 

ومن لطيف الذكر الذي يقتضيه المعنى قوله تعالى: 

« وَلَاتَكْتمُوا الشَّهسد 1 ا اه . . لِيدا4[البقرة] 

ولم يكتف بقوله: (إنه آثم) بل أسند الاثم إلى القلب وذلك لأنَّ الشهادة 
محلها القلب وكتمانها هو أن يبقيها في قلبه فنسب الإثم إلى القلب وهو تعبير 
بديع. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: « فإن قلت: هلا اقتصر على قوله 
(أثم) وما فائدة ذكر القلب» والجملة هي الاثمة لا القلب وحده؟ 

قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولايتكلم بهاء فلما كان إثماً مقترناً 
بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ . ألا تراك تقول 
إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عينى ومما سمعته أذنى ومما عرفه قلبى. ولأن 
القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت 
فسد الجسد كله فكأنه قيل: فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان 
فيه. ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الاثام المتعلقة باللسان فقط )!" . 

ومن الذكر الذي يقتضيه المعنى أيضاً قوله تعالى: 

« وَلدكن كَانوَا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 43[البقرة » الأعراف .]١5١‏ 

وقوله: 

. # ولككن أَنفْسَهُمْ يَظِيِمُونَ 4)9[آل عمران] . 


فزاد فى ل الأوليين: (كانوا) بخلاف آل عمران وذلك أن ايتى البقرة 
والأعراف في أقوام قد مضوا وهم بنو إسرائيلء قال تعالى في البقرة: 
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22 


قات عقن اهز َأ يك ]الك مامه ميت عارؤقنةؤ وت كن 
لك 36 ععااته 


وقال في الأعراف: «اوَظَلَلاعَلئْهِمُ الْعَمَم ونا عليهمُ لمر كوا 
ين يبت ما رَوَهْتَحَكُمْ وما ظَلَمُونًا ولككن حكارا شب م ضرت 26 


[الأعراف]. 


وأما آية آل عمران فهي ليست في أقوام ماضين وإنما مثل ضربه الله لكل 
عضن فال تعالئ ؛ امَئلمَا مون ى كذ ةلدا كَمئلٍ بيج ذها ور أسَات َرَت 

هرو ظَلَموا اسه دَأهْلَكَئْه وَمَاطَلْمَهُمْ أله وَلَكنْ أَنفسَهُمْ يظلِمُونَ (4[آل عمران] . 

فناسب ذكر (كان) في آيتي البقرة والأعراف دون آية آل عمران . جاء في 
(البرهان) للكرماني أن ما في السورتين يعني البقرة والأعراف ١‏ إخبار عن قوم 
هانوا:واتقزهيؤا وها في آل عمزاق 32 , 

ومن الزيادة التى اقتضاها السياق قوله تعالى: 

« وَمَآ وتسم ين شَىْء فَممَم ا لحيو لديا وزِينتها . . . ©4[القصص]. 

فقد ذكر الزيئة بخلاف قوله تعالى: 

« مآ تيم ين عو هكم كليو لديا . . . 4[الشورى]. 

وقد ورد ذكر الزينة في القصص لورودها فيما بعد في قوله تعالى: « فَخْرج 
ل قوب في يليد . . . إن #[القصص] بخلاف سورة الشورى فإنها لم يرد فيها 
مثل ذاك . 

جاء في (معترك الأقران) : ١‏ فإِنْ قلت: ما وجه زيادة (الزينة) في هذه الآية 


- 0 


على آية الشورى : # وما أُوتسُّم ين م نء فممَنع لحمو الدنيا4؟ 
والجواب لورود ذكرها في قوله تعالى: « مَحَريَ عل قور في و4 فالتحمت 
الآية بتلك القصة. ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها 
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حال دنيوي لأحد بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقها وأنه مقدور غير 
مبسوط. وتلك حال الأكثر )20 . 


ومن الزيادة التي اقتضاها السياق قوله تعالى: 


2 الا 


# إن أَلَدِنَ 4 د عد أل لوم من قا هدك 1 حَكقَ لهم فى الْضْرَةَ وَل 


_ 


يكَنْمُهُمْ لَه ولا يظر لم يوم الْق'سَة ولا كيه وَلَهْرْ عَدَافُ بد 400 [آل 


فقد زاد في آل عمران: (ولا ينظر إليهم) بخلاف البقرة وذلك لسببين : 

00 أن 0 الباقرة في اين 0 0 الله ويشترود 0 هذا 
528 لع ثمناً قليادٌ وهو ذنب أكبر ا 5-6 5 
لم يكتموا الحق فقط بل غيروه وأقسموا على ذلك واشتروا به ثمناً قليلاً. فهم 
لم يكتفوا بالكتمان بل تجاوزوه في دعم الباطل» فلما زادوا فى الذنب زاد الله 
لهم في العقوبة فقال: (ولا ينظر إليهم). 

والشنيت: الثاني أن" الشباق فى ال عهزات فن الوفاء يعيدل الله فقد كان 
قبل هذه الأية: 


ا بل مَنّ وق بعهدروء وَمّقٌ ظٍٍَ أله يبع بِحِبُ الْميَقِين (() 4[آل عمران]. وليس الأمر 
كذلك في البقرة فقد سبق هذه 23 الكلام على الميتة والدم ونحوها قال: 
ٍ نارم يكم ةلمكم الجر 442 1البقرة]. 


. 4777" معترك الأقران‎ )١( 


هم 
ا َي ]| ' 
١,‏ - 


فلما كان المقام في آل عمران هو الكلام على عهد الله ناسب تشديد العقوبة 
على مضيعيه أكثر مما في البقرة لأن السياق يقتضيه. 

فما أجل هذا الكلام وأعظمه! 

ونكتفي بهذا القدر فإن فيه الكفاية وإلا فالاستقصاء بعيد المنال. 


1 أب هم[ 


التوكيد في القرآن الكريم 


من المعلوم أنه يؤتى بالألفاظ المؤكدة بحسب الحاجة إليها. فقد يكون 
الكلام لا يحتاج إلى توكيدء وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو أكثر بحسب ما 
يقتضيه المقام. وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق المراعاة في جميع ما ورد من 
مواطن التوكيد. فهو في غاية الدقة في اختيار الألفاظ المؤكدة في وضعها في 
الموضع المناسب بحسب طريقة فنية متقنة . 

إن التوكيد القرآني كله وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة وقد 
روعيت في ذلك جميع مواطنه فهو يؤكد في موطن ما مراعياً موطناً آخر 
قرب أو بعدء فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد ولم 
يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهآ به لانعدام موجبه» وترى أنه هنا أكد 
بمؤكدين وأكد في موطن آخر يبدو شبيهاً به بمؤكد واحد لسبب دعا إلى 
استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له. وكذلك في اختيار المؤكدات 
فهو يؤكد هنا بالنون المخففة مثلاً وفي موطن آخر بالنون الثقيلة. وهنا 
بإنَّ المشددة وفي موطن آخر بإن المخففة ويستبدل حرفاً بحرف كل ذلك 
بحسب منظور فني كامل متكامل في كل القرآن» فجاء التوكيد كله في 
القرآن كله كأنه لوحة فنية واحدة فيها من عجائب الفن ‏ وليس فيها 
إلا العجيب ‏ ما يجعل أمهر الفنانين يقف مبهوراً دهشاً مقراً بعجز الخلق 
أجمعين عن استخلاص عجائبه فضلاً عن الإتيان بمثله. 

ولنضرب أمثلة على ذلك تكون مرقاة لما فوقها ومن الله التوفيق 
-١‏ لقد ذكرنا أن القرآن الكريم قد يأتي بلفظ مؤكد في موطن وينزعه في موطن 
آخر يبدو شبيهاً به» وإذا تأملت ذلك وجدت أنه وضع كل تعبير في موطنه 
اللائق به 

- فمن ذلك مثلاً الإتيان باللام التي تفيد التوكيد وذلك نحو قوله تعالى: 
«تَأدشلابوبَ جم حي هافن مترى الشكرت 465 1النحل] . 


عه 
رع بج 2 

م ١#"‏ ابلك مضل 
ا 


وقوله: 


«قبِلَأتموَاأ بوب جَهَتمَ حون فيها فس مَئْوَى التسكيرت 49[ الزمر] . 


وقوله : 
« ابوب جَهَكَمَ حَِينَ فها قبِذّس منوى الْمَتَكَيتَ 45[غافر - المؤمن ]. 


فقد أدخل اللام في آية النحل على (بئس) فقال: (فلبئس مثوى المتكبرين) 
دون الايتين الأخريين إذ قال فيهما: (فبئس مثوى المتكبرين) وذلك أنه في 
سورة النحل وصف قوماً أشد كفراً وأكبر جرماً من المذكورين في آيتي الزمر 
والمؤمن» وذلك أنهم ضلوا وأضلوا غيرهم وحملوا من أوزار الذين يضلونهم 
علاوة على أوزارهم هم فزاد عذابهم قال تعالى: # ل يلوا أوَرَارَهُمْ كال يوم 
لْتَمَووَمن ودرا يضِلُوتَهُم تبعل الا كما برئوت | 49 1النحل] . 


فناسب ذلك زيادة اللام لتوكيد العذاب لهم بخلاف المذكورين في الايتين 
الأخريين» فإنه لم يصفهم بمثل هذا الوصف. 

ومن ناحية ثانية أفاض في سورة النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في 
السورتين الأخريين» فناسب ذلك أيضاً ذكر اللام والزيادة في التوكيد» إذ كما 
زاد وتبسّط في الوصف زاد في التوكيد لأنه هو المناسب لمقام التبسيط 
والإفاضة. جاء في (درة التنزيل): ١‏ للسائل أن يسأل فيقول: 


ما بال الآية في سورة النحل خصت وحدها بدخول اللام على قوله: 
(لبئس) فيها وإخلاء الآيتين من السورتين منها فيما قبلهما؟ 


الجواب أن يقال: إنَّ الآية الأولى من هذه السورة في ذكر قوم قد ضلوا في 
أنفسهم وأضلوا غيرهم وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن 
القرآن فقالوا: ليس من عند الله وإنما هو أساطير الأولين: قال تبارك وتعالى: 
«مَإِدًا ِل لثم مَادآ نَل َك َلآ يلير لوي 3 لَِحمِلوا ودَارَهُمْ كاله ينم 
اللستذوية أل اولوت قو تقر كر ع ادنار ركد و4 [النحل] . 


ل ع 


أ "رام رج" |, 
ير غزاس ل جزالوم 


وهؤلاء أكثر الناس آثاماً وأشدهم عقاباً. ومَنْ هذه صفته اختير عند تغليظ 
العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه فاختيرت الوه الك ولأن بعدها في 
ذكر أهل الجنة قوله : # وَلْدَارَ ا لْمسّقِينَ (142النحل] فاللام في : 
(لنعم) بإزاء اللام في: (لبئس). وليس كذلك الايتان في سورة الزمر والمؤمن 
لأنهما في ذكر جملة الكفار قال الله عز من قائل: «اوَسِبِيَ الْدِبنَ مكَهَروَا إِلّ 
مث . . م4 1الزمر] وقال في سورة المؤمن : « ادن كَدَوا بالحكتبٍ 

ويم أَنسَلَنَا 0 تَسَوَفَ يََلَمُوَ (زِي [غافر] إلى قوله : (ادخلوا) فلما كان 
المذكورون في سورة النحل فيمن لزمهم وزران عن ذنوبهم التي أتوها 
وعن ذنوب غيرهم التي حملو”'' عليها ولم يذكر مّن سواهم في الآيتين 
الأخيرتين يحمل أثقالاً مع أثقالهم» حسن التوكيد هناك فضل حسن فلذلك 
خص باللام فد 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« يريت أَحَسَئُوا في مذ الدّيًا ورد له وي ونه 36 المي * 
[التحل]. 


وقوله: 
له سر صرح سر سل ل ص لد سسم الت سل تع كذ ررم 2 معي اسار مفر دي سل سيم عو 2 ِ. 
« وما الْسَيَؤْهُ الدنيَآ إلا لعب وله وَلَلدَّار لَه حير لِلَدِبنَ ينَقُونَ ألا تَمَقِنُونَ () » 
[الأنعام] 


اج ممم ا لوي 


« لد يوعد عم د و يق الكتنب أن لا يووا عل لَه إلا لا الْحَقَّ ودَرسُو ما فيد والدَار الأبخْرَة 


َي للدت , يون لاد 9 تعَقِلُونَ 419 [الأعراف]. 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعل الصواب (حصلوا). 
(0) درة التنزيل 7077 . 


57 
ا رم اجرب 

م ا 

دعاو لهل 
0 


وسر ذلك والله أعلم أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار 
الآخرة» وليس كذلك السياق في ايات الأعراف. 


5 5 4 0 5 . رك مسر ا لي 1 يت ساس ل و عرس سرس عل د لك 

كال تعالى» كل سور 00 « وَل ترك إذ وقموْعَلَ كار ويك رد ولا كوب 
كاي ونا وك ألم " 1 بل باطو يقي ردك وألْمَاذُوأ لما أنه وَإنهُم 

وم جدوسر 5 صمو 00/0 
لَكَدْبوتَ 0 وَقَالوا إِنْ < م سَبَعْوينَ 3 وّدتركة وق عل يوم قل 
001 0000 عل يس زه دم ل مس 2 رم ب غوعء سم هس سه ع 
يس كذ يلع 6لا بك ريما قَالَ مَذُوفُوَا الْعدابَ ما عتم كرود ]قد يم الذي كذوأ 
سم وررعط را 2 مسمس مع 2 00044 -3 و و عن 2 
هله حو دا آم لَه بوحسملا عل ما رط نا يها وهم يحون وهم عل 


2 2 ا م 1 ع و5 
0 و 


ره لعب وَلَهَوٌ ولَلدَار الجر حير لِلَذِبنَ يلقون 
أقلا تَمْقِنُونَ 29[ الأنعام] . 


فأنت ترى أن الكلام عن الدان الاخره» وليسن الام كذللق: في: آيات 
دالت كه نب 


الأعراف بل هو في العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل قال تعالى: 0 
لِم يمَظُونَ وما ألَهُ مهيكهم أَوْ معَزِهُم عذَابًا به مَيِيدًا فَالوْممَوِرَة إل رَيَث وَلملَهْ به 2 


ناما سوا بو ليا الزن يوست عن شو وَكمَدْه الس طدموا عدا يس يسا كانوأ 


يفقوت ووز فلم عَنَوَأ عن ا نوا فَرَدَة حَليِكِير > 3 وَإِدْتَأَدََ رَبك تمن 
عَبَيَهِمْ إِكّ ال ل لعِقَابِ وَإِنَمُ لمَمُوردُ 
يد 7 دََطعَكَمٌ ف الرضٍ أسما عَنَهُدُ الصددخوت وَبِمٌ حزن للك ويَكوْتهُم 
تكن لكات لم رس © تلك دم تلت و لكب أَخْذُونَ عرض هذا 
ْدَق ويعُولُونَ سيِغْفرُ لاون دمأ رومأم أ َه كوم وه يكن الكتلب أن لَا لوأك 


لئالق سوام ةريره كز د يلون أتَاتمقوَ 43[الأعراف] . 


ار 


فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الاخرة أكدها باللام» ولما كان 
الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنيا لم يؤكد الاخرة باللام» بل أكد 
سرعة العقاب لأنه عاجلهم في الدنيا فقال: 9« إِنَّرَبلَك لَسَرِيعٌ الْمِقَاب» . 

وكذلك آية النحل فالسياق فيها يتحدث عن الدار الاخرة قال تعالى: «ثُمَّ 
يوم الْقِبْمَةٍ ا تع جم رار ادف العاء 
د آلحزى ايبن والشوع 7 ادن موضهم المكيكةُ كاليت َوَا كما 


امود هو 


حكن نَحَمَلُ من سوع بل إِنَ أنه علي يما كُنتْريَ تَعْمَلُوَ )كاد لوأ ا رعسة 
َس منوى ألمي برك (() © وَقيلَ لِيَِبنَ أتَََا مادا أَنرَلٌ رو َانُوأ حَبا للدت للزيت حسفي 
ل هذ ديا سمه ودرُ اليذرة ل م 
لد 0 ب كاك جز لهذ الفقبت © اَن ونه التتيكة مين 
رح سكو عقي دحوأ الْجَيَّدَ ماخر كَمَلُود )4 [النحل] . 
فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة» فأكدها باللام بخلاف آية 
002020 


0 


الأعراف 
.و أ ان صنت سعط 
« لَوَشِنْتَ أهلكتهم من بَلُ وَإِتَى. . . 4:3 [الأعراف]. 


«وَلوْسَ دحم ميس 49 [النحل]. 

فلم يذكر اللام في جواب (لو) في الاية الأولى بخلاف الثانية» وذلك لأن 
هداية الناس أصعب وأعسر من الإهلاك. فإهلاك الألوف وألوف الألوف ممكن 
بوسائل الفتك والتدمير والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام 
لما هو شاق عسير ونزعها مما هو أيسر. 

ونحوه قوله تعالى: «أن لَوّدَمَاُ أَصَبْتَهُم يديهم . . . 4)7[الأعراف] وهذه 
1 الإهلاك التتارقنة يفيك قرلفة تغالي : < و ناه مانا مع 


مََهَكَةٌ . . . (4[الزخرف]. فنزع اللام من الآية الأولى لأن فعلها أيسر من الآية 
الثانية» له ا ا وإن لم يكن على الله شيء عسير. 

ونحوه قوله 00 

« أنْطْهم من لوَمِنَآء أله للصمةه. . . ©4[ين]. 

فإنه أيسر من قوله 


١و‏ تكة تسَختهُز عل مَحكَبِهِرَ كنا اشتلها مضه 


)١(‏ انظر معانى النحو "57/١‏ وما بعدها. 


رغ اج 
50 ابلك همل 
غنات واه 


يتحغويت 1407[يسن] فالإطعام أيسر من المسخ”'©2. فجاء باللام في الموضع الذي 
تستحقه» ونزعها من الموضع الذي لا يقتضي ذكرها. 

تسد زرفت اولك كو تم تفالي: 

« وميم ما حرو [ي) سر تَرِعُوئهء م حنُ لزعو © لو نه لَجَعَلمنهُ حطنمًا فظلث” 


وه ب حير 2 اولمع ب حي 12 رمغ رعو ع ب جحي عع )سار 110 22 دع ب جص سأ عه 17.4 مع 
تَفَكهِونَ © إنا لمغرمون © بل نحن حرومون 9 سم لْمَآءَ أَلْذِى نشربوت 42 نسم أنزلتموه من 
ل سه ا اا 


مج وء ع رمتو ب حر 21 12 
لعزن كن الْملُونَ ( لو مقا بَعَلتَهُ بلجا لوكا سَفَكروت (4)7[الواقعة] . 


فقال في آية الزرع: 8و كَتَآه لجَمَلْئَهُ حْطّمًا مَطَلمْرَ تَتَكَهُْنَ 4 باللام في : 
(لجعلناه): وقال في آية الماء: ُو مَتَآهُ َعَلئَهُأجَلجًا موْكَا كروت 4 فلم يذكر 
اللام وذلك لسر لطيف وهو أنه ذكر عمل الإنسان في الحراثة والزرع وبذل 
الجهد فيهما فقال : « أَََيَمُ ما تروت (()) ءأنسر تزرعوتة م ححَنْ ألرَرعُونَ 49[ الواقعة] 
فإن الزراعة والحراثة تقتضي بذل جهد كبير ليستوي الزرع على سوقه» بخلاف 
آية الماء فإنه لم يذكر بذل جهد فيه للإنسان بل قال: أن لوه من لمزم ححَنُ 
لْمُننُونَ )> [الواقعة] فآية الزرع ذكر فيها بذل الجهد والعمل» بخلاف أية الماء 
فإنه لم يذكر فيها شيئاً. 

ثم إِنْ الإنسان إذا حرث وزرع وبذل جهداً ومراقبة حتى إذا استوى زرعه 
على سوقه وحان وقت الإستفادة منه أصبح خطاماء كان ذلك أشق شيء عليه 
لأنه يرى عمله وكده وإنفاقه ذهب هباءً وضاع سُدىَء ألا ترى إلى قوله تعالى 


فيما بعد : « فَطَلْيْرَ تَفْكَهُونَ 2) إِنَا لمعْرَمون ع بل نحنُ روت () 4[الواقعة]. ومعنى 


(تفكهون): تندمون على اجتهادكم فيه" وتذكرون الحرمان بعد التعب» 


ثم انظر إلى فداحة الخسارة الاقتصادية بصيرورة الزرع حطاماً وما ينتج عن 
ذلك من كوارث جسام تحيق بالبشرية . 


)١(‏ انظر معاني النحو ‏ لو. 
(؟) تفسير البيضاوي ؟١.‏ 


مأ جم[ 
١‏ يهل 
“7 غراف لاله 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الماء الأجاج يمكن تحويله إلى ماء 
عذب بالتقطير أو بغير ذلك من وسائل التحلية فيكون صالحاً للاستعمال 
والشرب كما نرى الآن في كثير من الأماكن» أما الحطام من الزرع فلا يمكن 
تحويله إلى حب أو فاكهة يأكل منها الإنسان. فحالة الحرمان والخسارة فيه 
أكبر . فانظر الفرق بين الحالين. 

فوضع اللام في الموضع الذي يقتضيها. جاء في (الكشاف): (إن هذه 
اللام إنما أدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر 
المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن 
المشرؤب إنما يحتاج إليه تبعآً للمطعوم... ولهذا قدمت آية المطعوم على 
آية المشروب 06'. 


يدلك على ذلك أنه حيث اجتمع الأكل والشرب في القرآن الكريم قدم 
الأكل على الشرب. قال تعالى: # وال هر يطعم وَمَْقِينِ 4)3[الشعراء]. وقال: 
(كلوا واشربوا) في آيات عدة من القرآن الكريه”'' بتقديم الأكل على الشرب» 
وههنا قدم الحراثة والزرع على الماء» فناسب ذلك إدخال اللام على آية 
المطعوم دون المشروب. 

وجاء في (روح المعاني) نقلاً عن (المثل السائر) : ١‏ إن اللام أدخلت في 
المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكاناً في العرف 
والعادة» والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب. وكثيراً ما إذا جرت المياه 
العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة» فلم يحتج في جعل الماء 
العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد» فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لزيادة التحقيق. 


وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد» وإذا وقع 


.ا١9ا//"# الكشاف‎ )١( 
57 زفق انظر البقرة ل الطور 8 الحاقةة؟2» المرسلاات‎ 


(9) روح المعاني /ا149/7. 
ا ارخ اجر | 
7 ويك مضل 


ب - ونحو ذلك إدخال نون التوكيد على الفعل في الموضع الذي يقتضيها 


سل ل - رط رار ٍ_ َه 4 ع “عن 
ا ألْحَنٌ مِن رَيَكُ مَكَا تَكْوْئنَمِنَ الْمُعْمَرسنَ 419[ البقرة] 


وجاء هذا التعبير في الأنعام - الآية 5 وفي سورة يونس - الآية 0 . غير 
أنه قال فى سورة آل عمران: 


فأكد الفعل (تكون) في سورة البقرة والأنعام ففزين :كوك به 
آل عمران. وذلك أن المقام يقتضي التوكيد في كل موطن أكد فيه 
الفعل دون الموطن الذي لم يؤكد فيه. فقد أكد في سورة البقرة 
لأن المقام فيها في تبديل القبلة وما صحب ذلك من إرجاف 
وأقاويل وإعلان حرب نفسية على المسلمين حتى ارتد بعض ضعاف 
الإيمان. قال تعالى : # # سَيَعُولُ ألسْقهاء ينَ لايس مَاوَلَهُمْ عن قِبلهِمْ ل كَاواعَيهاً 
ل يِه لْمَضْرِقُ وَآلْمَهْرِب بجَدِى من يكآهُ إل صر مُسْتَقِيمٍ 9 #[البقرة]. و 
«. . . َمَاجَمَلْمَا لْقبْلةَ ألّتي الم رَسُولَ من يَنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةِ إن 


و 


كَانتْ لكِيرَةَ إِلَاعَلَ أَلَذِينَ هَدَى أَهَهُ. . . 4)79[البقرة]. 


ثم ذكر أن أهل لي 70 
البينات والحجج 00 فقال مؤكداً بالقسم: # وَلِينَ أَتَيْتَ ألّذِنَ أونوا الككب بِحُلٍ 


2-4 01001 


ا مَاتَمِعُوا فَلَتَكَ لك أَنتَ باع ق قبل وما ده ابر بَعَضهُم بِتَاِع وِبَْهَ بعضٍ 719 [البقرة]. 


ثم قرر أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» فاحتاج كل ذلك إلى التوكيد 
5 21 مك رن روسل 22 ل م 2 2 
فقال : « الْحَقٌِن ريك مكَاتَكْوْىَونَ الْمُمكرن» . 


وأما فى آية آل عمران فليس الأمر كذلك فقد قال: 85 ِب مَمَلَعِسَى عند أل 
رو رعة 221 27 د - جاه رصاح سه له 6م 
1 كم ين ياب شر قَالَ لد كّ كيكون ( لْحقّ من رَيْكَ قلا ككل ين 


4 ع‎ 
١ 


يب 114ل عمران] . 


رم اج 
دده بلي مضل 
ب 


ففي آيات البقرة من الإرجاف والفتنة ماليس في آية آل عمران» فاحتاج 
المقام ذ فى البقرة إلى التوكيد يخللاف ال عمران: 


وكذلك السياق في آية يونس فإنه يقتضي التوكيد فقد قال تعالى: 
2 فان 2 في سَكِ صِمَا أَرا ع إِلَكَ َْعَلٍ الت يَعَرمُونَ الححتّبّ و تلك لتتجاء لك 
لْحَقٌَّ من ريلك فلا َكوتنَ من الْممؤيت (() ولامَكوتن من ادرب كَدَوأ كات أله تكرت 


م 


من ألْحَسِرِينَ 49[ يونس]. 
فلما قال: 8 هَِن كنت فى سَّكِ» احتاج إزالة الشك إلى التوكيد. ثم انظر إلى 
المؤكدات فى السياق وهى: 
-١‏ التوكيد بالقسم وقد في قوله تعالى: 8« لْقَدَجَآهكَ الْحَقُ من رَيَلَكَ)». 
-١‏ التوكيد بالنون في قوله: «قلا تَكْوْئنَ من الْممَكرنَ» وقوله: « ولا تَكْوننَ مِنَ 
؟- التوكيد ب (إن) في قوله تعالى: 8« إنَّ أي حَقَّتْ عَكم كِلِمَتُ رَيْكَ لا 
يموت 4[ يونس] فاقتضى كل ذلك التوكيد» إذ السياق كله مؤكد. 
وكذلك ما جاء في آية الأنعام» فإن السياق فيها في تكذيب الرسول وعدم 


ج 2 م يوسم 


الإيمان به حتى قال: « #وَلوْ أَننا دآ إِلَهمُ المتيحكة وهم ألْوْقٌ وَحََرْا عل كل 
3 1 5 قلعا كاثوأ د عا أن َم 011011 منَاءَ أَشَه وَلكنّ كار . رهم هون ل 


8 


ثم قال بعد ذلك: ا يُضِنُوككَ عن سبل أل إن 
يتَعُونّ إلا لظن وَإِنْ هم إَّا يعْرْصُوت (4[الأنعام] . 

فانظر كيف احتاج السياق إلى توكيد أنه على الحق وأنه عليه ألا يكون من 
الممترين» فأكد في الموطن الذي اقتضى ذاك بخلاف مالم يقتض ذاك. 


هه 1100 م ل سوم بر مه م م م ال ل م م 04 
يا يِغْرَتّك تَعَلبٌ أَلَذِنَ كمْروأ فى البكّد 90 مملع قلي ثم مأودهم جهنم وَيِنْسَ 


اد 7 


لمهاد مهاد (3*[آل عمران]. 


1 بلي ل 


« مَاِججَدِلُ ف >ايكث أله إلا ألبنَ كمَروا ملا يررك معني في لكر 47[غافر] . 

فقد أكد النهي في آل عمران بالنون فقال: «الا يَسْرَبَكَ تَعَذْبُ ألَدِنَ كَمَرُوا» 
بخلاف آية غافر. وذلك أن المقام في آل عمران يقتضي التوكيد» إذ الآية في 
سياق ابتلاء المسلمين في أموالهم وأنفسهم والأذى الكثير ينالهم من عدوهم 
الكافر يبطش بهم ويفتنهم عن دينهم وينال منهم حتى يبلغ به الأمر إلى أن 
يخر جهم من ديارهم. قال تعالى: 

8# تبو رك ف أموولِكُع وَأنفيِ حكم وَلْتَسْمَعْر ين أ ألَِيِنَ أوَُوا الْكِتنبٌ من 
قَبِحكُمْ و وَمنَ لك أندر وأأد كف كشي وَإن يرو و تَتَّعُوا 


- تَمَّعُوأْ فإنَّ دلت إلك مِنْ عزو 
5 
ام مور 49[آل عمران]. 


.- م سر سر 6 و2 هه 
وقال:# َألْدنَ 0 وَْجُوا من ديدرهم 0 في سبلي وَقَمَلُوا وقيِلُوا لأ كيْرنَ 
عَنْبُحَ تامو وَكَدُدحِلتَهُحْ بجنت جتْرى من كح الأَنْهدرٌ . . . :140آل عمران] . 


فاقتضى ذلك تأكيد عدم 00 بتقلب 07 كفروا في البلاد 00 
د والله 5 
0 م وَأ أو يَكْتهُمَ مَنقيُواأ وأ حَإيِينَ ل( 53 لس لك من لامر مَىَءُ أو 
يوب علوم أو وَيَعَدِبهُم َإِنهُمَ يموت 9 وَ ِنَع ما في اَلسَّموّتٍ وَماف أ 
ول يك 0 عمران]. 
وقوله: 
« يدا حصو ون أب بِعَاحِمَة مَملِنَ يضف مَاعَلَ الشخصَنتٍ ورت الْمَدَا دك 


7 برعو و 


مي حَىَ المت سك وَآن تضِيروا خي لَك وأ ُو تح (42[النساء] . 


8 ابيب هل 


00 ا 0 اا ا 0 2 دسم + وو 0 
0_0 الت تَلدثةَ وَمامِن إلنه إِلَّا إلنه وحِد وإن لَمَ ينتهوأ 
22 0(" 5 هم اجدس 22ت معو 41 
211 223 الات كذوا رتفة تداك ا 5 انه شرت إل اد 
8 
ل ساس ساح الو 7 وهو ب برعو هه 
وَيسسَعْفرونم واللّهُ ع هعور رَحِيمٌ 0 


عر عر 


فأنت ترى أنه في الآيات الثلاث لم يؤكد المغفرة بل قال: #وَألّهُ عَمُورُ 


1ك 0 2 مجاه ره 7 
# فإذ1 ضحم مَل عَرَقَتَ تأأكروا الله عند المشعر الحرا الحراو 
وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنحكُْ وَإِن حكنت و من ِو لَمِنَ الصا لِينَ 71 شم أذ قِيصُوأ من 
5 4 04 1 أ 61 وهر همه ِ- 
حَيَتٌ فاص الشّاس واستعفروا أ ألله إمك الله ععُور يبك (9*[البقرة]. 
وقال: 
آ 7 2 0-10 4 اا ل عَكٌ 20202 > رعو يي وو حدر 
#هَمَنَ حَافَ من موص جِنَضا أو | ِيْهُمْ قلا إِثْم إنَّ أله حور تحيم (إي * 


توكيد المشفرة فيهها فقال: < إرح اه عدر جعي 4 

وذلك أن المقام يقتضي أن يكون كل تعبير في موطنهء وإيضاح أن المقام 
في آيات آل عمران هو في إذلال الكافرين وكبتهم وقطع طرف منهم حتى قال 
لرسوله عليه الصلاة والسلام: « لِْمَنَ لك مِنَّ الْأَمرِ سَى» أو ينوب علوم أو يُمَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ 
ظَلِمُوتَ 49[آل عمران] فلا يناسب ذلك توكيد المغفرة. 

ومثل ذلك ما جاء في سورة المائدة فإنها في سياق التهديد للذين يقولون: إِنَّ الله 
ثالث ثلاثة» وقد توعدهم بأنهم إن لم ينتهوا عن القول بذلك فسيمسهم عذاب 
أليم» ثم دعاهم إلى التوبة عن القول بذاك. فالمقام ‏ كما ترى - مقام التهديد 
والتوعد وليس مقام توكيد المغفرة. 

ونحوه جاء في سورة النساء فهو في سياق إقامة الحد على من أي 
الفاحشة. وأظن أنه من نافلة القول أن نذكر أن هذا ليس مقام توكيد المغفرة 


ا 4 5 1 
١‏ ا حت | ١‏ 
0 غزاس ل جزالوم 


أيضاء بخلاف آية البقرة الواردة في سياق الحج وفي مناسكه وشعائره فقد قال: 
« فا إذ أَفَضكُم ين عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا أله . 

2 أن الفرق بين هذا المقام وما قبله من المقامات من الوضوح بمكان 
وأن هذا المقام أولى المقامات بتوكيد المغفرة. وكيف لا وقد أخبر الصادق 
المصدوق أن: « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»» و:«أن 
الله يباهي الملائكة بأهل عرفة ويشهدهم على أنه قد غفر لهم». 

إن أصحاب هذا المقام ذهبوا ليؤدوا فريضة الحج طلباً للمغفرة» وأولئك 
إما في مقام معصية أو مقام كفر فأي المقامين أحق بتوكيد المغفرة؟! 

وكذلك قوله تعالى: #هَمَنْحَافَ من مُوصٍ جَنََا َو ! ِنَم كلح بيه قلا ذم علي إن 
لله عَفُورٌ حيمر نم4[ البقرة] . 

فالمقام هذا مقام الإصلاح وحفظ الموصي من أن يقع في جنف أو إثم. 
أفترى أن الذي يسعى في هذا لا يستحق توكيد المغفرة؟ 

وأخيراً وازن بين المقامين اللذين مرًا: مقام المعصية والكفر ومقام الإصلاح 
هذا وحفظ الحقوقء ثم احكم أيهما ينبغي أن يكون مقام توكيد المغفرة تجد 
الجواب بيناً شافياً. ثم بعد ذلك انظر أي الكلام هذا؟ 

د ومن هذا الباب التوكيد بالحروف الزائدة. فإنه من المعلوم أن ما يسمونه 
بالحروف الا 0007م 


0-2 


5-6 د ما جَاموم . ورف 21 2 2 4 
يعَمَلُونَ 47[ ذ أ ت]. 


6 


66 204 ووم معسءع بع باحس 26 


وقال: حو إِدًا جَاَنا فَالَ يليت بين وَبَيِئَك بِعْد الْمَتْرِمَيْنِ فَنِنْس ألْمَربنَ 9 4 
[الزحرف]. 

وقال:#... حَوهَ دا جَأمُوها فحت أَبوام أيويها. ٠‏ يا *[الزمر]. 

فزاد (ما) بعد (إذا) في آية فصلتء. وذلك لأن شهادة السمع والأبصار 


"رام دج" |, 
فرق بلي مضل 
“>7 زلف لاله 


0 استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم: (لم شهدتم علينا؟) فأجابوا بأن 
لوا: « أنطقنًا أنه الى أنتطىّ كَُّ هَىْءِ 4» وليس كذلك: #احَوَّه إدَا جَمُومَا فْيِحَتَ 
0 لأن المجيء يقتضي فتح الأبواب . . . وكذلك: 9# حَهََإِدَاجَآءَكا قَالَ يليت 
بَيْن وَبَيْنَكَ * أي: قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
معصية الله ثم اشتركا في العذاب في الآخرة: ليتني لم أتبعك وكان بعد ما بين 
المشرقين بيني وبينك . 
وهذا أيضآً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرى بعض من بعض فليس في 
الجزاء ما يوجب قوة الشرط الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه 26 . 
ثم إِنْ شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب بخلاف فتح الأبواب 
ونحوه فأكده لذلك . 


4 0 شر و 


وقال تعالى: ولا ياب الشَهَدَاء إذَا مدعو غُوأ4[البقرة 7 ]. 
زيدت (ما) مؤكدة على الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليها بخلاف 
قوله تعالى: 8 إدَّاتَدَاينمُ بدَن إل أجل مُسسكى كأ َآححميو ة4[البقرة ١4؟].‏ 
وقوله: ا وَأَسْهِدُكَأ دا تسَايَمَشُمٌ4[البقرة 147]. 
وذلك أن الشهيد قد يتباطأ أو يتكاسل أو ينكص عن الشهادة لأنه ليست له 
مصلحة خاصة به أو قد تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد”" . 
0 ذلك 0 0 8 وَيَعْبدُونَ ون دوي أله مَا ل يزْلُ يو سلْطننًاوَمَا 


رقوب: 0669| 3 36 850 ؟ ما دنهم ما لهم يتيلك مِن علي إن هُمْ ! 
يصون | (0*الزخرف]. 

فقال في آية الحج: (ما ليس به علم) وقال في الزخرف: (ما لهم 
بذلك: من علم) فزاد (من) في آية الزخرف وذلك أن المقامين مختلفان. 


وماس 


.518-511/ درة التنزيل‎ )١( 
.898/5 (؟) انظر (معاني النحو)‎ 


خرن وس 2 و :. مض ُ 


فالكلام في آية الحج على من يعبد غير الله فقد ذكر أن هؤلاء عبدوا ما 
عبدوا من دون علم ولا معرفة. والتمييز بين عبادة الله وغيره لا يحتاج إلى قدر 
كبير من العلمء فأقل قدر منه يكفي لمعرفة الطريق الصحيح. وأقل قدر من 
النظر يهدي إليه ويدل على ضرورة ترك عبادة غير الله. 

وما آية اعت فالكلام نيا علق القدر قيال علس -ه رقالرا لماه 
ليَحََنُ ما عبَدَكَهُم . . . (4[الزخرف]. والكلام في القدر قد يحتاج إلى قدر كبير 
من العلم ورسوخ اقلم في عدر 


فحتى الذين اتفقوا على عبادة الله اختلفوا في القدر اختلافاً كبيراً حتى أنه 
أثر عن الرسول كل أنه نهى عن الكلام في القدرء فاحتاج الموطن هنا إلى 
توكيد العلم بخلاف الموطن السابق» ولذا قال: «مَالَهُم يلك مِنْ عل * فنفى 
عنهم أقل العلم وهم يخوضون في هذه المسألة الشائكة» ثم أكد هذا المعنى 
بقوله: «إِنْهُمَ ! إِلَا رمن »* بخلاف الآية الأولى التي ختمها بما ليس له علاقة 
بالعلم بل قال رانين تس ر>. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 


« نر بو لين يحاون أن يصوأ إل يهط لب رين دؤيو. ولك وا يع للم 
يَتَفُونَ (ي4[الأنعام] . 


وقوله: 
م مهس سه سمخل َِ حو ست روه 2 0 م عاءمه 00017 
9 ون ررْصَ عنك امود ولا يم لهم هل إركَمُدَى ) لَه هو اذى وَلَينِ أتَبَعَتَ 
030 له ف رك مر مخ 0 7 0 
. 0 0 كين ولا ضير )4 [البقرة] . 
وقوله: 


- 


« وَكَدِكَ أنه حَكما عا ون أبَْحْتَ أهْواء هم بعد مَاجَآهكَ بن لل ما لك من أله من 
وي وَلَاوَافٍ (4[الرعد]. 

فقال في آية الأنعام : « ليس لْهرينَ دونو وَإخنُ» . وقال في آية البقرة: 8 مَالَكَ 
مِنَّ أل من وَل وَلَاسْصِير #بزيادة (من) المؤكدة» وكذا في آية الرعد. 


الا 


إء| “يت جيئرا, 
م4١‏ 2 س' 
غنات واه 


وسبب ذلك أن آية الأنعام في الكلام على الذين يخافون أن يحشروا إلى الله 
ليس لهم من ولي. وهم على كل حال مؤمنون بهذا اليوم ترجى لهم التقوى 
بخلاف سياق الآيتين الأخريين. فقد ذكر في آية البقرة أن اليهود والنصارى لن 
ترضى عن الرسول حتى يترك دينه ويتبع ملتهمء وهذا كفر صريح وانسلاخ من 
الدين» ولذا عقب عليه بقوله: #وَلَينِ أتَبَعَتَ أَهُوَآءةهُم» أي : إِنْ فعل ذلك ماله من 
الله من ولي ولا نصير. 

فالفرق واضح بين المقامين فاحتاج الكلام في آية البقرة إلى توكيد نفي 
الولي والنصير دون آية الأنعام . 
ه ‏ وقد يأتي بألفاظ التوكيد المعروفة فى المواطن التى تقتضى ذلك» ويتركها 

في مواطن أخرى تبدو شبيهة بها. فإذ دققت النظر وجدت أنه استعمل كل 

لفظة في المكان اللائق بها. فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 

١‏ تيراي . . . 409 [البقرة]. 

وقوله: 

«ويَحكون أليِينُ كوه . . . (142الأنفال]. 

فأكد الدين بلفظ (كل) في الأنفال بخلاف البقرة وذلك لأن القتال في البقرة 
مع أهل مكة فحسبء أما في الأنفال فمع جميع الكفار ولذا عمه'"© 

قال تعالى في سورة البقرة : # واكتلوهم حيث تيداموهم جوم ين حَْتُ حرجو 
وَل م بو قراو عق يُقَدِلوحُْ فِهِ كإن لوح الوه كَدَِكَ 
جرآه ألككفرى 10 وان نوأ ون لَه حَمُورُ نحم )ا وفيْلوهُمَ حقٌَّ لا مكو فده ذه يون َ أدبن يِل إن 


)١(‏ انظر ملاك التأويل ١١7/١‏ وما بعدها. 


5 بلك هفل 


3 ا و لكب للؤام الت يصاش كس أغتدك َي 


0 001 عمد عَلِتَكُ وَأَتَّفُوأ الله تكتر ل اله تع ال 149 البقرة] : 


ألا ترى إلى قوله: 00 دفيْه4» والمسجد 
الحرام في مكة. ولم يذكر القتال عند المسجد الحرام في سورة الأنفال بل جعله 


عاماً فقال: 
لح ا ا م .به ء » د ار 2 0-2 0 
0 قل زِأَدِيِنَ مكدر 7 وَأ إن د موأ يُنتهوا يضْهَر لهم ما قد مَل ران يوا ققد مك نت 


2 ذه د مره 7 


الأوليت ( وَمَدِِلُوهُمْ حَقٌّ لَاتَكْوْن فِنَنَهُ وَيَحكُونَ أَليِينُ كل ينه قت أنتَهَوًا 
َإِتَ أسَّه بمَا يَمَمَلُوت بصي 43 [الأنفال] . 

فلما كان القتال ههنا عاماً عمم الدين فقال: (كله). 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة: 8 وَلَؤْجُوهُم يَنْ حَيتُ 
أَحَو» «أي من مكة وقد فعل رسول الله بل بمن لم يسلم منهم يوم الفتح»” 0 

هذا ومن ناحية أخرى حصر القتال في احور" البقرة بصد العدوان فقال: 
١‏ وَكتِنُوأ فى سيل أل ألَذِنَ لذن يد بكَعويوُ را عَنتَدوأ ارت ّ حك أله يحب المعكيت 407 
[البقرة] . فلما كان القتال محدوداً باديء ذي بدء لم يأت باللفظة الدالة على 
العموم بل قال (ويكون الدين لله) بخلاف ما في الأنفال فإنه لم 0 القتال 


-ه اي ل[ سير ميرم 2» بو ئَادَّلٌ ل 


برد العدوان بل أطلقه فقال: « فل لَِذِيِنَ حكتروأ إن يَنتَهُوا يظْمْر 
وإن يموْيوا قَقَدْ مَصَتْ سيت الأوليرت © وَقَدِيِلُوهُمْ ل 
أَليِينُ مكل لَه . . . 9)*[الأنفال] فلما أطلقه في الأنفال وعممهء جاء باللفظة 
الدالة على الشمول وهو لفظ (كل) أي: جميعه. فأنت ترى أن لفظة (كل) في 
آية الأنفال اقتضاها المقام من ناحيتين: 
الأولى: أن القتال في البقرة كان خاصاً بأهل مكة؛ وفي الأنفال كان عاماً 
مع أهل الكفر. 


.755١/١ الكشاف‎ )١( 


رم ١‏ 2 م 
١‏ ابي مضل 
وم 


الثانية: أن القتال في البقرة مخصوص بصد العدوان وفي الأنفال عام. 
فناسب وضع (كل) في الأنفال دون البقرة. 

ثم انظر إلى ختام كل من الآيتين فقد قال في خحتام آية البقرة: 8 قَإِنٍ توا قلا 
عدون إلَاعَلَ لطبي 467 . 

وقال في ختام آية الأنفال: 9 فَإِنِ أنتَهَوا قت الله يِمَا يسْمَنُوت بَصِيدٌ (©) 
0 أنه لما كان لحار فى البقرة على الاعتداء فقال: ِ وَََتِنُوا ف سبل ألو 

3 ذبن يِفاتلوية. و مَْكَدُوا إرى 2 ا 9 #[البقرة] وقال 
بعدها: 8 هُمَنٍ أ أغتّدى عَلِقَي عمد عَتَدُواْ عليه بِمِثلٍ مَأ عَتّدَى عَليَي . .. 9يا4[البقرة] ناسب 
أن يقول : 8 مَلَاعْدْونَ إِلَاعَلَ الطَاِِينَ» . 

وأما في آية الأنفال فالمقصود أن تكون السيطرة للإسلام» وليس 
معناه دخول أهل الأديان كافة في الإسلام بحيث لا يبقى أحد منهم 
على دينه»ء بل ريما بقي من أهل الملل الأخرى من بقي على دينه 
في حكم الإسلام فقال: اقلت أله يِمَا يَمَمَنُوت يَصِدْدٌ 4 أي: إذا كادوا 
فإن الله بصير بكيدهم . 
و- ومن ذلك استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد فتراه يستعمله استعمالاً 

فين ذلك على سيل الكال قولية تالت : 

. َإِمَا ينرَحَنكَ مِنَأ 20 نرم تَأَسْتَعِد اسه !5 تَمُهُوَ ألسَّمِيع ألْعَليم 0 2[ فصلت]‎ ١ 


وقوله: 


2 


« وَإِمَايَعسَلَك بس لطن َرْعٌ َأسَْعَهذْ أله إنَهسَيِيعٌعَلِيمٌ (4[الأعراف] . 
فأكد في سورة (فصلت) بضمير الفصل» وعرّف السميع العليم فقال: 
وإِنَم هو السَّمِيعٌ ألْعليمٌ»: وترك ذلك في سورة الأطراف .ةا وإن: سياف كل 
من الآيتين يقتضي التعبير بما عبر به فقد قال في سورة فصلت: 
بلي جما 


ج 
4 7 2 0 ليده امم ب 1 لعن اذا ١‏ ألَدِى يمك 0 0 204 

- 
1 


و2 ب 
9 حَميغ لو مايه لاسكا وما كلها ١‏ ِلَأَخْر حَظٍ عَظِيمٍ وي وَإِمَا يخْرحَنكَ م 
يي َع تاسْتَعِد أله إِنَمُهْوَ التنَمِيعٌ لايم 49 [فصلت]. 


وقال في سورة الأعراف: 
< خد اتقو أت يالف وَأْرض عي لهت © وَإِنَابَرعَئَك من التبط كزمٌ 


ء مماة 


َأَسَمَعِذْ اله ِنَم سَمِيعٌ ليم 0 [الأعراف] . 

فأنت ترى أنه طلب في سورة فصلت أن يقابل السيئة بالحسنة» وهذا أمر 
شاق على النفسء» فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء فإذا أرادوا أن 
يحسنوا عفوا عن المسيء. أما أن يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على 
الإنسان عسير عليه»؛ فإن الشيطان يحث على الانتصار للنفس والأخذ بالحق 
ويثبطه عن الإحسان إلى المسيء ولذا قال: 3 وَمَابْلَفّنهَآ إلا لني برهأ وما يلها 
لاد حَظٍ عَظِي و ». 


وأما في سورة الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين» وهو أيسر 
من الإحسان إلى من أساء إليك. ولذا أكد وعرّف في سورة فصلت فقال: 
«إِنَمُ هُوَ السّمِيعٌ ألْعَليمٌ 4 وترك ذاكَ في سورة الأعراف. فوضع كل تعبير في 
المكان الذي يقتضيه. 


جاء في (درة التنزيل): ‏ لسائل أن يسأل عن التوكيد في سورة حم السجدة 
في قوله: 9 إِنَمَ هو هُوَ السَّمِيع الْعَلِيمٌ » وتعريفه الصفتين بالألف واللام وترك 
التوكيد بقوله هو وترك”'' التعريف في: سميع عليم من الأعراف. 

والجواب أن يقال: إِنَّ الذي في سورة السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما 
يشق على الإنسان فعله وهو أن يدفع السيئة بالحسنة ويقابل غلظة عدوه بالملاينة 
استكفافاً لشره وأذاه» حتى يعود إلى اللطف في المقال والجميل من الفعل 
فيصير وإن كان عدواً كأنه صديق قريب القربى» ثم قال: 9 وَمَابْلفَّدهَآ إِلَاالينَ 


)١(‏ في المطبوع (وهو ترك) وما ذكرناه أشبه بالصواب. 


رقع امم 
558 ابلك مضل 
0 


ف رس وده سم 


صََروأومَا بلقلآ إلا حَظٍ عَظِيمٍ (ؤ» . . . فلما كان الأمر الذي بعث الله تعالى 
أولياءه شاقآ عظيماً حتى قال: 8 وَمَايلفَّههآ إِلَادْ حَظٍ عَظِيمٍ 4 كانت وسوسة 
الشيطان في مثله أعظم والمؤمن لها أيقظ. . . 

وأما الآية التي في سورة الأعراف فإن قبلها: « خْذ فووا يال وَأعْرضٍعَنٍ 
لهت 4)9[الأعراف] ولم تعظم فيها الأفعال التي دعا إليها كما عظمت في 
سورة السجدة» بل كان ما هناك بعثاً على أحسن الأخلاق ولم يخص نوعاً من 
المشاق كما خص في سورة السجدة. فلم تقع المبالغة في اللفظ واقتصر في 
الخبر على الأصل وهو أنه :'سميع عليم»”'". 

وتو ذلك قرله تعالتى: 

« تلك يأك لله هر لحن وألك مَاودِعُوك من دودي. هو اليل ورك أله هو 
لع نُالكبيرٌ )14الحج]. 


« دَلِكَ ان أله هو الْحنُ وأ ماود من دوزو لكلل أن لَه ْو ليع الحكبد 7 
فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إلا في وجود ضمير الفصل في آية الحج 
(هو الباطل) وخلوها منه في آية لقمان (الباطل). وسياق كل من 
الآيتين يوضح ذلك. 
فآية الحج واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع 
الجهاد. ويبدأ الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى: 
وات سَعوأ ونام ولك سحب لحم 47[الحج]. 


إلى أن يقول : #وآليت هابكروا في سيل الله شر فُضِلُوا أو صانوأ 2 :روتف 


1 


)0120( درة التنزيل .55١-519‏ 


57 

ا اج| 

ا رن سير م 

57-5 تت 0 


وهذا من نتائج الصراعء الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت. فهنا 
أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 


ولا تجد مثل هذا في سورة (لقمان) وإنما هو عرض لأصحاب الباطل من 
وجه آخر ليس فيه هذا الصراع قال تعالي ' ٠:‏ © وَإِذَا قبل طم أتعوأ مآ أَرَلَ َه الوأ 
ُ ْنيمْمَاومَداعه ابا وَلَرْ كان السَِّطَنْ ينعوهه ِل عَذَابٍ أَلسّعيرٍ 4[ لقمان] . 
« ومن كك قلا حزئلك مقرب انا متجفهم كيه يما وا نَّ لد ع ا 
كَل ب لح اه 


اشير تت قي ثم يهم إل عدا عَسظ (3) ا لق ألسَّملوتِ 
يرهم لا يعلَمونَ 49 [لقمان]. 


سس مصيبر غايه 


وَالأرض لون أ دس ا 


1 مه 6ه مور 000 


م 0 0 ماو سس سمخ د مه ءوض 
#ألزتر أن لله ُو لَيلَ في النَهَارِ يوج ألنّهَارَ ف ألْيَلٍ و: عجرا َكل 
دونه 


2 ستا مج اعد 00س 


الحمد به بل أمكار 


ما سه سر 


يجرت لك لجل مُسكَّى وأك أله تمنو حبك 3 ملك أن َه هو الْحق ون 
البأيلز وأو أنهو لْمَوُالْحكبدْ :14لقمان]. 

فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف . فهم في الصورة الأولى 
ساقون! ماعررة: معالدون" ممازعون ‏ تهوة” في "الأرم سي عه 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهمء. فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمنين وعدم 
افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكنهم من رقاب الناس فإن للسلطان فتنة 
ورهبة. فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل. 


وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين» وليس 
فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه. 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد. هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج كر با بلول عن 00 الله من 
المعبودات الباطلة فقال: # أي وت لماي يلايع ولك هو 
كك اليك 2 :نا يضق انث نين وود يلل البرك لكان 


العشير 9 4[الحج]. 


(ملاك التأويل): « أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير 


ف ام م 
0 


المنفصل» ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن 
مرتكبهم وشنيع حالهم. وأوضح هذا التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير 
المعتد فصلا أو مبتدأ قوله تعالى : # ومن مُمْرِك يانه فَكَأتَمَا خَرَّصِنَ السمآء مَسَخْطوُهُ 
لظَيرٌ أو نَمو يد ارم في مَكَانٍ سَحِقٍ إن 4[الحج] وقوله في آخر السورة «إرت 
لت تَغورب من ون امآ يلوأ اما ولو أحكمموا لون يهم داب طَبِكالا 
يسْقِدُوهُ نه () #[الحج] هذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله 
« كَلِكَ بت لَه ُو الْحنُ وأنَمَايدعُون من موز الْبلَطِلُ (زي4[لقمان] »229 . 


مد 


ا د 
ل م ل ع مم رص جه ره كه سس مدل 00 -ه 2 
«وَالسبِقُوت الْأوَلونَ من الْمهنِرنَ والاتصار وَالْدنَ أتَبَعُوهُم بحسن رو لَه 
مووي لاير ٠‏ شعو علةه” يه كوم هه 559 4 م مرا مس بسو 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدَّ لم جَنَتٍ تجَرى حَنَهَا الأنهدر حَدِِنَ فيبآ أبدا ذَلِكَ الْعَورُ 
لْعَظِيم 42[ التوبة] . 
وقوله: 


ماس مر يه ليك ل سس ار ح لا عاان 527 ا 2 ممم 2 2 
طِيْبَهُ فجت عدن وَرِضْون وض ألو كير دك هوٌالْمَورُ ميث 427 [التوبة] . 
فقد جاء في الآية الثانية بضمير الفصل: #ذَلِكَ هو الْمَوْدُ ألْعظِيغ * دون الآية 
الأولى وذلك لجملة أسباب منها: 
١‏ أنه ذكر فى الآية الثانية زيادة على الجنات ما هو أكبر منهاء ألا وهو رضوان 
9 1 سا سمس 2م 2 
الله تعالى قال: #وَرِضْوَنٌ م اله أكَيرٌ * أي : أكبر من الجنات وملذاتها 
ونعيمها. فلما زاد ذلك زاد في توكيد الفوز. 
ثم انظر كيف عدل عن قوله: 9 رض اله عَنْهم وَرَضُوأْعنه* إلى قوله: 
00 > + م 
#وَيِضُون ير لَه أكَبرٌ 4 فجاء بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت 
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والتي هي أقوى من الفعلية وآكدُء فناسب كل ذلك توكيد الفوز 
وعظمه. 
" هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه زاد 0 الجنات ذكر المساكن الطيبة 
في جنات عدن فقال: «وَمَسَدكنَ طِيْبَة ف + جَنّتِ عَدنْ» فقد ذكر الجنة وذكر 
علاوة على ذلك المساكن الطيبة» فناسب ذلك أن يزيد في توكيد الفوز. 
ومن ناحية أخرى أنه ذكر (من) في الآية الثانية دون الأولى فقد قال: 
«جَنّتٍ يرى ين كَحدِهَا الْأَتْهرٌ 4 وقال في الآية الأولى: اجَنّتٍ يَجَرِى 
مها الْذَتْهكرُ *. ومعنى (من) هنا الابتداء أي: أن الأنهار تتفجر من تحتها 
وهذه الحالة أكمل من الحالة الأولى فإنه قال فيها: «تَجَرى حَحَنَها 
لْذَنْهَكرٌ * فإنه ذكر أن الأنهار تجري تحتهاء وليس بدء الجريان منهاء 
فناسب كل ذلك زيادة ضمير الفصل لتوكيد الفوز وعظمته. فسبحان الله 
العظيم » ما أجل هذا الكلام وما أعظمه وما أفخمه! 
ثم انظر إلى دقيقة أخرى في هذا التعبير» وهو أنه حيث ذكر الجنات في 
القرآن قال: #8تَرِى م من يها الْأَنه أتْهدرٌ» بذكر (من) إلا في هذا الموطن فقال: 
# تر ى خَحََهََا الْأَنْهَدرٌ * قيل : وسبب ذلك أنه حيث ورد ذكر الجنات ووردت 
(من) معها كان الكلام عاماً لعموم المؤمنين الذين فيهم الأنبياء والرسل وغيرهم 
ففيهم من هو أعلى منزلة من المذكورين في آية (السابقين). أما آية (السابقين) 
فهي مخصوصة بهم»ء فناسب ذلك أن يزيد (من) لأن فيهم من هو أعلى منهم. 
جاء في (درة التنزيل): أن « الذي أخبر عنهم بأنْ لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار الأنبياء وغيرهم صلوات الله عليهم. و (من) 
لإبتداء الغاية» والأنهار أشرف مباديهاء والجنات التي مباديها 
الأنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرها. فكل موضع ذكر فيه 
(من تحتها) إنما هو لقوم عام فيهم الأنبياء. والموضع الذي لم 
يذكر فيه (من) إنما هو لقوم مخصوصين ليس فيهم عدا 7 
ترى إلى قوله في سورة التوبة #وَالسيفوت الْأَوَلونَ من الْمهلجرنَ والاتم” 


أء| “بخ يد | 
١6‏ ل 
0 غزاس ل وزالوم 


لين أتَبعُوهم ِِحْسَْنِ رَضْى الله عَنهُحْ وَرَضُوأ عَنْهُ وعد لج جَنتٍ تَجْرى خَتَهَا 
م 7 0 ع 9 
الأنهدر حَدْدِيِنَ فيا أبدا. . . 147[التوبة]. 


١ 
ته‎ 


إذ لا موضع في القرآن ذكرت فيه الجنات وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلتها 
(من») سوى الموضع الذي لم ينطق ذكر الموعودين فيها على الأنبياء عليهم 
السلام. فهذا الكلام في (من تحتها). اعتبروا بما ذكرت في جميع القرآن)”"2 . 


000 عر 


9 إذَالَهَيّق وَرَبْحكُمْ عبدُوء (141آل عمران] . 


5 ع وان عد خا و يمير 
وقوله: ا« وَإَِألَهوقَ ريك مَابدُوة 13 4[مريم] . 


.- مه عن عر 1-6 هي 
وقوله : # إِنَألَّه ُو وق ربو فأصِدُوه )4[الزخرف] . 


فزاد ضمير الفصل في آية الزخرف دون الآيتين الأخريين» وذلك أن آية 
الزخرف قيلت في سياق عبادة عيسى وإتخاذه إلهآً بخلاف غيرهاء فناسب ذلك 
تأكيد ربوبية الله له. جاء في (ملاك التأويل): ١‏ وأما زيادة الضمير الفصلي في 
سورة الزخرف فيحرز مفهومه معنى ضرورياً دعا إليه ما تقدم في الآية قبله. 
وذلك ما أشار إليه قوله تعالى : 8 # وَلَمَّا صُرِبَ أن مَرَيْمَ مَثَلَا إدَا مَوَمْلَك مِنْهُ 
ييسذّدبت (ز4[الزخرف] إلى ما يتلو هذه. ففي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى : 
(إنَحكُم وَمَا سَبُدُوت ين دوين اله حَصَبُ جَهَئَمَ شر لها 
ردوب 9 *[الأنبياء] تعلق بها الكفار وقالوا: قد عبدت الملائكة وعبد 
المسيح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب وأن الملائكة عباد مقربون» 
فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد رضينا. وجادلوا بهذا فأنزل الله تعالى: 
إذَّ أ سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْختج وليك عَنها معدو 7 4[الأنبياء]. . . تهنا 
كان تقدم في سورة الزخرف ذكر آلهتهم وقولهم: (آالهتنا خير أم هو) 
يعنون المسيح ناسبه ما أعقب به من قوله حاكياً عن المسيح عليه السلام: 


.1١-1١7 درة التنزيل‎ )١( 


ا 2 اج| 
ا رن سير م 
6١ >»‏ _- 0 


© إن اللَّهَ هو يق ورف # .. . فأحرز هذا المعنى. ولم يرد في آية آل عمران وآبة 
مريم من ذكر آلهتهم ماورد هناء فلم يحتج إلى العكتم الو كا ار 


١‏ وقد يستعمل طريقة أخرى للدلالة على التوكيد وهي أن يختص حرفاً 
بالدلالة على التوكيد دون نظيره» وذلك كاستعمال الهمزة وهل واستعمال 
حروف النفي فهو يستعمل (هل) للتوكيد دون الهمزة» ويستعمل (ما) للتوكيد 
دون (ليس)» ويستعمل (إن) آكد من (ما) بطريقة فنية عجيبة. 
فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 
د كرون كلِكد لتر وَعَدَها لله يت ككروا وين لْمصِيرٌ 4[الحج] . 
وقوله: 


- اه سس حر سرع را ويءعة 
« هل أَيَنََكم سر من ذَلِكَ مثوبة عند الله 8 2 المائدة]. 


وقوله : 

« هل تنخ عل سن يللين :7 تَزعل كير (4[الشعراء] 
3 من دارب سم وول ارب ٍِ لواقم 20 عن 

وقوله: 1 


ظ اه مسرن عملا 4[ الكهف] . 
فاستعمل الهمزة و (هل) مع الفعل (نبأ)» وعند النظر في الاستعمالين نرى 
أنه استعمل (هل) لما هو أقوى وآكدٌ في الاستفهام» ويبين ذلك السياق. 
قال تعالى: « وَإِذَا نل عَلَيهمْ لا بت سرف فى وجو ليست كقر 


20-04 


اليك ا 1 ب ياي بدت عَلتهمْ ايليناف نيكم يسرم 5137 
ليد وَجَد اليب كدو و ويف الْمَصِير ((4*[الحج]. 
فاستعمل الهمزة. 


وقال : هاما اناما ل يدوا لين تعدوأ ديتف هوا ولًْا مِنَ الذي أونوأ الككبَ من 


.155-1١777/١ ملاك التأويل‎ )١( 


57 
ثم امم 

5 لي 2 1 
“> غزاس ل بزاليه 


0 مَائَه شر يور ع بسر را ع لاريم سا ص 
َو والَكدَارَ ويا وأ أله إن كم مُوْمِنِينَ © إِذا ناديتم إلى الصَّلَوْوَ أتخذوها هروا ولعب الكت 


عدر محغاي ع عه ل ج72 مع - -ء > وراد تم عد ان ع ل د 2 داس 4 مه ع ع أ برعي ألن.. أخيما 
ينهم قوم لا يعَقِلونَ ((زم) قل يتأهل ال هل قي تنِقِمَونَ نا إلا أن ءامنا بالَه وما أَنْزْل إِلِيا ومآ أنزل مِن 
يعو هه بع سل 5 م 2 1100 ره خم 000 آذ ل هه 
جل وأن كرف فسِمُونَ يا فل هَل 58 من ذلِك مثوبة عند ألله من لعنه الله وغضسب عليه وَجِعّلٌ 
وح سس سرع لس ١‏ عه ع ص سس ص له هه 00 ذخ سد ا جه 

مم الْقردَ ولْشَازِر وعبدَ الطلهوت أوْلَيِكَ لِك سر مكنا وََصَلٌّ عن سول آلسّبِيلٍ (ز)4[المائدة] 


فاستعمل (هل). 

والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن فى السياق الثانى قوة وتبكيتاً لا 
تجده فيما قبله. فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعباً. وقد 
وصفهم بالفسق وعدم العقلء وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم ومسخ منهم قردة 
وخنازير وأنهم عبدوا الطواغيت. ثم قال (أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء 
السبيل). ويمضي في تبكيتهم ووصفهم بأقبح الوصف . 

وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة: 

10 3206 5 ذه - 

قل أفأ 1200-16 وفي الثانية بهل: 57 ل هَل بتكم بسر من دَلِكَ معُوبدٌ عند 
4 

ونحوه ما جاء في آية الشعراء وا ا 00 
0 عناتّمع لمَعرُوُونَ ليا»[الشعراء] 

إلى أن يقول: 8 هل أيَتَشْك عَلَ من تَتَرَل ألتمَنِينُ ( تَتل عل كل َل أ 010 يُلُْونَ 
ألسَّممَ وأكررهُم كنوت ا اء]. 

فأنت ترى في السياق قوة وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين 
فاستعمل لذلك (هل). 

ونحوه ما جاء في سورة (الكهف) فقد قال: 

ا كَِينَ عيضا( الذي كنت عي في طا عَن وَكْرِى وَكانوأ 
إستطيعورب ممعا زر 2 1 فَحَيِبَ ادن كَفْروأ أن يدوأ عبَادِى من دوق أل إن ا أَعْندَنا اي 
29 ا ِالخّفَرنَ أعمتلا 3 لين صَلَّ سَعَمهُم في اليو لديا وه يحَسَبُونَ مه يحون 
1 شنا 7 لبك اين كتوا ب يهم وب يلت اشيم دفي 2 ل يوم التبمة 55 0 © 


َلك حرام بحم همه يمَا فوأ وأذْوا ءيق لت ورسلي هروا و4[ الكهف] . 


| بلي هل 


فإن قوة الشتكيت وشدة التقريع واضحة في السياق» فاستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة. 
وكذلك استعمال (إن) و (ما) النافيتين فيستعمل (إن) لما هو آكد»ء فمن 
وى كوول امال رتنه سالتي - 
سعوا2 سعد كد زح ص عرس عر 2 جه سو2 اث رامس مويآس سدم 0020 
9 وَمِنْهُم من يتمع إِيِكَ وَجَمَلَنَا ملو أكنَه أن يَفْفَهوه وف ادنم قرا ون روأ كل ايك 


م 


لاوم أينا َيه دا جآمُو1 يد كك يمول الذي كمروا إن دآ إل َسَوليرٌ الوَلِينَ 45[ الأنعام] . 


00 ع اح ل سه اس سح لس ص ليت" عر يل سن جيزيق اط عير 
كما أَيعدَاِنِفَ أن أخْرَ وقد حَلتٍ الْمرَونُ من قبل وَهْمَا يسيَيكَانِ 


م م2 


أله وَيَلَكَ امن إن وعد سه حَقّ فَِقُولُ ما هذا إل اسنطير الْأولِينَ 4 [الأحقاف]. 
فقال في الآية الأولى : « إن هذا إلا أسَطِيرٌ الأولييت* وقال في الثانية: لاما 
هذ ِل أَسَنطِرُ الْأولينَ4. والأولى آكد يدل على ذلك السياق فقد قال فيها: 
١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 
"- وفي آذانهم وقراً. 
وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 
فأنت ترى أن درجة التكذيب أشد مما في الآية الأخرى, لأن الصفات التي 
تستدعي قوة التكذيب والإنكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثرء ولذلك 
أكد النفي فيها ب (إن) بخلاف الثانية. 
وقال تعالى: 
« وَكَاثْواما لاحن لديا ُو وتا وما يبآ ادر وما لحم يدك من عأ إن مم إل 
ينون 41 [الجائية] . 


رمد معرم ع مء مم ور ف سد جره لس جني ا سد ل تح ل عرس ل اسه 00101 
<« وَدَالَ امن ومو اين كفردا وكدَوايلِدَل الأرة وَأَرَضَهُمَ في ايّة نامدا إلا 

0 اخلط رغد ع 87 09 معان ا 0 سك ات سر 7 
م مَعذٌَ يأل وما تأعُونَ مِنهُ وََدَربْ هنا درون ) وَلِينَ لكر برا تدك ند كا 


"رفم ١‏ 2 م 
ا لت جز | ' 
ا غزاس ل جزالوم 


ليو أي أدَكرَ دا مت مَكُسْرٌ ديا ووظها أن عدب جوت وج ا ا 
إِلَاحَيانا) لذن ةوك وا شه 2 إن هو لاو 


مه 
عومسم ص يدع اع ا 0 00 00 ا ار سس عر حل ريد ة عير 22 
7 ل 
توعدون 2 2 حل افثرئ 
7ه 6 ا 2 


سه حكزباوم 0 منيت لب و2 *[المؤمنون]. 


فقال في الآية الأولى : 0 لك 


000 يد ذا الثانية أشد وأقوى من وجوه: 

-١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار فى الآية الأولى إلى ضمير الكفرة: (وقالوا). 
وأما في الثانية فقد أسنده إلى الكفرة صراحة مضيفاً عليهم صفات تزيد في 
تكذيبهم وإنكارهم : 9 ادن كفروا مَكَدَّوا ينه الأجرة دَأَرَقَتَهُمَ في كير لديا » . 
فهذه صفات تزيد في قوة التكذيب بيخللاف الآية الأولى التي قال فيها: 
(وقالوا). 

"- المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إنما هم 
بشر مثلهم يأكلون كما يأكل الناس ويشربون كما يشربون فلا ينبغي 


أن يطاعوا البتة. 

السخرية من الوعد بالحياة الأخرى : < أَْعدَم دك دا مسح وسر مرابَوَعِظنما أن 
وه 
يحوت 4 


5- الاستبعاد المؤكد في قولهم: # ## هيات عبات لِمَا نوعدوي 
. زر شد م و8 ا 0 


0 0 0 ا وإنكارهم بقولهم : # إن هو إلا رجِل 
فكان 0 يكون إنكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولى» ولذا جاء 
بإن.وإلا وهو المناسب للسياق بخلاف الآية الأخرى» ‏ فإنه جاء بما وإلآً لأنه 
أقل توكيداً وقال تعالى: 
#قْلّمَا كت ِدَعَامَنَ الرسل وَمَآ أدرى ما بفْعل فى ولايكر إن أَيّمْ لاما وح إل وم أنَأ إل 
نَم مُبِينُ 45 [الاحقاف]. 


هم[ 
لمك || نج ا 
”0 غزافه لباه 


ع وله سرع 


< + ثرا بين لك رتك الدردُوَ َل وَمَاعِى يمَا يموت 7 إن حِسَائ إلا 
رع عط 00 صاب سا ا ية مز سر عرسم 6 - و 
واو مآ َنأ بطّارِد الْمَوْمِنِينَ 9ع إِنْ : أيأ إلا يي مين نوج فَاُوأ لين لَر شه يمح 


رب إن وى كَدَيون ()) فافك يبن وينَهُمْ فنَحا وين ومن مع من 


اه ل سر مر يل 


مؤت 6 َه وم معو الى المفشود 3 مم أرقن مد ابن 59 إن في ذلك لآية دا 


ف اروم 44 الشعراء]. 
فقال فى الآية الأولى : « وَمَآأنَأ إِلَابِر مين . 
وقال في الثانية : 3 إن نا لاير . 
ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام المحاربة والمساانة والتنيافافق 
القول والتنقيص من المؤمنين» بخلاف الآية الأولى فإنها في مقام الدعوة 
الهادئة المبينة بالحجة. يدل على ذلك في الآية الثانية: 
١‏ وصفهم ل بالارذلين. 
١‏ طلبوا طردهم فرد عليهم بقوله: 9 وما أن بطَاردر لْمَؤْمِنِين* . 
تحذيرهم نوحآ والطلب إليه الكت عن الدعوة وإلآّ رجموه (لئن لم تنته 
يانوح لتكونن من المرجومين» . 
وأنت ترى أن المقام فى الآية الأولى يختلف عنه في الثانية فجاء في 
الثانية بإن وإلآ وجاء في الأول ا 
“د وقد يستعمل طريقة يقة أخرى للتوكيد وهي تكرار اللفظ الذي 
يريد توكيده» وذلك حسيما يقتضيه موطن الكلام وذلك نحو 
قوله تعالى: 


رء م« وءدهر ديوس © -< 2 


« ل أصيهوأ أسَّه اسوك ون تلان لَه لا يب الْكَفرنَ (5*[آل عمران] . 


)0( انظر معاني النحو ‏ باب الاستفهام وياب النفي . 


0 أبإكة جم[ 
و 


وقوله: 


0-0 


« وَأَطِيعوا أله وَالسُولَ لمَلَحكُعَ يُبحَمُوت 49[آل عمران] . 
فلم يكرر لفظ الطاعة. في حين قال: 

س ووس مك س سا م وسره + 2-0 2 هو ص را 2م مر عد وار . ملى 2و2 م مي 
« ايها الذنَامنوًا أيليعوا الله وأوليهوا الول وول الس تك ون كرحم في سَى فردُوه إل أله 
وقال: 
« وَأطِيعُوأ لَه ليوأ سول وَأحَدَروأ هّن ولتم دأَعْكَمُوَا أنَّمَا عَلَ رَسُولَا البْلَمْ 

لْمبِين 429[ المائدة] . 


54 لي ل 00 5 


© 6م ا لم وم م ع 00 
« قل أَطِيعُوأ لَه يعوا ارول وت نَولوا َإِنَّما عليه ما حل ولتِحسكم مَاحاشم وإن تطيعوه 
ىا م ا رم مايه ص مولس وروص 55 . 
َهْسَدواً وماعل الول إلا البلدع الْمَبييث 49 [النور] . 


« #ايتايها اد ءَامئْوا يبهو أله وكيوا الول ااا ملكو 4)2[محمد] . 

وقال: 

« ليها لله وَأيلمها الروك كيت كَََمْرَ دتما عَك مَسُونَا البلغ 
مين 49[ التغابن] . 

فكرر لفظ الطاعة فقال: ف وأَطيعوا آله وأطيعوأ الول . 

والملاحظ أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق فيه لله 
وحدهء ولم يذكر فيه لفظ الرسول ولا أية إشارة إليه» فمن ذلك ما جاء 


في (آل عمران -77) فقد ذكر أن الأمر كله لله وبيده قال تعالى:8 قل اللّهرّ 
: سه اع د سس ار 


سم معوم 5 ها ا ا ا قي و 4- 7 0 
مكَ لماك توق المللك من مَسَهُ وَبَنعٌ اكاك ممّن َه ور من مَقاهُ وَشْذِل من هاي 


م جهو سه ل مي ل > ودع درروئى ه . صاصم لد وص هسم . كد ارا هه 5 
لْحَيْد إِنّكَ عل كل ىو هدب (ز) تولج اليل في التهار وَنولِجَ التهار في الل وَُْرِجٌ ألْحّ مر ألْمَيّتٍ 
1 و 


الميها كه مع رعة مور 4ج د 42 هه 26 5 
مج ألمت من لْيَّ وكَرَوْقُ من َك عير جسكاب 4259 [آل عمران] . 


وقال: « وَيحَدْرُصكُمْ لَه نَفَسمٌ وَإِلَ أله امير ((ج4[آل عمران]. 


ا 


وكرر هذا المعنى فقال: 

« وَيحَزْمْسكُمْ أنه نَنْسَوٌ َه رَمُوض اباد 14)7آل عمران] . 

إلى أن ذكر الآية الكريمة. فأنت ترى أن المقام مختص بالله وحده 
فذكر طاعة الله وجعل طاعة الرسول تبعاً لها. 

وكذلك آية آل عمران ١7‏ فلم يكرر فيها لفظ الطاعة فقد قال قبلها: 


عبار رياء كه وده لير ب هلىء ,و 


« يَمَنَ اك من لمر سَىْ أو ينوب عَليم أو يعَذْبهُح قَإنهُمْ يموت 49[آل عمران]. 

فى حين كرر لفظ الطاعة فى الآيات الأخرى لأن السياق يقتضيها ‏ ففي آية 
النساء 59. جعل طاعة الله وطاعة الرسول أصلية ليفصل بين طاعة الرسول 
وطاعة أولي الأمرء قَهُما ليستا بنفس المنزلة ثم قال: (فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله وإلى الرسول) فالرسول مرجع للفصل بخللاف وان الأمر. ثم 
قال بعدها:ل وَإِدًا قيِلَ ْم تَمَالَوَا إل مآ أَنرَّلَ أسَهُ وَإِلَ الرسول رَأَتَ ألْمَْفِقِينَ 
يَضُدٌُونَ عَنك صِدُ ود (()14النساء] . 

فقد جعل الرسول مرجعأً كالقرآن» ثم قرر حكما ثابتاً فيما بعد 
فقال: لا وَمَآ أَرّسَلْسَا ون رَّسُولٍ إلا إيعلاع بيذي الله . . . 49 [النساء] . 

فأنت ترى أن المقام ههنا مقام تبيان طاعة الرسول فكررها لما كان السياق 
وذلك قوله: 

« ميات أن يحمت أنه علوم ورَسُولم بل ولك هُمْ اليم نا إَِّمَا كان ول ألْمؤْمنينَ 
4 سوه ا ضيه ساسم 92 6سا مم 4س سخ م 00 
إذَا دعُوأ إل الله ورسولو- ليحك بينم أن ولوأ سوعنا وأطعنا وأَولتِيك هم لْمَْلِحُون (إي) وَمَن بطع 


سح سه ص 


وار ددع ا رداهء لخد ل موشة و جاة 

لله وَرسولِم وكش الله ويِنّقهِة وليك هم الْفايِروبَ (زج)*[النور] . 

ثم انظر كيف قال فيما بعد: «وَأْقِمُوأ الصَكل وماثوا الك يعوا الول 
دسق فصر ب جيم ش 

لعلحكم مون (ي4[النور]. 


1 ام مه 
١‏ أ من[ 
و 


فجعل طاعة الرسول مقترنة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأنت ترى أن 
السياق يؤكد لفظ طاعة الرسول. 


وكذلك ما جاء فى سورة محمد - الآية “” فقد ورد لفظ الرسول وطاعته 


5 7 0 2 م28 ع سدس 2 2 27 3 210 7 
وعدم مشاقته فقد قال: # إن ألزين روأ وصَدُوأ عن سيبل أله وسَآقُوأ لرَسُولَ من بد ما 


َب لم لد إن يَصْرٌوأ أله سنا وَسَممحيط أَعَمَلهُم )4 . وكذلك ما جاء في التغابن 


معت 2 


0 


هذا وإن كل آية ختمت بمثل هذا التعقيب كرر فيه لفظ الطاعة للرسول. 


فانظر دقة هذا التعبير وسموّه. 


ونحوه قوله تعالى: 


ل مع يه ع سن سه 0 مي لسع سس سس سير موي اس سس ع اس حر ا 
:9 لذبن يصِدُونَ عن سبيل الله عونا عوجا وهم بالاخرو كفروت 409 [الأعراف]. 


وقوله: 


وه مر 


١‏ ألسَيصْدُون ص سيبل هياوه و اكيز م كود 423 1هود]. 


فقد قال في آية الأعراف : «وَهْم بالآيخرة كَفْرُونَ 4 وقال في هود: وهم 
بالآخْرَةَ هُمْ كَفِرُونَ 4 فزاد: (هم) للتوكيدء وذلك لما زاد على الأولين افتراء 
الكذب على الله. فقد قال فى الأعراف: 


مه 5212100 حيس سر ل ا لح لس سرح سل وه مه 0 شر مني مير 

ءطٌٍ 2000 م وموس 8 سد دي لد ماه سح ,جب عير 3 > موه 04 مي لسوير ل لسر سار متي ا 

نعم فَأذن مؤؤن بيدتهم أن لعنة أله عل أَلظِمِين (ه)) الذي يِصَدونٌ عن مَل أله عونا عوج وهم لخر 
02067 عر 


5 5 6 
رون ب وبَيتمَا جاب وَعَلَ الف َال . . . (2*[الأعراف 5 ؛ ومابعدها]. 


١ 
م“‎ 


لله ء” كو 2 معدا سد مه مه 2 
وقال في هود: # ومن أظلم من أفترئ عل أله كربا أؤليك يعْرصُورت عل 
يهم وقول الأشهدد وله اليرت كَدَاعلَ رَيَهِزْ آلالقمَةُ لله عل الظَيِِينَ 6 ادن 
01000 --- 7 مدمو مر آذ ور 201 ع ب حفس 7 سار حرم عم 5 
يصون عن سيبل الله ويبغوسها عوجا وهم بالاجخرة هم فون () وليك لَمْ يونأ مجرت فى 
51 -ه 0 21 5 م0 ٠‏ آ_ 2000 1 و مس , 0 رك ره ل 4 
الْأَرْضٍ وَمَا كَانَ لمم ين دون آله من أوليآه يصعَتُ نم أ ذَابٌ ما كانوأ يسَمَطيعُونَ ألسّمْعَ وم 


2 | 1١6 


2 ب حنم أي 2 1 و وح لام م اسم ذا و د ع مه مم 
او بود (ي) أوَْيِكَ ادن حيرأ أَشَهُمْ وَصَلَّ عَنهُم ما حكاوا يروف (زي لا جم 


1 


مهم في الأَخْرةَ هم أ تمسرو 9 #[هود]. 

فقد ذكر في الأعراف من صفات الظالمين أنهم يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاً. وذكرها في هود وزاد عليها افتراء الكذب على الله فقال: # ومن 
َظل من فر عل أل كَذبًا». ثم ذكر أن الأشهاد يقولون أمام الخلق : «# موك 
ليرت كَدَيواْ عل ريه يهِرٌّْ». 

فلما زاد في صفات الضلال أكد فيهم صفة الكفر بزيادة (هم)» وزاد لهم 
فى العذاب فقال (يضاعف لهم العذاب)» وزاد في صفة الخسران فقال (هم 
الأخسرون). 

وتخو هذا اقولة تعاليق: 

0 حَدَبوكَ فَقَدٌ كرب رَسَلٌ د من كَبَلِكَ جهو الت ارم والكتنب 

لْمَيِير وي *[آل عمراك]. 


0 
212 قَدَن كُلَّ 1" 3-4 0 01 ع م 8و سل مح سمل 
اتير 147 فاطر]. 


فذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطر»ولم يذكرها في آية آل 
عمران». ذلك أن هذا التكرار يفيد التوكيدء والمقام في (فاطر) يقتضي هذا 
التأكيد إذ هو في مقام الإنذار والدعوة دخ قال تعالى: « إِنَمَا در النَ 
يشوس رَتَجُم اَي َأَامالصَرة ومن مَأ انما 2 لقي 0 
سيو الالح وَاْصِيدُ )ا ولا الظلمنث ولا 1 2 ولا الل ولا لحرو لزيا وما ب 
كيه و اتوي إن اله لَه ديع من 10 م تلاك 3 
أَرَسَلَْكَ الي بَشيرا وبَذراً وين ين ةلاحلا هات وَإن يُكدْبوْكَ فَقَدَ كُذَّبَ ألَدت 


ل صالجى سا ص 


قبلهم جاء مهم رس م با يدت ويا لزبر 1 


؟رثم اهمه 
١05‏ لت جسز] ١‏ 
مو 


0 
ست من 


5 011004 ل ص 8 
فلما كان المقام مقام إنذار وتبليغ كرر الباء فقال: يليت وَيالزيرٍ 
وَبألْكتب الْمَنيرٍ». لأن هذه هي كتب الإنذار والدعوة و التبليغ . 
وليس المقام في آل عمران مقام تبليغ وإنذار بل هو كلام عام وذكر حوادث 
تاريخية معينة. قال تعالى: « الت قَالْوَأ إن لَه عَهِدَ إِلَئََ] ألا تومت إِرَسُولٍ 


03 برء سء 2 


حَقٌّ يأَِنَابشُرَْانِ تَأكُلْه اتاد كُلّ كَدْ هكم رُسُلّ ين مل بالبيدكت وَيالدِى قشر مَيمَ 
تَلْتُوهُمْ إن كعم حدقي © ود كدوك َقَد كرب رُسْلُ ين كك 41و يليت 
وَالرسرٍ وألكتب الْمَيِيرٍ 1479آل عمران]. 

فلما لم يكن المقام كذلك لم يكرر الباء في وسائل الدعوة وكتبها إذ ليس 
المقام يقتضي ذلك . 

ومما يقتضي التوكيد أيضاً في (فاطر) قوله تعالى: (وإن يكذبوك) بصيغة 
المضارع فإن هذا مما يفيد استمرار التكذيب بخلاف ما في آل عمران» فقد 
قال: (وإن كذبوك). فإن في آية فاطر من الاستمرار على التكذيب ماليس في 
أنه آل عمران»: فاقتضى التوكد»: ولذا عشي بعد “ذلك بقولة + < 23 أعزث اللنَ 


وقد تقول : ولم ورد الفعل بصيغة المضارع في (فاطر) وبصيغة الماضي 

والجواب: أن التكذيب فى سورة آل عمران منصبّ على ذكر حادثة 
تاريخية معينة» هى الآية التى ذكرناها أعنى قوله تعالى: 8 األَذِيِت قَالْوا نَّ 
عَهِدَإِلَينَا... الآية*. 

وأما في (فاطر) فالكلام في سياق الهداية والاستجابة فالمقام مقام تبليغ 
الرسالة ومقام الدعوة. فلما كان المقام في آل عمران تعقيباً على أمر تاريخي 
انقضى وحادثة معينة ذهبت» جاء بالفعل على صيغة الماضي فقال:(وإن كذبوك). 

ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال: (وإن يكذبوك) 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار لأن الدعوة مستمرة 


يهاه 
ا رم ام 

5 ها 

20 بهل 
غزس اليه 


ومما يقتضى التأكيد فى (فاطر) أيضاً ذكر تاء التأنيث دون آية (آل عمران) 
آل عمران: (فقد كذب رسل من قبلك) بدون تاء فلم يقل: (فقد كذبت). وذكر 
التاء في مثل هذا الموطن كما هو معلوم يفيد الكثرة» فاقتضى ذلك التوكيد في 
فاطر لكثرة المكذّبين دون آل عمران. 

وقد جاء في (البرهان) للكرماني وغيره أن سبب الاكتفاء بباء واحدة في آل 
عمران وذكر ثلاث باءات في فاطر أن الكلام في آل عمران وقع في كلام مبني 
على الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثيرء ومن ذلك أن الفعل الذي جاء 
في جواب الشرط مبني للمجهول ولم يسم فاعله'" . 

وهذا سبب آخر يضاف إلى الأسباب التي ذكرناهاء فإن التفصيل واضح في 
آية فاطر بخلاف آبية آل عمران. ومما يدل على ذلك : 

١‏ بناء الفعل للمجهول في آية آل عمران (كُذّبِ» في حين ذكر الفاعل في 

آية فاطر فقال: (فقد كذب الذين من قبلهم). 

"١‏ قوله في فاطر: (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل ظاهراً في حين قال في آل 

عمران: (جاؤوا) بالضمير» فالتفصيل في فاطر أكثر وأوضح . 

وحذفها في آل عمران» مما يدل على مقام التفصيل في (فاطر) ومقام 

الاختصار في آل عمران. 

4- صيغة الفعل في (فاطر) أطول مما هي في آل عمران فقد قال في (فاطر): 

(وإن يكذبوك) وقال في آل عمران: (وإن كذبوك). 


كل ذلك مما يدل على مقام الإطالة والتفصيل في فاطر دون آل عمران» 
فدل على أن تكرار الباء في (فاطر) أليق. 


./0 درة التنزيل‎ ء١50‎ -١74 انظر البرهان‎ )١( 


--0 
أء| *ن 'جة 
2 2 
مم١‏ ذل 
غزاس زليه 


فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقتهء فإن كلاً من مقامي التفصيل والتوكيد 
يقتضي تكرر الباء» فكيف بهما إذا اجتمعا فانظر أي كلام هذا؟ 

« عَتَمَ لعل يوم وَل سَنْصومٌ. . . 467 1البقرة]. 

فكرر (على) مع السمع. جاء في (الكشاف) : « فإن قلت:أي فائدة في 
تكرير الجار في (وعلى سمعهم)؟ ش 

قلت: لو لم يكرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع فى تعدية واحدة. وحين 
استجد للأسماع تعدية على حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين »20 . 
- وكما يؤكد القرآن التعبير قد يخففه إذا اقتضى المقام ذلك» وذلك كأن يأتي 

ب (إن) المخففة ونون التوكيد الخفيفة للدلالة على تخفيف التوكيد حسبما 

يقتضيه السياق ومقتضى الحال فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

337 ا 0 عدا كن كك نا حيرب ك لز َال لا مريب 
سس كه 0 وم 
يكم ايوم يمقر أله َه لَك وهو ف حما حيرت 499[يوسف]. 

ساظ وس وس مس سح اه 0 مه ا ال ا ال 0007 كط 2210100 

© قَالُوا يتأبانا استغفر لَنَا ذو م اي ف إِنَمْ 
العقور ارح [يوسف]. 

وهذا الكلام قاله أخوه يوسف والكلام موجه في الآية الأولى إلى أخيهم 
يوسف وفي الثانية إلى أبيهم 

وأنت ترى أن إخوة يوسف قالوا لأخيهم: (وإن كنا لخاطئين) ب (إن) 
المخففة. وقالوا لأبيهم: # إنَا ما حَطِيِينَ 4 بالمشددة. وقد يتبادر إلى 
الذهن أنه كان ينبغي أن يكون التعبير بالعكس» فإنهم مع من أساؤا إليه 
إساءة مباشرة ‏ أعني يوسف - كان عليهم أن يأتوا بإن المشددة للدلالة على 
زيادة التوكيد بخلاف التعبير مع أبيهم. غير أنك إذا أنعمت النظر وجدت الطريقة 


.١760/١ الكشاف‎ )١( 


57 
ا من 
ا َي يي 1 
ا و 


التي استعملها القرآن هي المثلى. فإن إخوة يوسف لما رأوا أباهم وما حل به 
من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزنء 
دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف بالخطيئة» بخلاف حالة أخيهم فإن 
الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له في الأرض» وكأن فعلتهم تلك 
عادت عليه بالخير والرفعة» بعكس ما جرت على أبيهم» فهنالك فرق بين 
الحالتين» فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فققالوا ما قالوا. 

والذي يدل على ذلك السياق القرآني» فإن 000 دعا مي لحر من 
دون أن يسألوها منه 8 دَالَ لا مَثْرِيبَ ع ل د لَك وَهْرَ نحم 
الكتجميرت *. وأما أبوهم فلم يستغفر 0 مع 00 000 منه» 0 
وم بالاستغفار : 8 قَالُوأ ابن سْتَغْفرَ لَنَا نوين إنَا كا حَطِيِينَ 9 دَالَ سَوَفَ أسْتَغْفْر 

رو إِكّمُهْوَ الَْْورُ تحسم (4[يوسف] فوعدهم بالاستغفار في المستقبل. 
ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد في الاستقبال من السين 
مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 


2ه > 


© وَإِلعَادٍ اه هُودا َال د َنَفُونَ وي قَالَ الما 


مس 7 - ه71 اا 0 هع ع سم مر صم 
ألزيرب كَفْرُوأ من قَوَمِِه إِكَا لوو ا لكزيبت (ز) َال يمور 
ا _- 00 2000-7 1 دن جد * 2 /0000 م جره سد م 
ات رَسُول مّن ل نَأ لَك ناص 
مين 0 4 1الأعراف]. 
وقوله: 


© قَالُوا نم1 أَنتَ م نّ المسحرين 403 وَمَآ أَنتَ د الل 0 


1 م مأ تسلو لزني كلو 


فأسقط عَلَيَنَا كسما من أل مَآهِ إن كنك من أالصَّدِقِينَ ( 2 يا قال رق عْلَم يما تَصَمَلُونَ 5 


َأَحَدَهم عَذَابُ يور ألظلَةَإِنَمُ كن عَدَابَ يَوْرِعَظِيِمٍ 49 [الشعراء] . 
فأنت ترى أنه قال فى سياق آيات الأعراف: (وإنا لنظنك من الكاذبين) 
وفى سياق آيات الشعراء: (وإن نظنك لمن الكاذبين). ويظهر سياق الآيات أن 


57 
ا مم 
ا رن سير 1 
ل 


التكذيب في آيات الأعراف أشد منه في آيات الشعراء» والذي يوضح ذلك أنه 

١ 5‏ 2 مقا د سر ه _ 5 
فى آيات الأعراف قال: 8 فَالَاَلْمَلاً ال كفروأ ين قَوَمِيه» بخلاف آيات الشعراء 
فإنه قال : 8 الوا إِنَمَآ أن من المسكريى 412 . 

وأنت ترى الفرق بين القائلين ففي الآيات الاولى قول الملا الذين كفروا. 
والقائلون في الآيات الثانية مختلطون. فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل 
والإمّعة والخائف. فهو تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفروا 
خصوصاً 0 والذي يدل على ذلك قوله تعالى بعد آيات الشعراء : © إِنَّ فى ذّلِكَ 
الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموماً » بخلاف آيات الأعراف فإنه نسب الكلام 
إلى الذين كفروا خاصة. 

ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقب الرسول كلام قومه بعد كل من 
الآيتين يتبيّن لك ما ذكرته واضحاًء فإن هوداً عليه السلام رد: على قومه بآيات 

5 ع عر ساس حت صل كه 0 هيا عن ٠‏ لياسس صعاس ىمر اده 
عدة : ا فَالَ يمور لس فى سَقاهة وَللَكيْ رَسُولٌ من رب الْمدلِمِينَ 49 [الأعراف] بخلاف 
آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله: 8 قَلَ ري أَعَلَمْ يما تَحَمَلُونَ 3 #. ومن هنا 
يتبين الفرق واضحاً بين التعبيريه"؟ . 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة عزيز مصر في يوسف: 

02 لاله ان سس هه ل 0 م مه م دعر 

© وَلَين لَمْ يفعل ما ءا مرم سجن ولَيَكونا من لصَعْرنَ #9[ يوسف] . 

فقال: (ليسجننّ) بنون التوكيد الثقيلة ثم قال: «وَلَيكْونا ين ألصَّدِنَ * 
بتخفيف النون: قالوا وذلك ١‏ أن إمرأة العزيز كانت أشد حرصاً على سجنه من أن يكون 
صاغراً»”"' فزاد نوناً حيث اقتضى المقام زيادة التوكيدء وخفف حيث اقتضى تخفيفه . 
5 وكما يخفف التوكيد قد يزيد فيه إذا اقتضى الكلام ذاك. جاء في (الإتقان): 

اويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل 


)١(‏ انظر معاني النحو 775/١‏ وما بعدها. 
(1) حاشية الصبان 75١1/7”‏ وانظر التصريح 707/7. 


للملا ابيب هل 


قيقى ]ذ كمذيوا كي المرة الأول 11 ريم سفن » فأكلنوا بإن وإستية 
الجملة. وفي المرة الثانية : «رَبْنَا عكر إِا لي لمرسَنُو» فأكد بالقسم وإن واللام 
واسمية الجملة لمبالغة التدادين في الإنكار حيث قالوا: امآ أَشْر إلا مي ملحا 
وَمَاأنركِ لحن ين عَيْءٍ إِنْ أْرِْلَاتَكُنِ و27 . 

يكين يذلكه ‏ إلى: قؤلة: تعالئ: «اذيت لم ثلا أتطب حصب الْقَرَيةِ إذ جَاءَهًا 
الْمَرَسَنُوي 3 إذ رسكن لم نين فَكَدَبوهُمَا ميا بِكَالِثِ فَمَالُوا إن نَأ يكم م مُرسَلوْنَ 3 
مد امد لصا وما ل تمد ين موه إن أسْرَ إلا تَكنْبونَ لو الوأ ربا يَعَكَرْ لآ إكَ 


م 


مَرَسِلُونَ ؤي وَمَا عَم ِلَا بكم ليث 3*[يسن]. 

فأنت ترى أن التكذيب والإنكار ذ فى المرة الثانية كان أشد من المرة الأولى 
إذ قالوا: <يآ آذ إلا مق تتلصا ونا كرك تمد ون كوو إن لذ إِلَّا تكنو () 4 
00 بالرجم إن لم ينتهوا عن دعوتهم: ولذا كان الرد ١‏ فى المرة الثانية 
أقوىء ففي المرة الأولى قالوا: 8 إِنا لَك مُرْسَلُوَ*# وفي المرة الثانية قالوا: 


9 ريسا 0 


ٍرَبَابعَلك نا إل لم4 فأكد بالقسم وإن واللام. 
«وَإِلَائَئْزْ لي وَتَرْحَمْنَ حكن ين الْكَيِرِينَ ()4[هود]. بدون توكيد . 
وقوله: 


بع عه سا ضح سا 


وَرَيْحَمََا لتكونن مِنّ الْحَسرنَ 7 4[الأعراف] بتوكيد الجواب . 


ا 3 كَّ 44 


* وَإِن لم تيضر 

وقوله: 

« لين لَّمْ يَرِحَمَنَا ريسا وَيَفْفْرٌ أنَا نَحكُوئنَ برت الكيريت> وزيا #[الأعراف] 
بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة آكدٌ من الثانية» والثانية» آكدٌ من الأولى وذلك حسبما يقتضيه 
السياق. 


.١8/1١ الإتقان ؟/ 50-74 وانظر الإيضاح‎ )١( 


3-5 ابيب هل 


7 5 و 0 ٌ 


قال تعالى في سياق الآية الثالثة: «ا وا سقط فت أَيْدِيهمٌ وَرَأَوا أَنّهُمْ قد 
و عع تيم مر 1 ا ا ال 00 010 2 دعي 5 
صَلْوأقالُوا لين لم يَرَحَمَنَارَسَاوَيفَفْرٌ نَاللَحكُوكنَ مت الخيريت> 4 [الأعراف] . 


وهذا في بني إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذهب واتخذوه إلهآ لهم.» وهو 
كفر صريح وضلال مبين» ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطتئة زيادة 
على توكيد الجواب : « لينل بحَمْتَارَاءَيَفْْرٌ كَالَحَكُوكنيت اليرت ». 

وأما الآية الثانية التي هي: ا وَإن لد تَمْفْر لنا وَرَيِحَمَنَا لَنَكُونَ من 
لْحَسِرنَ 25 4[الأعراف] فهي على لسان آدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة التي 
نهاهما ربهما عنها. 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل» فإن معصية قوم موسى كفر 
لأنه عبادة لغير الله» ولم يفعل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقر بعبوديته 
لربه»ء وإنما هي لحظة ضعف أدركته كما تدرك الكثير من الناس من غير أن 
تخرجهم عن دينهم ثم يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال 
فقال: #اوَرَأوَا أَنَهُمْ قَدَ صَنُوا 4 ولم يصف آدم بذلك. فلما كانت المعصية أقل 
حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد. 

فالأول كنك لآن التعصية: اقش “فالتؤضة وطلت: المنشرة+كسونان 
على قدر المعصية. 


0-4 
م سس 


وأما الآية الثالشة وهي قوله تعالى: #وَإلا تَمْفِرٌ لي وَتَرَحَمَْ أحكن ين 
لْحَسِرِنَ 8 4[هود]. فهي على لسان نوح عليه السلام» وذلك أنه سأل ربه أن 
ينجى ابنه من الغرق» لأن الله وعذده أن ينجى معه أهله فقال: # رب 


14 


0 . 
إن أبفي من 


0 


َمل وَإنَّوَعَدَكَ ألْحَقُ . . . (147هود] فقال الله له: 8 إنٌَّلَتَىَ مِنَ ملك ِنَم عَمَلْ 
رمج فى لَك ب إن ِلك أن َكْوَ من آلْجهِلِنَ (43[هود]. 

فطلب نوح من ربه المغفرة والعفو لسؤاله هذا فقال: لفَالَرَتَ إن مدل 
أن أنتك مالس لى يو صلم وار لي وَكرْحَمَِ أحك يِنَالْكَِرِنَ (47[هود] فهذا 
ليبس بمعصية كمعصية آدم. وإنما فهم نوح أن ابنه يدخل مع أهله الناجين» فبين 
الله أنه ليس من أهله لأنه كافرء فطلب من ربه المغفرة لما سأل» ولذلك لم 


7 بلي هل 


يأت الكلام مؤكداً. فأنت ترى أن التوكيد يتناسب وقدر المعصية. 
فلما لم يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه. ولما كان فعل 
آدم مح لني النل الحرة ‏ نينا كان قا رحن لمر ال يا 
وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطئة؛ فالخسران إنما يكون على قدر 
اميد ول فك 

ثم ألا ترى كيف قدم الرحمة على المغفرة مع بني إسرائيل: « لَيْ َم يحمَنَا 
ينا ويَفْهِرٌ نا بخلاف الآيتين الأخريين» فإنه قدم المغفرة على الرحمة» 
وذلك لأن الرحمة أعجٌ وأوسع من المغفرة فإن الرحمة لعموم الخلق حتى 
البهائم. ويدخل في رحمة الله المؤمن والكافر فكلهم يعيشون في رحمة الله. 
فالبهائم تعيش برحمة الله والبهائم تتراحم فيما بينهاء ولا يصح وصفها 
بالمغفرة فإذا طرد أحد من رحمة الله فلا مطمع له في شيء بعد. فالمغفرة تأتي 
بعد الرحمة وهي رحمة خاصة بالمؤمن فالرحمة تأتي أولاً ثم المغفرة» فمن لم 
يرحمه ربه لا يغفر له. ومن غفر له كان مرحوما » وليس كل مرحوم مغفوراً 
لهء فالخلق كلهم في رحمته. ولذا قدم هؤلاء الذين كفروا وضلوا الرحمة على 
المغفرة» فهم كانوا أحقّاء بأن يطردوا من رحمة الله إذا ما بقوا على ذلك» ولذا 
طلب هؤلاء الرحمة أولاً ليكونوا كعموم الخلق الداخلين في رحمته ثم المغفرة 
فيما بعد. وهذا يتناسب مع كبر معصيتهم» فإنهم حذروا أن يؤيسهم ربهم من 
رحمتهء فأرادوا أن يشملهم ربهم برحمته ليكون ذلك مرقاة إلى المغفرة» 
لاف الأبعن السابتية كلمن الأدر البينا كلق 

فانظر إلى فخامة هذا الكلام وعظمته. 


يو - 0-4 ع 
0 ل ل ا 2 دك 4 
لمم تَرَ أركج | أذذ! ورب السَمَءِ ماء فتصيح الارض محخصّصرة إرك أللّهَ لطيف 
سوير دشر لو سا ص 3 كاك 000070 - ا 0 
حير الم ماف سنوت ومَاف الْأرضٍ وإرت اله لهو العو الحمِيد 1 ألم ترأن الله 


)١(‏ انظر (معاني النحو) 5/ 0556 وما بعدها. 


5 ابيب هما ُ 


9 ع 0 د 3 رصع وود أ و و ًَ. مل 1 5 


نايس لروفٌ نحم (420[الحج]. 


ا رهما اموت والارض إن لَه هو الْمَوعٌلْهِِدُ (4[لقمان] . 


ل لس سس سس مس رس اير اصع © مل 1 


ومن بلك نَم هد لنفْسِء إن أله َوٌعَنِ الْعَدَلَمِينَ (4[العنكبوت] . 
فقد قال في آية الحج: « وَإَِ لله لَمُوَ لْحَوِكُ اليد 9 4[الحج] وقال 
في لقمان: 8 إنَّألَّهَ هو الْمَونُ ليد (()4[لقمان]. فأكد الغنى في الحج أكثر مما 
في لقمان» إذ زاد اللام فيها فأدخلها على (هو). وذلك أنه ذكر في سورة الحج 
من نعمه على خلقه وألطافه بهم ما لم يذكره في لقمان» وفصل في الغنى في 
سورة الحج ما لم يفصله في لقمان فقد قال: 8لَمٌماف الحمَنتٍ مَمَافٍ 


م6 1 
11 
)0 


لْأرْضٍ . . . لي #[الحج] بتكرار الاسم الموصول» وأجمل ذلك في لقمان 
فقال: #8 لله مَا ف التَموتِ وَالأَرَض . . . 9 4[لقمان]. فلم يكرر (ما). فلما 
فصل في الحج وزاد على ما ذكره في لقمان. زاد اللام في الحج فقال: 
« لهو الع الْحمِيدٌ 4©9[الحج] . 


وأما السياق في العنكبوت فيختلف عما في الحج ولقمان وذلك أنها في 


سياق الفتن والابتلاء قال تعالى: #الع يي أحيب النّاس أن يركوا أن يقُولوَا امكا 


و 


عرس م ع م ار رم 5 رعدء عدم مه مه 0 0 5 سر كد و ص رح يمه 
وَهُمْ لا يِفْتَمُونَ © وِلْتَدَ َتنا ألذِنَ من قَْلِهم َليَعَلمَنَ لَه ألزين> صَدَقُوا ولَِعلمَنَ 

ثم قال : ل وَصَ بهد ماهد نفْسِي نَأل عنعن ألْمَلْمِينَ )4 [العنكبوت] 
فاختلف التوكيد والخاتمة» فقد جاء بضمير الفصل وتعريف الغنىٌ وزيادة اللام 
فى الحج . وجاء بضمير الفصل وتعريف الغنى من دون اللام في لقمان. 

ولم يأت بضمير الفصل ولم يعرف الغنيّ في العنكبوت. 

وذلك أنه في الحج ولقمان ذك لملكه وسعته وقدرته ونعمته على الخلق. 


57 
ا رفم اج ؟ 
جسي + 
م ١>‏ بهل 
0 غزاس ل جزالوم 


وأما فى العنكبوت فذكر غناه عن خلقه. وثمة فرق بين الغنيين فالأول: غنى 
أن تقول: إِنَّ فلاناً يملك كذا وكذا ويعطي وينفق ويتفضل» وقولك: هو مستغن 
عن الناس: فإن معنى القول الثاني أنه مكتف وإن لم يكن غنياء ألا ترى إلى 
قول الخليل: 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة _ ل 5 

فهناك فرق بين المستغني عن الناس والغني المالك المتفضل . 

ثم أنظر إلى خاتمة الآي في كل منها فإنه لما كانت سورة الحج في تعداد 
نعمه وألطافه على خلقه قال: (الغنى الحميد) أي : الذي يُحمد على نعمه» 
وكذلك السياق في لقمان. وأما في العنكبوت فلما كان السياق في ذكر الفتن 
التي نسأل الله العافية منها لم يقل :(الغني الحميد) بل قال: (غني عن العالمين) 
أي : غنِيٌٌ عن جهادهم . فسبحان الله رب العالمين. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

ل إِدَّريكَ سرع ألما وَإِنَّهُ مود يحم 47 [الأنعام] . 

وقولله: 


مر 


« إِدّرَيلَك لسَرِبِعٌ لقاب وَإِنَّهُ مودي 4 [الأعراف] . 


فأكد سرعة العقاب ب (إن) واللام في الأعراف فقال: (لسريع العقاب)» أما في 
الأنعام فأكده ب (إن) فقطء وذلك أن الآية في سورة الأعراف ذُكرت في سياق 
العقوبات العاجلة في الدنياء وأن الأية في الأنعام ذُكرت في سياق العقوبات الآجلة 


فى الآخرة. فقد قال تعالى فى (الأعراف): كلما شّمُوأ مَا كرا بود أَنينا لين 
ينوس عَنِ لسو وأسَدْنا َل ظَلَمُوأ بعَدَابٍ بعس يما كانوأ سقو (ؤ فلم توأ عن ما موأ 


000 5-5 مس2 م 0 : 2 
عَنَدُ فنا لمح ونأ رده يجي 9 وَإذ تأ وَبْكَ لِبَََنَعبهمْ إك يَْم الِْيدمَةِ من 
رصع ل 


دي بيرم سس 6 2 لصم 1 س0 سح سا يو بس جر ور يك جر هاس خ<5 
سومهم سو لْعَدَابِ إِنَّرَبلَقت ريع لقاب وَإِنَمْ لفغور يحم 4209[ الأعراف] . 


؟رثم اهمه 
5-555 ا 7 : أ 
0 


دقال في سورة الأنعام : « ولا زر وار وزدَ َك نإل ويك تيفك يببَتَشَك يما ُمُه 
فيه لفو 96 5 الأنعام]. 


فلما عجل لهم العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أكد سرعة العقاب بِإِنَ 
واللام؛ ولما أمهلهم إلى يوم القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد سرعة العقاب 
لأنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهم. جاء في (البرهان) في هاتين الآيتين أن 
«الفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال: (لسريع العقاب) 
دون هناك. أن اللام تفيد التوكيد فأفادت هنا توكيد سرعة العقاب لأن العقاب 
المذكور هنا عقاب عاجل وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية 
بعد المسخ في سياق قوله: #8 وَإِدَْاً أ رَبك لَبَعََنَ يهم إل يوْم الْقِيَمَوَم م يتَسُومُهُمَ 
سُوء الْعَدَابِ . . . 459*[الأعراف]. فتأكيد السرعة أفاد بيان التعجيل وهو واس 
بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله م | رد 
ترجف يِبَتفَكرٌ يما كم فد كمون (47[الأنعام] فاكتفى فيه بتأكيد (إن). 

ولما اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة التأكيد لفظاً 
بإن واللام)7" . 


ومن ذلك قوله تعالى : 
« إنَّألسَاعَة لبه لَارب به وَلكنَ حك ألنَا سس لَا وبر 49 [غافر] . 
وقولله: 
إِنَالصاعَة ءايه كاد أُخفيها مجر كل تقس يما قن 43 [طه] . 


فأكد إتيان الساعة بِإنَّ واللام في غافر وبِإنَّ وحدها في سورة طه وذلك 


لأسباب عدة منها: 
إن ا في سورة غافر على الكفار الذين ينكرون الساعة فقد قال: ل د 
كرت لصت آم يبر امي نكمُم فى مث ثورة ! إلاحج* رُمَاهُم 


.”51-”50/١ البرهان 5/ 55-54 وانظر ملاك التأويل‎ )١( 


57 
ا جن| 
ا رن سير مم 
0 


5 ممصي سا » را معط 7 م 

بيو كَسْيَعِدْ لَه كم هْوّ لسغ الْبَصِيرٌ (ي4[غافر] ثم قال: 8 إِنَ ألسّاعَة 
ا ره آذ 0 يب اميه دع 

لايية لارب فيها ا سخ الاي لابو مورب (407[غافر] . 


أي : لا يؤمنون بالساعة . 


أما في سورة طه فالخطاب لموسى عليه السلام وموسى غير منكر لها. ولذا 


ثم انظر إلى السياق مرة أخرى فقد قال تعقيباً على إتيان الساعة في سورة 
0 « ولكنّ أكثر ألنّاسس لا يوبرت *» فحسن أن يؤكد إتيانها إذا كاذ أكثر 
الناس ا يؤمنون بهاء بخللاف سورة طه فقد قال: © إِنَّ لها لتحاعة ءانيَة أَكَدُ أُعْفِيًا 


لجر ل تفي يما َع َع 4[طه]. 
فسياق كل من الآيتين يقتضي أن يضع ما وضع وأن يحذف ما حذف. 
ومن ناحية أخرى إن الكلام في سورة غافر على الساعة والقيامة بل ِنْ 
السورة هو في الكلام م على الساعة . قال تعالى :2« وَإِدْ يتَحَلَجُوسح ف آلئَّارِ فَيَقُوَلُ 
لسُّمَمَتوًا ليد اسَتَحكيروا إنا كن لك بع فَهسَلْ أنثر مُغْمُوت عَنَا ضيبا ص 


ألنًا نَّارِ ما *1[غافر]. 

وانظر الآيات من 7-٠١‏ فاقتضى المقام زيادة التوكيد في هذه السورة. 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «إن العرب تحرس على التوكية لي 
موضعه وتركه في غير موضعه... والخطاب لقوم كفار ينكرونها. والتي في 
سورة طه خطاب لموسى عليه السلام وهي ضمن كلام الله تعالى © إن أن رَيّكَ 


صرصر بج ماج سرحو 7 


أْلمْ ليك . .. 8[طه]. 


وقال: «. . وَأَقِم أصَكَزءَ إنِحكرف 29 إِنَّ ألكاعَة ايد أكادُ أَخْفِيهَا . . . 07 » 
[طه] ولم يكن موسى عليه السلام ممن ينكر ذلك فيؤكد الكلام عه تركيله 
على منكريه والجاحدين له. على أنه تحميل له ليعلم قومه وهو: # قلا يَصِدَّنَكَ 
عَنْهَا من لا ينُب وَأَتّمَعَ هَوَبدهُ فَتَرْدَئ و #[طه] ‏ فإذا كان الأمر على ما بينا وضح 
الفرق بين الموضعين بالذي ا 


)١(‏ درة التنزيل »5١5-541١‏ وانظر ملاك التأويل 7/ 770 وما بعدها. 


5 
رم ايج 

5 بلي هل 
0 


ود لله "قرس عالت 

لِدََيكَ لَينَعَرَرِ الور 14)3الشورى] . 

وقولله: 

ٍ ذلك مِنْعَرْمالأمور 43 1لقمان] . 

فأكد ما في الشورى ب (إنَّ) واللام وأكد ما في لقمان ب (إن) فقط. 
والسياق يوضح سبب ذاك. 

قال تعالى في الشورى : « وَكَمّن صَبِرٌوَعَفَرَ إن لِك له عَرَرِ الور )4 [الشورى] . 

وقال في لقمان: « يتمق أو الصصلوة وأْمر لمرو وَأنه عن الشكر وَأصيرٌ عل مآ 


سر سرك 00 سس م 2 78 
أصابك إن ذلك مِنْعَزْم الأمور (وج4[لقمان]. 


._ 


فقد أوصانا ربّنا فى الشورى بشيئين: الصبر والمغفرة لمن أساء إلينا فقال: 
«وَلْمَنصَبرٌ وَعَمَرَ4. وأوصى لقمان ابنه بالصبر فقال: «#وأصير عل ما أُصابك ». 
والأول أشق على النفس من مجرد الصبرء فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال: 8 إِنَّ 


ينعن انور 402 . 


جاء في (البرهان) للكرماني: إن سبب ذلك «لأن الصبر على وجهين: صبر 
على مكروه ينال الإنسان ظلماً كمن قتل بعض أعزته . وصبر على مكروه ينال 
الإنسان ليس بظلم كمن مات بعض أعزته. فالصبر على الأول أشد والعزّم عليه 
أوكد. وكان ما في هذه السورة من الجنس الأول لقوله: «وَلْمَّن صَبرَ وَعَقَرَ * 
فأكد الخبر باللام. 

وفي لقمان من الجنس الثاني فلم يؤكده باللام»7 . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

وَمَن ببَوْلْ يعمد أله من بَحَد مَاجَءَنَهُ قن َه سَدِيدٌ ألْمِقَاٍ (()4[البقرة] . 


. عر 


. 578-4717 البرهان 477 وانظر درة التنزيل‎ )١( 


7 
| اجن 
2 -]ء 
غزس اليه 


لْعِمَابٍ :2م4[المائدة] . 


« ومن يكَاقِقَ أله وَرَسُوامُ كرك الله سَدِيدُ لهاب 409[الأنفال] . 
فكلها قال فيها: (إن الله شديد العقاب) مؤكداً ب (إن) وحدهاء في حين 
معرول و سا بي مه 


2 مر 
لمثللت وإنْ ريك لذو 


2 


قال: «وَيِسَتَحَجِلُوبَكَ اَلَو مَل الْحَسَكَةٍ وَكَدَ حَلَت ين لهم أ 


ُْ 


0 مرت 74 .0 ار آم 0 مع سم 5200 
مَعْفِرَةَ ناس عل ظلْمِهمٌ وَإنَّرَيلَ لَسَدِيدُ لعِمَابٍِ (45[الرعد]. فأكد ب (إن) واللام. 


وقد زاد اللام في الرعد لما مر قبلها من ذكر العقوبات وهو قوله تعالى: 


ا ل 020 وه عر مر بق م 
وَكَدْ خَلَتَ من يلد الْميْلثُ © ولما ذكر من عقوبات الكافرين: «وَأْليكَ 


مح ودر 0 ومس 75 0 أ[ جح سر 7 سعط كرح اس سس لكر ”يدعي 
العلل ف أعناقهم وَأَوْليِكَ أححنب التا رهم فا خَلِدَون 4 [الرعد] . 

وليس السياق كذلك في الآيات الأخرى ولا شيء فيه. فلما كان السياق في 
الرعد سياقٌ العقوبات اقتضى زيادة توكيدها. 


وشبيه بذلك قوله تعالى : 
ا 000 0 سه سم هه مكعس فلل رس 4 و0 هه ميعة را م. 2 موس 
إِنََا حرم عَِتْحَكُمْ الْمَيْمَةَ وَألدّم وَلَحَمَ ألْخِنرٍِ وَمآ أَهِلْ به لِمَيرِ أله هَمَنِ أضْطرٌ غير 


رسيم حل 


اواك كم علي كله حَفُو تئر 14 البقرة]. 


وقوله: 


- .2 2-2 م ء سيرم يي الم لم 6 
8 


سام اس 0 44 كم اسح سكم 2 
هَمَنَ حَاتَ من مُوصٍ نضا أَوْ إِنْمَا تأصلح بِيِهُم فلآ | علِيَهِ إن 
حم 7 14 لبقرة]. 


« من سوك لوهم كَدكَ جَرآ الكفرى )هونن له عمُورنّحِمٌ 4[ البقرة] 
وقوله: 
« إلا الَدِبنَ اباس بسر لِك وَأصَكح أن لَه خَفُورُ يبع (إ4[آل عمران] . 

6 5 


وقوله: 

«كْمَنِ أضظر في عخْمَصَةِ عَيرَ مُتَجَانٍ لونم إن لَه عَصُوْرُ بحسم (4[المائدة] . 

وقوله: 

« هَمَنِ أضطرٌ عيْر باغ وَلَاعَادٍ إن ريلك عَفُود حيمر :4 [الأنعام] . 

فكلها أكدها ب (إن) وحدها وهو قوله : # إن الله عور يحي » أو (ربك) في 

© وَإِدتمْدُوا نْعَمَةَ أله لا تخصوها إرك أله لصفو هَ لحْفُورٌ تَحِيمٌ (43[النحل] . 

فأكدها ب (إن) واللام. 

وسبب ذلك أن سياق آيات النحل هو في تعداد نعم الله على الإنسان ورحمته 
به ولطفه بخلقه. فقد ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان من دفء 
وركوب وحمل للأثقال وغيرها. وذكر منافع الزروع» وذكر نعمته عليه في البر 
والبحر وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من النعم» فناسب ذلك تأكيد المغفرة. 

وليس السياق فى الآيات الأخرى كذلك ولا شىء منه فيه . 

فأنت ترى أنه لما كان السياق فى آية الرعد فى ذكر العقوبات أكد العقوبة» 
ولما كان السياق هنا في ذكر النعم والألطاف الإلهية أكد المغفرة فوضع كلل في 
موطنه الذي هو أليق به. ومن ذلك 0 تعالى: 


0 إنَّ أله قَوىح عحَرد 7 زِيرٌ #9[ الحديد] . 


هلقو 


واه لووك عَرِرٌ (ي4[الحج] . 

فأكد قوته وعرته ب (إن) واللام في الحج دون اية الحديد وذلك أن سياق كل 
من الآيتين يوضح سبب ذاك. 

قال تعالى في سورة الحج: أن دين بعتتَُوسَ ينهم هم يرول 


اه 000 5 و 5 0 0 01000 2 
قد يا لذي أخرجوأ من دِيَدرِهِم يِعَيْرٍ حَقَّ إل أت يقولواً ريسا آل لله ولولا ده 00 


ترح سد > دع #ووع ها 2 وس سخ لع دس ل عاسم وايرء ع ل مو مم 3 
بَعْصَهم بِبَعَضٍ طَدّمْتْ صويمِع وبع وَصَلواتٌ ومَسلجِد يذحكر فها أ اللو حكييرا 
000 ير وم سلس حَ 2 م عي 2 

وحَنضريك> الله من ضور رت لَه لقَووكٌ عَرِيرْ (()4[الحج]. 


فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال الأعداء 
بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلماًء وقد ذكر أن الله قادرٌ على نصرهم وقد 
وعدهم بالنصر فقال مؤكداً ذاك : « وَلَتَنصرَيك اللّهُمَن يَنصرُه» ولا شك أن النصر 
يحتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام» وقن "انس ناكد التصر تاكين 
القوة. 

56 السياق كذلك فى الحديد. قال تعالى: 8 لَمَدَأَرْسَلنَامُسْلََا يكت وَأنْلنا 


3 


2 0211 1 م سه مه اه -. راك تعس لحي ا على 72 1 
مهم كتنب وَالْميرا لِقُومَ ألنّاسُ بِالْقِسْط وَأََأْنا كريد فِه باس سَدِيدٌ وَمهِعْ 


ًٍ لس 1ه هع ل م وو عع م 5 رق .ا 2 
لئاس وليعلم الله من ينصرم ورسلم يالغيب إن لَه قو حَزِيدٌ ( 4[ الحديد] . 


فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله 
للمؤمنين». بل في سياق نصر المؤمنين لدعوة الله 8 وَلِيعَلم الله من ينصرم ورسام 
بِلْمَينّ». فالأولى في نصره هو لجنوده المستضعفين فأكد قوته» والثانية في 
نصر المؤمنين لدعوته. 


فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة التأكيد. 


فسبحان الله رب العالمين. ما أجل هذا الكلام وأعظمه وأفخمه ! لقد جل 
هذا الكلام عن أن يكون له نظيرء كما جل قائله عن النظير» فإنه ليس كمثل 


57 
ا لح 'جية ام 
ايو بكسيو 7 
“> غزاس ل بزاليه 


التشابه والاختلاف 
في القرآن الكريم آيات وتعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخرى ولا تختلف عنها 
إلا في مواطن ضئيلة كأن يكون الاختلاف في حرف أو كلمة. أو في نحو ذلك. 
وإذا تأملت هذا التشابه والاختلاف وجدته أمراً مقصوداً فى كل جزئية من 
جزئياته قائماً على أعلى درجات الفن والبلاغة والإعجاز. وكلما تأملت في ذلك 
العظيم . 
فمن ذلك استعمال لفظ (مكة) و (بكة) لأم القرى. 


ا 0 0 وم 2020 001 م سس خف لير 
نيدي وضع لكاي كد مار وَهدّى للْعَلَمِينَ لزي فيه >إيلت بينت مُمَام 


- 
رةه 
أ" 020 مه - 21 


هيم ومن وَحَلم كان امنا وَلِنّو عَلَ أ لتايس حج ألْسَيْتِ مَنِ سعط إل ميسلا ومن كُثْرَ َأ 

دعن الْمَلَهِنَ (14[آل عمران]. 

فاستعمل اللفظ ()بكة بالباء في حين قال: 

#ومْرٌ الى كت لَدِيَهُم عدكم ديك عنم حو ا مَك بحر أن فرك عَلِتموَكانَ ألما 
و دَبَصِيرًا 80 *[الفتح] . 

فاستعمل لفظ (مكة) بالميم وهو الاسم المشهور لأم القرى. 

وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآية في سياق الحج : « وَِنَِ عَلَ أَلتّاين 
5 فجاء بالاسم (بكة) من لفظ (البك) الدال على الزحام لأنه في 
يزدحمون فيها29. ٠‏ 

وليس السياق كذلك في آية الفتح» فجاء بالاسم المشهور لها أعني: (مكة) 
بالميم» فوضع كل لفظ في السياق الذي يقتضيه والله أعلم. 


)١(‏ انظر مفردات الراغب /ا5. 


اه 
ا رفم اج 

م ا 

شار 1١‏ بيهل 
ا 


ولا مانع أن يكون ذلك لكلا السببين. 
« إن يدوأ حيرا أوْححْسُوء أو موعن سْوَء وَنَّ أله كن حَفُوا ًا 49 [النساء] . 


وقولله: 


عر ويام 


« إن يدوأ سَيعًا أو ضحطُوه ِنَأ كا يكل مَنءِ يليما 4 [الأحزاب] . 


فقد قال في آية النساء: #8 إن ثَُدُوأ حَيرَا» وفي الأحزاب: 9 إن تُبَدُوا سَيمًاك» 
وذلك أن آبة النساء وردت بعد قوله تعالى: 3 ##لَا يحب أله الْجَهَرَ بأَلسُوءِمِنَ الْقَوَلٍ 
إِلَا ص ظَِدّ ...> فذكر أنّ الله لا يحب الجهر بالسوءء ولذا قال بعدها: # إن 
دوأ يرا » أي : إن تُظهروا خيراًء وهو عكس الجهر بالسوء. فالله سبحانه لا 
ادر ولا الجهر به بخلاف الجهر بالخير. 


وأما في آية الأحزاب فالسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخافية والظاهرة فقد 
قال قبلها: 7 وَأَّه يعَكْمْ ماف ريم : . (4[الأحزاب]. وقال 9 وَكَانَ أله عل كل 

شَىْو رَّقِِبًا 9 4[الأحزاب] وختم الآية بقوله : « وَإنَّ أله كنب يكل شَيْءِ عَلِيمًا (6 4 
[الأحزاب] ومعنى الآية إنه يستوي عنده السر والجهرء فناسبّ أن يقول: 9# إن 
يدوا سينا أو صُخْمُوهُ» لا أن يقول: 8 إنْبدُوأْحَيْرَا4 هذه علاوة على مناسبة كلمة 
(شيء) الواقعة قبلها وبعدهاء فوضع كل لفظة في مكانها المناسب لها. 


هذا من ناحية. 


.١الال‎ ,51/ انظر (معجزة القرآن الكريم)‎ )١( 


1 بلي هل 


ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري لكل سورة في هاتين السورتين يقتضي 
و ارابك وظاتت للحي تي موضتها: ذلك أن كلمة (خير) ترددت في 
سورة النساء اثنتي عشرة مرة"'' ولم ترد في سورة الأحزاب إلا مرتين”' . 

وأن كلمة (شيء) ترددت في سورة النساء إثنتي عشرة مرة”" وترددت في سورة 
الأحزاب ست مرات”*؟» فإذا كان الكلام يقتضي اختيار إحدى هاتين اللفظتين لكل 
آية فمن الواضح أن تختار كلمة (خير) لآية النساء وكلمة (شيء) لآية الأحزاب. 


فاقتضى التعبير اختيار كل لفظة من جهتين: جهة المعنى والسياق. وجهة 
اللفظ . 


فانظر أي تعبير هذا؟ 


ا سا بر > لعررا ره روء وو 
9 


فتلوهم حيث تيفلموهم َكَؤْجُوهُم ينث يوم اليذه هدي القت 4[ البقرة] 
وقوله : 


« ينكلو عن در العام تالو فل فتاه كود عن سيل أله وَسكُفربو. 
لبد الترام تع أخزيء ينه آكُث ينه ) لله وَاليقكهُ كبر من المَتلْ 2 4[البقرة] 
فقد قال في الآية الأولى: (أشد) وفي الآية الثانية : (أكبر) وذلك لأن الكلام في 
الآية الثانية على كبيرات الأمور فقد مر فيها قوله: < شل يِتَال ضِه كية» وقوله: 
« دَإِحْرَاجُ أَهلِوء مِنْهُ َكب عِندَ اهو فناسب ذكر (أكبر) فيها. 

وليس السياق كذلك في الآية الآولى» وإنما هي في سياق الشدة على 
الكافرين فقد قال فيها: «اوَأكلُوهم حَبْتُ وهم ووم ين حَيَثُ حيو والدِذَة مد من 


)١(‏ انظر الآيات: 219 2.730 5ق وهل كي لالاء. ككل لالال لاك وكل الال 
لاا 

(0) انظر الآيتين: 219 730. 

9) انظر الآيات: 24 كحكل كلل كلل "لل ولا حمل مل كل لل 1ل تلاك 

(:) انظر الآيات: لالا, 24٠‏ 257, 05 (مرتين)» 00. 


ا رع 2 م 
0 ب يهطل 


لقتل تي *[البقر ه]. وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر (أشد) فيها بخلاف الآية 
الثاني . 
ومن ذلك ا 
يمر ِلآ أسمَفسصْمْ كملا إن ري إلَاعلَ لو. . . 4[هود] . 
< ود يشر مما سكن بر إن بترى إلَاعَكَ لل . . . (14يونس]. 
« وما أَسَكَلَكُة مآ دين نر قال ب ليو 4 1الشعراء]. 
وكذا وردت كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) على لسان غيره من الأنبياء - انظر: 
(سورة هود 0١‏ وسورة الشعراء الاك هدنك ة5ككل/ ١م8١‏ ومتووة مدا /اغ). 
(خزائن) «ولفظ المال بالخزائن أليق»”2. فقد جاء على لسان نوح عليه السلام 
في هذا الموضع قوله  :‏ وَلآ أَقُولُ لَك عِندِى حَرْاينُ ع أله . . . (*[هود] فناسب ذكر 
المال ههمنا بخلاف المواضع الأخرى 
ومن ذلك قوله تعالى: 
تَإِن لكر في الَو عر مقي ينا في بلوبو مِنْ بين دَرثِ وَدَم نا حالصا سأب 
شَرِيِينَ 29*[النحل]. 
وقوله: 
0-0 صء ويم 5 2 م م 2 لغيه لاعس 
<وَنَّ 1 في الخ لزه شب يِنًا فى بُظوها و5 يبا مكفع كييرَة وها 
أكون 43[المؤمنون]. 


. 710-175 انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


فقد قال في آية النحل: «شَقِيٌِ ينا في بطونه. ‏ وقال في آية المؤمنون: 
١‏ تمان بُظونا» . 

وسبب ذلك أن الكلام في آية النحل على إسقاء اللبن من بطون الأنعام. 
واللبن لا يخرج من جميع الأنعام بل يخرج من قسم من الإناث. وأما في آية 
(المؤمنون) فالكلام على منافع الأنعام من لبن وغيرهء فقد قال بعد قوله: 
ٍ١شُب‏ مئان بُظوعا4 : « ولك وام كثِيرَةوَيهَاتا كوي (4[المؤمنون]. 


وهذه المنافع تعم جميع الأنعام ذكورها وإناثئها صغارها وكبارها. فجاء 
بضمير القلة وهو ضمير الذكور للأنعام التي يستخلص منها اللبن» وهي أقل من 
عموم الأنعام» وجاء بضمير الكثرة وهو ضمير الإناث لعموم الأنعام. فلما كانت 
الأنعام في الآية الثانية أكثر جاء بالضمير الدال على الكثرة. وهذا جار على وفق 
قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف 
المذكرء وذلك في مواطن عدة كالضمير وأسماء الإشارة وغيرهاء وذلك نحو 
قوله تعالى: # #وَكَالَ يْسَوَةٌ » بتذكير الفعل (قال)» وقوله: « #مَالتِ الْأَعربُ 
اننا © حاف الفعز» فإن اذكو يول هل أل الضوة عله عدف النانيف: 
وهذه قاعدة معروفة لا نريد أن نطيل في شرحها وبيانها. جاء في (درة التنزيل) 
في هاتين الآيتين: «أن الأنعام في سورة النحل وإن أطلق لفظ جمعها فإن المراد 
به بعضهاء ألا ترى أن الدَّرَ لا يكون لجميعها وأن اللبن لبعض إناثها فكأنه قال: 
« ون ليف الم لوه تبان لون . ولهذا ذهب من ذهب إلى أنه رد إلى 
النعم لأنه يؤدي ما تؤديه الأنعام من المعنى. والمراد والله أعلم ما ذكرنا بالدلالة 
الي “بين 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين لأنه قال: مقي ْنَا ف بظونها ولك 
ذا سفِعٌ كير ونه تأ لون ا وَحَكَاوعَكَ لفك ححَملُونَ )4 فأخبر عن النعم التي في 
أصناف النعم إناثها وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها البعض كما كان في الأول 
لم0 , 


.7548 درة التنزيل‎ )١( 


57 
رغ اج 

3 

ا رما و 

/ا/ؤ١ا‏ بهل 
ا غزاس ل جزالوم 


« وَإِنَّهِ حَمُود اموت والْأرضٍ وَكانَ أله عَلِيمًا حكيما 47[ الفتح] . 
وقولله . 


ص 


لوه ُو ألصَمنوات وَالْارضٍْوَكنَ أله عير حكيمًا م4[ الفتح] . 

فقد قال في الآية الأولى: #8 وَكَانَ أللَهُ دُعَليمًا كما وقال في الآية الثانية : # عَزيرًا 
حَكيمًا©». قيل: وسبب ذلك أن الكلام الأول متصل بإنزال الشكيمة وازدياد 
المؤمنين إيماناً فقد قال قبلها: # هر الي أل المكنة قي التؤيني ا لمِْدَادوأ يمنا م 
يتنوم لبت الشتوث رادرس .. ا #[الفتح] فهذا موضع علم وحكمة 
فقال: # عَلِيمًا حَكيما» . 

وأما الآية الثانية فهي في موضع عذاب وعقوبات فقد جاءت بعد قوله: 

يتؤت التق لومت وَالمقركت والمتركت القَدل بالل رك ألو لم 
7 الصو وَعَضِبَ أله عليه وَلمتهُر وعد لهم جَهَكْم وَسَهتَ مَصِرا (يا وله جنوه لسوت 
وَالْد. . . 47 1الفتح] فهذا موضع غزة وغلبة وحكم فقال: 00 عبرا حكيمًا» . 

وشبيه بهذا قوله تعالى : # كَأَزْلَ السَِمَة عَليِم وأتامهم فَمَحا ور اومان َ 
يأْحْدُومها وكانَ َه عَزيرًا حكيِمًا (413[الفتح] . 

فهذا في مقام النصر وأخذ الأموال والغنائم فكان الموضع موضع عز وغلبة 
وحكم فقال: « عَرِبِرَاحكيمًا 274 . 

ومن ذلك قوله ا 

م« وَل وَأ أنَّ أَلَّهَ يبظ الرِرْفَ لِمَن يِمَهُ وَيَقْدِرٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لأَمْت لِقَوْ 
يمون 4 [الروم] . 
وقولله: 

«ؤَلَمْ يمْلئوًا أن لله يبظ الزْقَ لمن ينك وَبَتْدِدٌ إِنَّ فى للك لآبت لَمَدِ 


يوون( *[الزمر] . 


. 479 انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


32 
ا رفم اج 

اجر ام 

0-0 لهل 
ا غزاس جاريم 


فقد قال في آية الروم: 8 أَولِم بر وفي آية الزمر: «أولِمْ يَمَلمُوَا4 وذلك أن 
ألفاظ الرؤية والنظر في سورة الروم أكثر مما في سورة الزمرء وألفاظ العلم في 
الزمر أكثر مما في الرومء فقد وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم سبع 
مرات”'2 وفي الزمر ست مرات”©. ووردت ألفاظ العلم في الزمر إحدى عشرة 
مرة”" وفي الروم عشر مرات”*2. فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم. 


ثم انظر إلى طريفة أخرى في التعبير فقد جاء بفاقدي البصر في سورة الروم 
فقال: « وما أت بهد ألْعْمي عن صَلَلَنِهِمْ . .. ل #[الروم] وجاء بفاقدي العلم في 
آبة الزمر فقال: لا فل أَمَعَيْرَ لَه تَأْمُرَوَقّ عبد ا للكهئوت 49[الزمر] . 


ومن ذلك قوله تعالى : 
0200 ا #1 ,/ 6ه ا لل 2 
9 وَيومْ ينفح في ألصّور فَمَرْعَ من في السَّموبٍ 
دخريتَ (42[النمل] . 
وقوللسه: 


ل 1 ا 0 10 هه اه مم م سر م صسحط عور 2 200 
«وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن فى السَّمووتِ مَن في ألأرْضٍ | من طَآء أله نِم يه لخر 
اس رس لس ل ثم و ب حامر 
إِداهُمْ قِيَامنظرونَ #0[ الزمر] . 


فقد قال في النحل : لمْمَرْعَ » وفي الزمر: #فَصّعِقَ4. وإنما قال ذلك في 
الزمر لمناسبة ما بعده وهو قوله: 8 فَإِدَاهُمْ يترون 9 فإن ذلك في مقابل 
الصعقة» في حين ختم آبة النمل بقوله: « ويل أو خرن وهو المناسب للفزع 


ثم انظر كيف قال بعد آية النمل: من جَآه ياْحسق هلم حَزُْ ينها وهم من قرع يميا 


1 


َامسُونَ #4 [النمل] فأمنهم من الفزع الذي يصيب الخلائق يوم القيامة. 


.ه0١ انظر الآيات: 2.9 5ل لاا 257 4ق عمف‎ )١( 

(؟) انظر الآيات: ١ك‏ لل رف عك)المت ملاء 

(5) انظر الآيات: /ا92 (مرتين)» 23757 7594 9اء 2.537 54 (مرتين)) 207 970. 
() انظر الآيات: ات“ لاء 5 59 ٠*“ل‏ 5لاء 85604 (مرتين). 09. 


57 
ا من 
ا رن سير 1 
ا وم 


ثم انظر مرة أخرى كيف ناسب ختام السورة أولها وما ورد فيها من فزع في 
قصة موسق ذلك 4 تعالى : ## فلم ربَامَا مم ول مند! وأ يقت يمو ل 


عر دي لمزم 


تف إِنْلَايحَافُ لدى الْمرْسَلُونَ (ز2*[النمل] . 
وكيف ناسب ذكر الصعقة في الزمر قوله تعالى: #إنَّكَ ميت وإ 


- 


0-0 


يود 2 14الزمر ] وقوله : ل أَلَه يتوق اتش من مَوْتِهسا َال كر تمْت فى مامه 
مك الى مَصَى عليه المت ويل الخرعة إل جل مُسَعَئ. . . 149الزمر]. 


جاء في (البرهان) للكرماني أن سورة النمل خصت بقوله: لمَمَرْع» «موافقة 
لقوله: # وهم ين فرع يَوْمَيِذٍ مَامِنُونَ 4. وخصت الزمر بقوله: #فَصَعِقَ 2# موافقة 
لقوله : #وَإِنَّهم ميَتوْنَ4 لأن معناه: مات" . 


« يكابها اناس إن رف َبْب نَّثِ ونا لفك ينآ شمن تومن عق 


2ء لا 202 كذ 002000 4 207 و .2 4 21 
كد ول ميك تخلقة وغير خلقة يق كم وَفْفِرٌ في آمك أجل نس م 
1 شلى رجي لي اس لم و ويه 07 0 م 7 
رمك طِفْلا ثم لِتبلعوا أسدّ شنكم وَونحكم َن لوف وو كم مَن يرد ِلك أرذل 
91 ود لج صمدم ص 25 7 رصم صر م كم 
ل ون ألما عَلنَهَا الْمَلهُ أهتتٌ 
سر سر 9 0 000 2 
وقوله: 
2 أت 6 . 014 َه عع م لدي ماس 
© ومِنْ َايَليَهِ ه أل وَالتهَاد وَألسَمس وأ لا تشجقرا شعن ولا شمر 
وأسجذوا به ألِى لَه إد كم جه بوت © نانمس كبا ننه 
يك سق قار 0 وين تيد ل وى الي ينه وآ 
سس ساس سر مج م« 2ة . 3 صرح سم صن يو 


ًا ليها لمك هبرت وَرَبَتَ إِنَّ الى أحَْاهَا لمت الموقة إِنَمَ عَكَ كُلٍ سنو قَربدٌ 9 » 
[فصلت]. 


فقد قال في آية الحج: # هَاوِدَةٌ» وفي آية فصلت: #خَلئِعَةٌ» «وعند التأمل 
السريع في هذين السياقين يتبين وجه التناسق في 8 كَاودة» و # حَييْعةٌ». 


.869 البرهان‎ )١( 


57 
ا ين 2 م 

«٠‏ م4١‏ ذل 
0ك 


أن الجو في السياق الأول جؤ بعث وإحياء وإخراج فمما يتسق معه تصوير 
الأرض بأنها (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. 

وأن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها 
خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا 
الإنبات والإخراج كما زاد هناك» لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود)”'' . 

الكت يانه هَوّمًا كدرو بِعَدَ إِيِمَنهم وَسَهِددَا الرسوا حو ١.‏ . 0 »4 

وقوله: 

© وَلقَدْ لَقَدَ قَالُوا ظلِمَدَ ظِمَةَ الْكُفْر و حَفْروا بعد إسْلهر . . 29*[التوبة]. 

فقد عبر في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة بالإسلام» وذلك لاختلاف حال 
من عني بهما «وقد ذكر المفسرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد 
الأنصاري» وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم» فأرسل إلى قومه ليسألوا 
رسول الله كلِهِ هل له من توبة؟ فسألوا فنزلت الآية فكتبوا بها إليه فأسلم وحسن 
إسلامه . فكانت حاله حال إيمان ولم يكن في إسلامه أولاً ممن عرف بنفاق» ولا أَنّه 
أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه. فكانت حاله حال إيمان وتصديق ولم يظهر 

أما آية التوبة فنزلت في الججلآس حين قال في غزوة تبوك: لئن كان ما يقول 
يددح مخر تر ون الج ل 
ِسْلِهِرٌ 1*9[التوبة] فقيل هنا: (بعد 0 مناسبة للحال»9؟ . 


.19 التصوير الفني‎ )١( 
.1519-155/١ (؟) ملاك التأويل‎ 


ا او 8 
لس فس ام 
١م١1‏ لهل 


« وَلتَد أَْسَلتَا من مَك فى ضع الاين وما يتم من رَسُولٍ إلا كانوأ يو- 
سجر روت يا [الحجر]. 


06 2 م 

فقال في آية الحجر : (من رسول) وقال في آية الزخرف: (من نبي) وذلك أنه: " 
لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك من يوحي إليه 
من نبي مرسل أو نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام . 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب التكثير مع ما تضمنت من 
قصد تأنيسه عليه السلام وتسليته» فخصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن 
قولهم: (إنك لمجنون) وبما جرى للرسل قبله عليه السلام من مثل ذلك. ومن 
البيّن أن موقع (رسول) هنا أمكن في تسليته عليه السلام. فجاء كل على ما 
يجب من المئاسبة 00 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« الَدِينَ جلو الْعَرَ وَمَنْ حَوإمْ يحون يحم ريم و وَيُؤَممُونَ يو تعن لذن ا 
ينا وَيَتَ حك كو وَتَسَة وَِلما َأغْفْرٌ لِلَدِيتَ توا وَأتسعوأ سيك مَقهِمْ داب 
للم رين يَنَاوَادِلْهُرَ بجنت عَدْنٍ . . . (ري) #[غافر]. 

وقوله: 

وَالْمَلْيِكهُ سَبَحْونَ بحَمْد ريه وَسْتَصْفرُويت لِمَن فى الْأَرْضٍ ألا إِنَّ لَه هو الْمَغُورٌ 

اليم :142 الشورىة. 

فقال في (غافر) 9 وَيسَعَفوِيَ لِلَّذنَ ا أ» وقال في الشورى: 
«وَسْتَعْفرُو ب لِمَن في الْأَرْض». وذلك لأسباب عدة منها: 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/0854. 


10 بلي مضل 


-١‏ أن آية غافر ذكرت جماعة مخصوصة من الملائكة وهم حملة العرش ومن 
حولهء وآية الشورى ذكرت عموم الملاتئكة. فناسب أن تستغفر خاصة 
الملاتكة للخاصة من الناس وهم المؤمنون» وأن تستغفر عامة الملائكة 
لعموم أهل الأرض . 

١‏ ثم لما ذكر في غافر صفة الإيمان في هؤلاء الملائكة فقال (ويؤمنون به) 
ناسب أن يذكر من اتصف بهذه الصفة من أهل الأرض. 

* ثم إِنّ قوله: تعفر لِلَذِيتَ تَابُوأ وأتَبعوأ سََكَ »يفيد التخصيص ولا يفيد 
العموم. فناسب ذلك أن يخصوا المؤمنين بالذكر لا أن يذكروا عموم أهل 
الأرض» وأغلبهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف. 

4- ثم إنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدنء 
ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا للمؤمنين» ناسب ذلك ذكر المؤمنين وإلا فليس 
من المناسب أن تسأل الجنة لكافر. 

ية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلك» ل ان 

فناسب أن يذكر عموم أهل الأرض» ولم يذكر صفة أخرق تتنل هذا العموم. 
ثم إنه لما ختم الآية بقوله: « ألا إن لله هْوَ الور ايم » بقن كر هائنة 

الصفتين وقصرهما وتعريفهما وتأكيدهما ذكر العموم. 
فانظر فخامة هذا التعبير وجلاله. 


2 014 


«الْعَدَ من أله عَكَ الْمؤْمِنِنَ إدْبَسَتَ في رسولا من نيم . . . (وه4[آل عمران] . 

« هر ألّى بَعَكَ ف موسولا َنم . . . 4©7[الجمعة]. 

فقيل في الأولى: (من أنفسهم) وفي الثانية: (منهم) وذلك «أن قولك: 
(فلان من أنفس القوم) أوقع في القرب والخصوص من قولك (فلان منهم). 
فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يختص لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة. أما (من 


ايل . أبليث هم أ( 


أنفسهم) فأخص فلا يفتقر إلى قرينه . ولذلك حيث ورد قصد التعريف بعظم 
النعمة به كَل وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم قال 
تعالى : « لَقَدْ بةحكُمَْ رَسُولك وِنْ أَنشرِحِكُمْ . . . (4[التوبة] وقال تعالى فيمن 
كان على الندّ من حال المؤمنين المستجيبين: «اوَلْقَدَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنهُمَ 
َكَذَّوه نوج 4[النحل]. فتأمل موقع قوله هنا: (منهم) لما قصد أنه إنعام عليهم 
لم يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة للنجاة فقيل هنا: (منهم). . . 


ولما كان لفظ الأميين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل 
الكتاب قيل: (منهم) فناسبت هذه الآية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم 
الأميين من العرب ممن أسلم وممن لم يسلم. ولما قال في آية آل عمران: #الَقَدَ 
مَنَّ أَُّ عَلَ لْمُؤْمِينَ* فخص من أسلم ناسب ذلك قوله: (من أنفسهم) بخصوصه 
كما تقدم. ولم يكن العكس ليناسب 76" . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 


« روت الْحكَرَعَن مَوَاضِِوة. . . 49[المائدة]. 


وقوله: 

« َرَهوْنَ لكر من بََدِمَوَاضِيِةء . . . (140المائدة] . 

فقد قال في الآية الأولى: (عن مواضعه) وفي الثانية: (من بعد مواضعه) 
وذلك أن الكلام في الآية على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة» وفي الثانية 
على اليهود الذين كانوا في زمن االرسول كله والذين حرفوها بعد أن وضعها الله 
مواضعها وعرفوها وعملوا بها زمانا”""2. فقد قال في الآية الأولى: # # وَلَقَدَ 


- 3-3 8 
سس > صو ري ب. سام لسسه مم عرو 6:. ديل ب م ااا 
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2*2 يكذ رئئآيا 735 وريةٌ ننس الكر ع١‏ يَراضعهة 
ميثلقهم لعتلهم وجعلنا قلوبهم قليسية يحرفورت كير عن مَوَاضْعِهة ... »* 
[المائدة]. 


.1194-178/١ ملاك التأويل‎ )١( 
وما بعدها.‎ 757/١ (؟) انظر البرهان للكرماني 2178 ملاك التأويل‎ 


ا "رقم م 1 
:18 ا | | 
“7 غراف لاله 


وقال في الآية الثانية : # ومرح بج لذن هَاهوا مكاشوريت إِنْحكَذي سكغوست 
لِقَوَرٍ ارين ربوك يحرَفُونَ الك من بد مَوَاضِصِ4ء . . . ليا *[المائدة] فجاء في 
الثانية بكلمة (بعد) لأنها «قد تكون لما تأخر عن زمانه بأزمنة كثيرة وبزمن واحد 
و (عن) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه»”"» 

وجاء في الأولى ب (عن) لأن الزمن ملاصق» فوضع كل لفظ في المكان 
الذي هو أليق به. ومن بديع ذلك وطريفه قوله تعالى: 

« فَمَدَ كَذَوأالْسَيٌ لَمَاجَاهَهُمَ صسَوْقَ يَأتِيَ أَْكَوأمَا كأ بو يسْتهرِمُونَ (4[الأنعام] . 

وقوله: 

« فَقَد كَدَبوْمَسيَأنح وما كاثوأ بد مَسْتَمرِجُونَ 4[ الشعراء] . 

فقد ذكر (سوف) في آية الأنعام فقال: (فسوف يأتيهم أنباء. ..) وذكر 
السين في آية الشعراء فقال: (فسيأتيهم). 

وذكر (الحق) في آية الأنعام فقال: (فقد كذبوا بالحق)» ولم يذكره في آية 
الشعراء. ولكل من ذلك سبب يدعو إليه. 

أما ذكر (الحق) في آية الأنعام فإنه تردّد في هذه السورة اثنتي عشرة مرة”© 
ولم ترد هذه اللفظة في سورة الشعراء فناسب ذكرها في آية الأنعام دون آية 
الشعراء إذ هو المناسب للجو التعبيري فى هذه السورة. 

وأما ذكر (سوف) في الأنعام فيفيد تأخير العقوبات إلى زمن أبعد مما في 
الشعراء وذلك أن (سوف) أبعد في الاستقبال من السين. ولوضع كل من سوف 
والسين موضعها عدة أسباب منها: 
١‏ - أن المعنيين في سورة الشعراء هم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة 

يدلك على ذلك قوله تعالى: 8 لَعَلّك باجع تَْسَكَ ألا يَكُوبوأ مُؤْمِينَ ليا إن ما نَل 
عتم من أله ملت أعَتشهُمْ لها حَضعِينَ 4[ الشعر | ]. 


زفق درة التنزيل لح 


61141114: انظر الآيات :د ١لا لاد لوكت "لا (مرتين)ء لق‎ )١( 


هم[ 
1/86 || نج ا 
م 


وأما ما ورد في سورة الأنعام فلعموم الكافرين «ثم ادن كَصَرُوا برَيهِمَ 1 
يَعْدِنُرت (إ»فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمن هم أقرب إليه من الكفار 
الذين حاربوا الرسول وكذبوه قبل الأباعد الذين لم تبلغهم الدعوة بعد. 

علاوة على ما في السورة من تسلية للرسول فقد قال له: لعلك تقتل 
نفسك لعدم إيمانهم فَهَونْ عليك الأمرء فناسب كل ذلك تعجيل التهديد 
والوعيد وليس الأمر كذلك في سورة الأنعام . 


؟ - ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وعقوباتهم في الدنيا 
فناسب ذلك مجيء السين إشعاراً بتعجيل العقوبة لهؤلاء القوم كما عجل 
للأقوام البائدة بخلاف ما في الأنعام إذ ليس فيها شيء من ذلك . 

يه إن سورة الأنعام مبنية على تأخير الوعيد والعقوبات بخلاف سورة 
الشعراء : 

أ - فقد أمر الرسول في الأنعام أن يقول أنه ليس عنده ما يستعجلون به من 
العذاب قل إِنْ عل بَيْنَةَ من رق و كدري ما عِندى ما شَتْتَعَجِلُورتَ 


« ث ل أن عندى ءا َنْتَمْنَ يو لَدنَِ الأمَدُ بين وَبَِسَحكُم وَأهَّةُ َعَم 
بأَلطَدِلِمِيتَ 49 . فناسب عدم الاستعجال ذكر (سوف) ههنا. 
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صراص» رس "” 


ب - ورد في الأنعام قوله: « فُلْ يِمَوَمِ أَعْمَلوا َل مَكَاتتِحكُمْ إن عامل نَسَوْقَ 
تَعْلَمُورت من مَكوَتٌ لَمُ عَلقِبَةٌ ألدّ لدَارِ © > فذكر (سوف) ولم يذكر السين 
وهو الملائم للجو العام للسورة. 

ج - ثم انظر كيف قال في موطن آخر من سورة الأنعام: « كُبَ عَلَ نَفْسِهِ 
ل هه ِكَ يَوْمِ الْفِيمَةٍ لارَيبَ فيه )© فقد ذكر انه كتب على 
نفسه الرحمة» وهذا ينافي تعجيل العقوبة» ثم قال: (ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة). وهذا يفيد تأخير العقوبة إلى يوم القيامة. 


185 يليب هما ُ 


د - قال في ختام سورة الأنعام : ل إِنَرَيّكَ سرع ألْعِقَاِ وإِنَمُ مور يحم 49> فلم 
يؤكد سرعة العقاب كما أكد المغفرة والرحمة» فقد أكدهما بِإِنْ واللام» 
وأكد سرعة العقاب بِإِنّ وحدهاء كما أنه لم يؤكدها كما أكدها في سورة 
ارات مثلاً فقد قال هناك: 8 إنَّ رَبّلَك لَسَرِيعٌ الْعِقَاب وَإِنّمُ لمَعور 
حسم 209 #[الأعراف] فأكد سرعة العقاب بِإِنّ واللام» وذلك لما كان 
الموطن في الاعراف تعجيل العقوبات في الدنيا أكد سرعة العقاب ولما 
لم يكن الأمر كذلك في الأنعام لم يؤكد سرعته وهذا ينافي تعجيل 
العقوبة . 

د ثم انظر كيف قال تعالى في مكان آخر من سورة الأنعام: #قُلْ سِرُواً ف 

الأرس 'ث انرو حكيق حكَيّتٌ 6ك علقبة الْحَكَذْبينَ | » [الأنعام] فقد جاء ب 
ثم) الدالة على اشر والبعد بخلاف قوله تعالى في سورة أخرى : 
# فل سير في الْدَرضٍ فأنظ روا كيِفَ كن عِِبَهُ ألْمُجْرِمِينَ 49 [النمل] فقد جاء فيها 
بالفاء الدالة على التعقيب. 

١‏ ا (ثم) في آية الأنعام هذه علاوة على أنه من المناسب للجو العام 
للسورة يقتضيها السياق أيضاً من عدة نواح» بخلاف سياق آيات 0 الذي 
0 فقد ختمت آية الأنعام بقوله تعالى : « ثم أنظروا حكَيتَ كانت 

عَلقِبَة الْمُكَرْبينَ 2 © وختمت آية النمل بقوله: « تأطثوا كيت 2ن عه 

لجرين 45 : والكلف اوفك لبي أطول من مهلة المجرم فإن المجرمء 
ينبغي أن يؤخذ بجرمه على وجه التعقيب» ولذا جاء مع (المكذبين) بثم ومع 

المجرمين بالفاء. فاقتضى ختام كل آية الحرف الذي اختير لها. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن التكذيب والسخرية في النمل أكبر مما 

في الأنعام فقد جاءت آية النمل بعد قوله تعالى: ٠‏ 

. « وَكَالَ لين كَمَرِوا أودَاق يب يذ لتنريرب قد مدمَامَد وريز 

0007 ِل أمَطِيدٌ لْذَوَلِينَ ()4[النمل]. 

ثم جاء بالآية : طقُل وان رض تَأطرُوا. ...> . 
ثم صبّرٌ الرسول بعدها بقوله: #ولا خرن عَليِهِمْ ولا تكن في صق يما 
َمَكُمونَ 47 1النمل] فاقتضى كل ذلك التعجيل بالفاء لا الإمهال. 


ا ١‏ ايك جم[: 


ثم انظر من جهة أخرى إلى قوله تعالى بعد آية النمل: ل فلْعَمَ ديكو موق 
لَك بَمْشُ الى تَمْتَُجِلُوت 8 4[النمل] بخلاف قوله تعالى في الأنعام: (ماعندي 
5 به). فناسب كل ذلك ذكر (ثم) في اية الأنعام وذكر الفاء في آية 
النمل. لقد تبين من كل ذلك أن سورة الأنعام مبنية على تأخير العقوبات 
والوعيد». فناسب ذلك ذكر (سوف) فيها بخلاف أية الشعراء. 
فانظر هداك الله أي تعبير هذا؟ 


© وَيَفسنُو, شري ابيصن يقزر العو : 02 :44 البقرة]. 

وقوله: 

«. ... وَيَفَتنُونَ الاي بِمَبْرحَقَ . . . ((14آل عمران]. 

فعرف (الحق) في الأولى ونكره فى الثانية» وذلك أن كلمة (الحق) المعرّفة 
فى آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى 

وأما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حق يدعو 
إلى قتل ولا غيره. أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء 
الأنبياء فضلاًٌ عن قتلهم. فكلمة (حق) ههنا نكرة عامة» وكلمة (الحق) معرّفة 
معلومة. والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في 
التعريف» وذلك لأن التنكير معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلاً لاسبب 
يدعو إلى القتل و فمقام التشن والذم ههنا أكبر منه ثم وكلاهما شنيع 
وذميم. 

فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: 

كال التي 1 ود 0 

بأتهدرر كَانوأ يكت يتيد أله وَيَتَسُلُور بت آقكِنَ يكير ألْعَنّ دَلِكَ يما عَصَوأ وَحِكَانوا 

يَمْتَدُوتَ 43[ البقرة]. فعرّف (الحق) فيها . 


.الا"-ا/١/١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 


04 أبإكة جم[ 


- 


شخ يئًّ 9 سرع اله 


5 8 واءلء دي مه كو م قي سى سم م2 عدم سد مي له 06 
وقال: 9صررِبَتٌ عَليِم ألذّهُ أبن مَا موأ إلا حبلٍ ين الله وَحبْلٍ ين لاس ويآءو عضب 


7 - 0م 5 طش اس 

0 س2 لع دي و اسم > 2 2010 5007 ست لغ سس مي 2 ص سس د مي مسج رع م مو ع) سر له 

من الله صَرِبت عَلهم المسكنة ذلك يأنهم كانوا كفو إحاينت الله ويقتلون ١‏ ببياء بغير 
3 


2 


حي دَلِكَ بسَاعَصَواوَكَانأيعتَدُونَ (4[آل عمران] فنكر (الحق) . 

ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل 
عمران أكبر منه في آية البقرة يدل على ذلك أمور منها: 

أنه في سورة البقرة جمع (الذلة) و (المسكنة) وأما في آية آل عمران فقد 
أكد وكرر وعمم فقال: صرت عَلِمُ لَه ّنَمَاتَُمْوَاً 47 فجعلها عامة بقوله: 
(أينما ثقفوا) ثم قال: «وَصْرِتْ عَلِمُ التسكتة » فأعاد الفعل وحرف الجر 
للزيادة في التوكيد فإن قولك: (انهاك عن الكبر وأنهاك عن الرياء) آكد مِنْ قولك 
(أنهاك عن الكبر والرياء) . 

ثم إنه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال: (ويقتلون النبيين) وذكره 
في آية آل عمران بصورة الكثرة فقال: (ويقتلون الأنبياء) أي: يقتلون العدد 
الكثير من الأنبياء بغيرحق . 

فالتشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد ومن 
هنا يتبين أن التعريف في آية البقرة أليق والتنكير في آية آل عمران أليق7" . 

ومن ذلك قوله تعالى: 


- 


هك م وس ومس ع. لاما شم كه وعد 01 جر م 2 هال 
سكيم 0 لول اس دي ب كل يدو د كاه 2 عرندع كفو سبع و اديوه 
و ذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا د بصن بأنفسهنٌ رد شهر وعشرا فإذا بلغن 


2204 


أَجِلَهُنَ ذلا جاح عَلِنَمْد فِيمَا مَمَلْنَ ف أَنسسِهنّ بالْمَرُوفْ . . . 22 4[البقرة] فعرّف 
|المشروق): 


[الشرة ]+ فك 


)١(‏ انظر معاني النحو ‏ باب المعرفة والتكرة ‏ المعرف بأل. 


57 
ا رفم اج ؟ 

ب ا 

4م4١‏ لهل 
ا غزاس ل جزالوم 


وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة» وأما غير المعرّف 
فيراد به مالم يستنكر فعله من خروج أو تزيّن ونحوه. جاء في (درة التنزيل): 
«للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول 


السو اتج عد ذلك أن يقال :إن الأول تعلق بقوله: #وَالَدِينَ يتَوَهَوَنَ نكم 
0000 لس موده« له 03 ه م 0007 ا ا 04 ون مم 

وَيَدَرُونَ روجا يَوَيِصنَ بأنفسهِنٌ أَريمَة در وَعَهْمَا فَإدَا لمن أَجِلَهِنَ فلا جتاح عَلَتَكْدْ فِيمًا 
00000 01 0-8 مدر .قد 200 0-5 0 5 5 ع 0000 
كَمَلْنَ ف أنفسهنٌ بالمعروف . #1 [البقرة]. أي: لا جناح عليكم في أن يفعلن 


فى أنفسية بأفن اله وهو أتائحة لهك مع التزوج بعد انقضاء العدة» 
فالمعروف ههنا أمر الله المشهور. وهو فعله وشرعه الذي بعث عليه عباده. 


0 المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال 
التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود. فالمعروف» ههنا فعل من أفعالهن 
يعرف في الدين. جواز» وهو بعض ما لهن أن يفعلنه..ولهذا التعنى. خض بلفة 
(من) ونكرء فجاء (المعروف) في الأول معرف اللفظ لما أشرت إليهء وهو أن 
يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك» وهو 
الوجه الذي دل الله عليه وأبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحوه وكذلك 
خصّ بالباء وهي للإلصاق . ظ 

والثاني كان وجهاً من الوجوه التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة 
لزذلك2300, : 


(1) درة التنزيل 7ه-68. 


ف ام م 
غزاس ل بؤالي 


ومما .يذل علق ذلك أيضا أمور منها أن الآية الأولى ذكر فيها قوله: 
يصن يأَنفْسهنَ أريمَةَ بمَهَ أَدْجُرِ وَعَكْراً » فقوله: (يتربصن) معناه: يصبّرن أنفسهن 

هذه ا عي 000 ثم ذكر العدة التي يحق لهن التزوج بعدهاء ثم 
جاء بالباء الدالة على الإلصاق» والزواج إلصاق كما قال تعالى: # هن لِبَاس لَك 

ياك لمن ٠‏ 9ا4[البقرة]. 

وليس الأمر كذلك في الآية الأخرى. فإنه ليس هناك ذكر للتربص ولا للعدة 
التي يحق لهن التزوج بعدها. 

ومن ناحية أخرى أنه عرف (المعروف) المقصود به الزواج لأن الزواج شيء 
واحد معروف». ونكر الثاني لأنه لم يقصد به فعل معين. بل كل ما كان مباحاً 
لهن في الشرع فنكره لذلك. 

ومثل هذا استعماله للفظي (الكذب) و (كذب) بالتعريف والتنكير» فاستعمل 
(الكذب) بالتعريف لما هو خاص بأمر معين. و (كذبا) بالتنكير لما هو عام. 


نَقيسهِ أن 
ما صم لوه را 210 20 52 . ا عت سس تلاح سإ سه يه يك رحس ل 32 
5000 5 3 00 لْكَذِبَ من بعد 
د كَ هم الطَِمُونَ ()14آل عمران] . 
فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه مخصص بهذه المسألة أي : مسألة الطعام . 
ومثله قوله 0 
« فَانُوا تكد أنَهُ وَلَدا سْبَحَتكَةٌ هْوَ العو لما ذ إن 
م رد مره 1ع ل بحس رء م3 سامء» - 
ِندَحكُم ين سُلطكنٍ ينذا أ تقولورت عل أله مالا لا تعلموت 3 كَل رت الدْنَ شروت عَلَ 


رح ور 


ناكرب لا يل خورس ‏ نقد 25*[يونس]. 
فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهي زعمهم اتخاذ الله ولداً 
سبحانه . ونحوه قوله تعالى: 


3 
3 
2 
ْ 
38 

1-7 
59 


فاستعمل الكذب معرفاً لأنه مخصص بمسألة الأنعام . 
ل ل سس م 4ج و ور عل ل ساب 7 موس ل عه اسلا كر 0 مله 
فى حين قال : # وهدًا كتب أَنْرلنَه مبَارَك مُصَدّفٌ الى بن يديه ودر أمّ القرئ وَمَنْ 


ٍ_- 
7 ص ارم 


ران / ل مي سروه ا ا الل ا ل #4 حص مداء وو م لسر 12 
حز كدان موت ,ايز موك يدوه عل سام بجاوو )ومن ألم مم رك عل 
أنه (*[الأنعام] . 


20007 


حك 2ه 4ل ا سكم د كر م 1 سا1 مما ماد 
أدبا أَوَهَالَ أوى إِلحَ وم بُح ليه َىْءُ ومن قَالَ سَأِلُ مل مآ أنزا 
فالكذب ههنا عام ولم يخصص بمسألة معينة . 
ونحوه قوله تعالى: 
سرس ص ص سه 7 . رمس عورد سر عط مساح 0 2 خال. يرء رورم هه 
0 قل لْوَ سَاءٌ أنَّهُ مَا تَلَوَكُمٌ عيَحكم ولا رسكم يه فَقَدُ لَِنْتَ ففحكم عمرا ين 
َي اقلا تقرح 7 همَنْ أَظلد هين أفْرَى عَلَ أله كيبا أو كَدَّمب ِعَاييوْه كم لا 


نيع الشجررك 47 [يونس] . 


وعم م 


« إِنْهْ و إِلَارجُلٌ أَفرَى عل لَه حكَدْباوَمَاحَنْ مؤت 49[المؤمنون]. 

فأنت ترى أنه استعمل المعرف لأمر مخصص» في حين استعمل المنكر لما 
هو عام. 

وَمِنَ هذا الباك"قول» تغالسق: 

«. . . مَبْعَدًا لَْقورِ ألطَيلِيِينَ (4[المؤمنون]. 

بتعريف (القوم). ا 

وقوله: 

٠ .‏ . فَبسَدَا لعو لَا بوصو (45[المؤمنون]. 


بتنكير (قوم) . 


امو اه ان 


وذلك لأن الأولى في قوم معينين وهم قوم صالح فعرّفهم بدليل قوله 
تعالى: #8 نا حدَتهم ألصَبِحَة سق حَقّ. . . 9ا*[المؤمنون]. 


وأما الثانية فلم تكن في قوم معينين بدليل قوله تعالى: 00 م ساناي 


بعَدد وو اليرت 14)7المؤمنون] وقوله: راتما لمَاج1 هوه 
00 و2 ك2 ا در لابن )4 1المؤمنون] . 


فخصهم بالك 


ومله قوله تعالى: 
« وَإِمَاي تدك مس الّبِطنِ تَرْعٌ َآسَمَودْ أله إن سَمِيع علي 4 [الأعراف] . 
0001 - سن كر 9 


وقوله: © وَإِما يلاغنتك ص ل 
اللي 1429[ فصلت] . 


فقد وردت الصفتان في الأعراف منكرتين (سميع عليم) ووردتا في (فصلت) 
معرّفتين وزيد قبلهما ضمير الفصل . 

وذلك أنه ورد قبل آية الأعراف وصف آلهتهم بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا 
تتحرك ولا تقدر على شيء مما يدل على أنها ليس فيها شيء من الحياة قال 
9 « أسْرِكنَ مَا ما لا يَُ سينا هم 26 © ب سعط م كو سس سر عر كمه 
يتصروت 17 وَإِن تدعوهم إل أ وم ف ابعر سواه لكك أدعوتموه أ سر كش مد تورك 7 إن 
َدِنَ تَ بت ين مو الله ياد أنت نسم تاوق تيربوا لحر لَحكُمْ إن كسم 
م د امير 4 12 و + املس 2 0300 4 5 00 
ين 9) ألم أن 0 ع أَيَد يبطِسُونَ يها أم لهم أعَين ببضروري يها أمْ لَه 
2 000 ا سد 
ادا يسْمَعُونَ يبَأ هل 1 شًَ 2 يدون فلا مون 4[ الأعراف] . 

فوصف الله نفسه بالسمع والعلم في مقابل آلهتهم التي لا تسمع ولا تعي. 
وأما آية فصلت فقد تقدم قبلها قوله: ا ا 6د 
عَمَلُونَ 9*[فصلت] . 


طن كَنْعٌ كَأسْتَهِدٌ بس ! إِنَمُ هو ألسَمِيعٌ 


.811/-715 انظر البرهان للكرماني 78" درة التنزيل‎ )١( 


ا رع 2 م 
١0‏ ملي مضل 


فأثبتوا لله سبحانه قليل العلم ونفوا عنه كثيره» فاقتضى ذلك أن يبين لهم أنه 
هو المختص بالعلم الكامل والسمع الكامل» فجاء بالصفتين معرّفتين للدلالة 
على الكمال فى الوصف.». وجاء بضمير الفصل للدلالة على قصر هاتين الصفتين 
عليه سبحانه وبيان أن ماعداه لايعلم ولايسمع إذا ماقيس بعلمه وسمعه. ولو 
جاء بهما نكرتين لم يفيدا هذا المعنى» إذ كل مَنْ عنده سمع وعلم يصح أن 
يوصف بأنه سميع عليم. جاء في (ملاك التأويل): «إن سورة الأعراف تقدم فيها 
قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في 
في قوله في موضع آخر: # أَنعَبَدُونَ مَا تحِمُونَ (9) #[الصافات] فوصف هنا بأنها 
لاتخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً « وَإن تَدَعَوَهُمْ اله ل ممدا تلفت 
ينظروت ليك وَهْمٌ لا سوروت 09 [الأعراف] فنفى عنهم العدره والسمع والبصر وآلة 
البطش بقوله : 8 أَلْهُمْ أنَجَلب تتشروي أن امد لتر 34 يَطِشُون يب 43 [الأعراف] . 


ا 000 
ذلك» فوردت الصفتان بقوله: (سميع عليم) مورداً لم يتقدمه ما يوهم صلاحية 
شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من دونه مما قصد هناء ولا ذكر دعوى 
شيء من ذلك من مدّعء فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً بنفيه فجاء على ما 

أما آية السجدة''' فتقدم قبلها قوله تعالى : # ولككن طَتَنشر أن لَه للا يعلد 
0 7 14فصلت] وقوله: ا # وَيتدسنَا عر ويه ره فَرَيّنوأ حم ما بن 

نا من 


“ل 


يديهم وما حَلْقَهُمَ 80 4[فصلت] وقوله تعالى: #أريًا أدبن 2 نا من أن 
ا 9 4فصلت] فحصل من هذا أن مُضْلهم إنما كان من عالم الإنس 
والجن» وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر ممن ينسب إليه علم» بخلاف 
المتقدم ذكره في الأعراف . 

الما كاري رد الما ما لور رار لع ارب 
ويعلم» ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك من غير الموصوف 


)١(‏ المقصود فصلت. 


ا ؟رثم اج + 
ن !ي +١‏ 
١6.‏ ذل 
مر غزاس ل جزالوم 


بهما تعالى. ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص ليَقوى المفهوم 
0 الأصوليين ب (دليل الخطاب)» ب الكلام في قوة أن لو 

: الله السميع العليم لا غيره”"2. 

ومنه الاختلاف فى التعريف. فقد يعرف اللفظة مرة بأل ومرة بالإضافة 

أله يسَتَمَزِئ : بم ويسدّم في ل ينهم يَعْمَهُونَ 45[ البقرة] . 

وقوله: 

روي دوكر م 20124 يك ع ةع 5 

« وَلِحْوانُهُمْ يَمُدُّوبحُمْ في أل ثم لا يقَصِرُونَ ((4[الأعراف] . 

فقد عرف (الطغيان) بالإضافة وعرف «(الغىّ) بأل» وذلك أنه أسند المد فى 
آية البقرة إلى الله تعالى فقال: (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) فالله إنما يمدهم 
في طغيانهم هم. ولايمدهم في طغيان جديد لم يفعلوه. 

في حين أسند المد في آية الأعراف إلى الشياطين فذكر أنهم يمدونهم في 
غي جديد لا في غيهم وحدهء فهم يضيفون غيّاً إلى غيهم. جاء في (الكشاف) : 
«فإن قلت: أي نكتة في إضافته إليهم؟ 

قلت: فيها أن الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته 
أيديهم وأن الله بريء مله . . 

ومصداق ذلك أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده 
بالإضافة في قوله: 9# وَلِحْونُهُم يَمُذُوسجُمْ في أل 704" . 

فهو يستعمل حروف العطف في غاية الدقة والجمال» فمن المعلؤوم أن الواو تأتي 
لمطلق الجمع » وأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب» و (ثم) تفيد الترتيب والتراخي .. 


. 107-5017 /١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١55-١445/١ الكشاف‎ )0( 


اه 

|| *ين اج 

ن جس: ١|‏ 

مهء بهل 
0 غزاس ل جزالوم 


ومعنى الترتيب أن المذكور أولاً» هو الذي حدث أولاً والمذكور بعده هو الذي 
حدث بعذله. ومعنى التعقيب أنه حصل بعده بلا مهلةء فإذا قلت: (جاء محمد 
فخالد) كان معناه أن محمداً حضر قبل خالد وأن خالداً حضر بعده بلا مهلة . 


ومعنى التراخي أن بينهما مهلة فقولك: (حضر محمد ثم خالد) يفيد أن 
حضور محمد قبل حضور خالد وأن بينهما مهلة وليس كالفاء. ومهلة كل شيء 
بحسبه فإذا قلت: (تزوج أحمد فولد له) كان معناه أنه لم يكن بين الزواج 
والولادة إلا مدة الحمل"' أما إذا قلت: (تزوج أحمد ثم ولد له) كان معنى 
ذلك أن الحمل تراخى عن الزواج. 

وأما الواو فكما ذكرنا لمطلق الجمعء أي: ليست للترتيب وإنما هي 
لمجرد الاشتراك في الحدث» فإذا قلت: (حضر أحمد وخالد) كان من الممكن 
أن يكون حضر أحمد قبل خالد أو خالد قبل أحمد أو حضرا معاً. وقد يكون 
بينهما مهلة أو لا يكون بينهما مهلة. وليس معنى ذلك أنها لاتأتي للترتيب البتة» 
بل قد تأتي للترتيب وغيره» فهي ليست نصاً في الترتيب ولا في غيره. 
وقد استعمل القرآن ذلك ألطف استعمال وأدقه 


ل 4 سوم و2 


فمن ذلك قوله تعالى: ثم أماتم أفرم لزي ثم إِدَاسَآء شرم : #[عبس] فجاء فى 
(أقبره) بالفاء» لأن دفن الميت يكون بعل موثه مباشرة وجاء بعذه ب (ثم) 7 
النشور يتأخر عن الدفد7' . 

ومن ذلك قوله تعالى: « كيف تَكُفْرون بِألَّهِ وكُدثم أ موّكًا مركم نه 
فك ثَُمحيِسِكُمْ )4 [البقرة]. 

فجاء بالإحياء الأول بالفاء» وما بعذده بثم ذلك ١‏ لأن الإحياء الأول قل 
تعقب الموت بغير تراخ وأما الموت فقد تراخى عن الإحياء. والإحياء الثاني 
كذلك متراخ عن الموت”ا 


)000 انظر التصريح على التوضيح 8" . 
(") الكشاف .7١8/١‏ 


0# 0 
الف 


وَشبِيه بذاك قؤله تعالن 7 :8 الى حَلقَق فَهُوَ جَدِبن () والذِى هو يطصمنى وسسقين وسَقَينِ و 
وَإِذا مضت فَهَو يَشْفِين از © وَألَرى بسكن شر بين ((م) وَألْرِى أَطْمعٌ ا حَطِكَقَ 
بوم أَلدِيِتٍ (4[الشعراء] 


« فقد عطف فى الآية الأولى بالفاء لتعقب بلا مهلة الهداية للخلق. . . وكان 
العطف في الآية الرابعة ب (ثم) لتراخي الإحياء عن الإماتة ١7»‏ 

وأما الفاء في قوله: (فهو يَشْفِينِ) فهي الرابطة للجواب وليست عاطفة. 
ونحو ذلك قوله تعالى: ل وَمِنْ مَاينيَء أن سَلَفَح يّن تراب ثُدَّ دآ أنثر يَف 
مروت 43 [الروم]. 


تو ل سح كد ل ل م 


تداعا دعوة من الْدرْض إِدذا 


+- م سه سبجو م 2 ع 
8 


وقوله: لاوَمِنْ َإلئِوء أن تقوم السَمَءُ والارُ 
نشم رون (4[الروم]. 
« قال ههنا: 9« إدَا أَسْرَ خَرجُونَ4 وقال في خلق الإنسان أولاً: «اثمَّ ا أثر 
سر شروت 4 فنقول: هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير 
التراب قابلاٌ للحياة فينفخ فيه روحه فإذا هو بشرء وأما فى الإعادة لا يكون 
تدريج وتراخ بل يكون نداء وخروج فلم يقل ههنا: ثم )"" 
وبعد هذه المقدمة فى معانى حروف العطف» نعود إلى التشابه والاختلااف 
ألمي لم كم مكنا لهم ون لو ينثو فى مسَككوم إن ف لِك لبت [َأؤلي 
لش (4[طه]. 
وقوله: 


« وَل يَهَرٍ د م أمَاسكنا هلكا من قَيْلِهِم م صُُ لَفُرُونٍ يَمْشُونَ في مَسَدِكبِهِم إِنَّ في ذلك 


كينت أل سمعورت 43 [السجدة] . 


. ١57 التعبير الفني في القرآن 1417 وانظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ )١( 
.١١5/58 التفسير الكبير‎ )5( 


6١ 567 


فقال في آية (طه): (أفلم) بالفاء» وقال في آية السجدة رار بالواو لأنه 
ذكرا في سسورة:طله العقوباث: في الدنيا علارة على عقو الآخرة فقال: # ومن 


مه د 1 وو محل مأ 


عَرَضٌ عن زِحكرى فَإِنَّ ام له معدسّة صَنكا و حشرم يوم أ لمموَاء عَم 49[طه]. 


عه ع و 


0 . 3 

وقال: «وَكَدلِكَ ير مَنْ أُسَرَفَ وَلَمَ يوْمِنْ بعلت ريو ولعذاب الآخرة أشد 
وََوَمَ 8 *[طه] فذكر المعيشة الضنك في الدنيا ثم قال: (ونحشره يوم القيامة 
0 وقال: (وكذلك نجزي من أسرف . . .) والمقصود به في الدنياء ثم قال 
: (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) بخلاف ما في سورة السجدة فإنه أخر الأمر 

0 يوم القيامة» فقد قال قبل هذه الآية: ‏ إن ريك هو يفصِل يدسهم يوم الْقِيلَمَةِ فيما 


كانوا فِهِ تَلِفْ م #[السجدة] . فجاء بالفاء في (طه) لأنها تفيد التعقيب 
وجاء بالواو في السجدة. 

ومن الاختلاف في هاتين الآيتين في غير العطف قوله تعالى في السجدة: 
(من قبلهم من القرون) وفي طه: (قبلهم من القرون) بدون (من) وذلك أنه 
ذكر فى سورة السجدة هلاك ووفاة من هم في زمانه فقال: « وَهَانُوَا لَوِدَاصَللْنَاف 
الت للحي د نل ةم كوه 2 © فق م مَك لوت الى ول 


مم 5 52-6 2 


رجعورتة) لك ((40[السجدة] . 
3 بهلاك من هو أقرب إليه فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية» ولم 
يرد مثل ذلك في (طه) فإنه ذكر قوم موسى وأحوالهم» وهم قبل الرسول بمدة 
طويلة وليسوا من قبله. 
ثم انظر كيف ختم آية السجدة بقوله: (أفلا يسمعون) وذلك لأنهم يسمعون بما 
حصل للأقرب إليهم. فإنَ خاتمة الأقرب مما يؤخذ عن طريق السماع بخلاف 
الأقدمين. . وهذه إشارة تهديك إلى خاتمة آية (طه) لتنظر جلالة هذا الكلام وارتفاعه . 
ومن ذلك قوله تعالبى: 
« وَلَيَاجَاءَ أَموْنا بحسنا هود اولقن عاستا مقر ِيَحْمَوَعَنًا. . . (*[هود]. 
وقوله: 


لي 


© ولمّاجاء را جتنا َب والَدنَءَا ممعم يق مم .. 1#9[هود]. 
فجاء في هاتين القصتين بالواو في حين قال: 


ا ”رام ايج [, 
0 لي هل 
“> غزاس ل بزاليه 


« متاك أتَرْا يكنا صلِسَا وَل ءَامْنأمَعَمْ بِيَحْمَةَ قنكا. . . (4[هود]. 


1 وء 


# لماجا أَنرْنا جْعَلْنَاعَتليَهَا سَافِلّهًا. . . 145هود]. 
بالفاء وسبب ذلك أن 0 العذاب في قصة هود وشعيب تأخر عن وقفت 
الوعيد. فإن في قصة هود: : « ون تََلََمَقَدَ أَََوٌْ ا أَرسِلْتُ بوء لك وَمَْتَمْلِكْرَقٍ قوم 
.. (29*[هود]. 
وفي قصة شعيب: سَوْفٌ تَعَلمُوت 9 #[هود] والتخويف قارنه التسويف 
دفي قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد» فإن في قصة صالح: 
تَمتَُُأْ في دَارِحكُمْ َلَمَدَ أَيَاوِ 50 4[هود] وفي قصة لوط :2 ليس الشُبعُ 
0 فجاء بالفاء للتعجيل والتعقيب اا 
ومن ذلك قوله تعالى: 
و3 اط مدن 5 5 يعَيتِ مي عض عَنهَا وى ما قَدَمَتَ م 0 
ا 


مه كم 


دم وو روم 


أَحصكِيَدَ 5 يفقهوه وف َاذَائُمَ وَفَرا فإن عه 
بدا 429[ الكهف] : 

وقوله: 

ومن ألم سنن مر تلات تيو 23 أعرس عَنْها 

ا 

قال في آية (الكهف): 8 فَأعرَضَعَنَا4 وقال في آية السجدة: لأس عَنْهَاً 
وذلك أن وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة» إذ هو واقع 
ف عقب التذكير» يدل على ذلك قوله تعالى في آية الكهف: 8 وَنََىَ مَاقَدَمَتْ 

4 وقوله: إن جَعَلَنَا عل فُلُويِهم أَحكنَةٌ أن يمَفَهو: دانم وق 4 وهذا الوصف 


. 70-175 البرهان للكرماني 55-/7717» درة التنزيل‎ )١( 


4 بلي هفل 


سس ١‏ سي سر ارصم 5 


مما يسرع في إعراضهم ثم قال فيما بعد: # وإن تَدَعَهُمْ 1[ لْهُدَى فلن تدوأ إذًا 
أبدا» فذكر صممهم وبعدهم عن الهدى. 

55 الأمر كذلك فى آية السجدة» فناسب ذلك ذكر الفاء في آية الكهف 
لدلالتها على الترتيب والتعقيب و(ثم) فى أآية السجدة لدلالتها على التراخى . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن الفاء قد تدل على السبب فجاء بالفاء 
للدلالة على أن التذكير كأنه كان سبباً لإعراضهم وزيادة رجسهم كما قال تعالى: 
« وَأ اليرت ف بهم ئَرٌَ عَرَادْعيمْ جْسًا إل رِجَسِهِمَ 149التوبة]. 

فأنت ترى أن آية الكهف تقتضي الفاء من أكثر من جهة بخلاف آية السجدة. 
ومن ذلك قوله تعالى: 

وما كاب جَوَاب قَوِوء إل أن هَالَْا 4)3[الأعراف] . 

وقوله: 

«# ناكا جَوَابَ ويه إلا نك كالوأ (ْم»[النمل] . 

وهاتان الآيتان في قوم لوطء فقد جاء فى آية الأعراف بالواو فقال: (وما 
كان جواب قومه)» وجاء في آية النمل بالفاء فقال: (فما كان جواب قومه) مما 
يدل على أن الجواب كان أسرع منه في آية الأعراف. 

وسياق كل من الآيتين يقتضي ما ذكر. 

فنقد قال في الأعراف: «وَلْوط كَل لِمَوْموء تون الْتحِكَةمَاسَبَقَكُم يان حر 
يس الْعلّمِين 2 الك لاود 3 2-0 ليسا بل أنشر وم ترفوت 29 
22 دو ب هموك نم4[ الأعراف] . 


صروبتة- 59 أي - نون ل 
210000 78 0 0 سره ‏ ج-* ارم 0 
حارت جواب فوويه- إلا نْ قحا أ أخرجواً 5 0 ل َه أن 


يتَطَهّرُونَ (ؤِيه*[النمل]. 


فأنت ترى أن مقام الإنكار والتقريع في سورة النمل أشد منه في سورة 

الأعراف». يدل على ذلك أمور منها: 

١‏ قوله تعالى في الأعراف: « إِنَّحكُمْ لَأبْوْنَ ألرجَالَ 4 وفي النمل: (أإنكم) 
بإدخال همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ 

١‏ قوله في الأعراف: « بل أَسْم قَوْمٌ ترفوت »* وفي النمل: #بل أَم كوم 
يَجَهَت * والوصف بالجهل فيه زيادة تقريعء لأن نسبة الإنسان إلى 


00 أهون من نسبته إلى الجهل . فإنك إذا قلت لشخص : (أنت مسرف 
فى هذا الأمر) كان أهون عليه من قولك: (أنت جاهل). 


ولذلك بادروا بالرد عليه بسرعة ولم يتريثوا لأنه أغاظهم في الكلام أكثر مما 
فى الأعراف فجاء بالفاء. 


د 0 


ومما يدل على شدة غيظهم ذكر اسمه صراحة في النمل: « حرجو ءال لُوط من 
.م سوكا 
يحم © بخلاف ما في الأعراف فقد جاؤا بالضمير: 9 أَخْرِجُوفُم». 

وقد تقول: وهل هناك تناقض بين القولين والقصة واحدة؟ 

والجواب: لاء وذلك لأن الواو لا تناقض الفاء» فإن الواو لمطلق الجمع 
ل وال فى التمل لأن الموطن" يقتضيه » وأطلق ذلك في 
الأعراف لأن الحوطة له لقع لعشي وهذا من أعجب الكلام وأدقه. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن النصيحة تكررت من لوط في أزمنة مختلفة 
وبأساليب مختلفة» فيمكن أنه قال بعضها بصيغة أشد من الأخرى» وذلك أنه 
كلما تكررت الدعوة وتكررت النصيحة كان ذلك مدعاة إلق المبالغة فى القول 
والنصيحة. وكل ذلك جائز والله أعلم. 

ومن ذلك التشابه الا في حروف النفي وذلك نحو قوله تعالى : 
ونه عَم بَالظَدِلِِينَ )4 [الجمعة] . 


# ولا يمويف بدا بِمَاهدَ ست يديه وله 
١‏ أبل همل 


وقوله: 


«وَل يَعَمَئَوه بدا يسَاهَدَمَت ليم آنه عي لَايينَ )4 [البقرة] 


ل غ8 


فنفى التمني في الآية الأولى ب (لا) فقال: ## و ولا بلمتؤندة# ونفاه في الثانية ب 
(لن» فقال: # وآن يتنو وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك. 


16 سه ب سس ] 0 مي مسسهوة 
قال تعالى : # قل يكنا اديت هاده ذأ رن مأك أي وَلم ينه من دون آلدَايس سََمبَاأ 
أَلْوَّتَ إن 3 صَدِقِينَ و4 ا ينونه أبد اليا يَدَّمَتَ يديه وَأَلَهُ عَلِيِم 


لمن )4[الجمعة] . 


وقال في البقرة: #قُلْ إن كار و ا ا 
| فَتَمَنَوَا ألْمَوَتَ إن كنم صدقِيت 3 ا عل يعو با 008 مدت 
بألَمِينَ (5) *[البقرة] وأنت ترى الفرق واضحاً بين السياقين» 
الآية الثانية على الآخرة #قُلْ إن كانت لحكم الدار الآخرة . . . * 0 الآخرة 
استقبال فنفى ب (لن) إذ هو حرف خاص بالاستقبال. 


سح را 


وأما الكلام في 0 الأولى فهو عام لايختص بزمن دون زمن: # إن رعمتم 
نكم اليس يله بن دون آلدَاٍس 4 فهذا أمر مطلق فنفى ب (لا) وهو حرف يفيد 
الإطلاق والعموم. 

ومن ناحية أخرى أنه لما كان الزمن في آية الجمعة عاماً مطلقاً غير مقيد 
بزمن نفاه ب (لا) التى آخرها حرف إطلاق وهو الألف. ولما كان الزمن في الآية 
الثانية للاستقبال وهو زمن مقيد نفاه ب (لن) التي آخرها حرف مقيد وهو النون 
00 لذي توت رقا ع4 [الجا: ثية] وقوله : © إن 


ا 

1 

30 
1 


وقوله: ا وَمآ أتأ لابن ين (4[الأحقاف] وقوله: 8 إن أنا لاسر مين 43 
[الشعراء] وغيره ما يغني عن إعادة ذكره. 


2 مز[ 
ا ا سمح 5 ]| 
و 


ومن ذلك استعمال حروف الجر فقد استعملها استعمالاً لطيفاً بديعاً. فقد 
يعدل من حرف إلى آخرء أو يستعمل حرفاً مرة ثم يستعمل حرفا آخر في موضع 
يبدو شبيهاً بالأول» وغير ذلك من الفنون التعبيرية لسبب يدعو إلى وضع كل 
حرف الموضع الذي وضعه. 

فمن ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين: 
يدوت ف بل اله وكا يَافوتَ لَوْمَدَ كيم 49[المائدة] فعدّى (أذلّة) جمع ذليل 
ب (على) والأصل ان يعدى باللام لأنه يقال: (هو ذليل له) ولا يقال: (ذليل 
عليه) وقد عدل عن التعدية باللام إلى التعدية ب (على) لأن المعنى يقتضي ذاك» 
إذ لو عداه باللام لكان ذم لا مدحا. فقولك: (وهو ذليل له) يفيد الذم» وهو 
ههنا في مقام المدح» فجاء ب (على) للإشعار بالذلة المستعلية وللدلالة على 
خفض الجناح كما قال تعالى: « وَأَخْيْضُ بََاحَكَ لِلَوْمنِينَ ) 4[الحجر] أي: هم 
. يوطئون أكنافهم ويتواضعون مع علو جانبهم وارتفاع مكانتهم» فجاء ب (على) 
للإشعار بالعلو (بخلاف مالو قال (أذلّة للمؤمنين) جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت: هلا قيل: أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلت: فيه وجهان: ْ 

أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع. 

والثاني : أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون 
لهم أجنحتهم»"" . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« وَإِنَآ أو إِيَاكَُمَ مَل هُدّى أَوَْفِ صَكَلٍ تين 143سبأ] فاستعمل مع الهداية 
حرف الاستعلاء (على) ومع الضلال (في) وذلك لأن من كان على الهدى. كات 


.ة59/١ الكشاف‎ )١( 


"رقم : 2 3 
اول يذه[ أ 
0 


مستعلٍ على الحق متمكن منه متثبت متثبت مما هو فيه» بخلاف من كان في الضلالة إذ 
هو كأنه ساقط فيها. والساقط في الشيء غير متمكن من نفسه» ألا ترق أن 
الواقف على الطريق ليس كالساقط في اللجة ؟ فالأول متمكن من نفسه بخلاف 
الآخرء ولذا جاء مع الهدى بحرف الاستعلاء ومع الضلال بفي قال تعالى: 
ِ وليِكَ عل هدى من ديهم 2 4*[البقرة] وقال: «اإنَلَك عَلَ الْحَقٍ ألمبينٍ ١‏ 25 
[النمل] فاستعمل للهدى (على) في حين قال: #ذَدَرَمُرٌ في عَترتِهِرْ حَقَّ 


حِِنٍ 9 #*[المؤمنون] وقال: «افَهمْ في رَييهِمْ يرددوت (وي #[التوبة] وقال: 


هد دس بعر موه كوم رعسو 


0 اتوم سيد )4 1الأعراف! وقال: # قَلْمَن كان فى الصَّللةَ فليمدد له اسمن 


010 


جاء في (الكشاف») في قوله تعالى: سه وَإِنَآ آأَوَ إِيَاكُمَ مَل هُدَّى أَرَّفٍِ 
صَكَلٍ مين »: «فإن قلت: كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحق والضلال؟ قلت: لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد 
رعجة يك يشان او العنان كانحه مين في طلام عراليك وه لا بار 
أين يلد 

وحاف ف اقبي القن في اقوله 0 0 ْلَيِكَ عل هذى ين نيهم 40 
[البقرة] : «قيل : 17 في أداة (على) سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا 
الصراط. عل هدى. وهو بق كما فال في بن الموسين :لا يليك عل مَدَى 
من ديهم » وقال لرسوله وك : « متَوَكَ عل أله تل عَلَ ألْحَقٍ لمن (4[النمل] والله 
عزوجل هو الحق» وصراطه حق ودينه حق. فمن استقام على صراطه فهو على 
الحق والهدى. فكان في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس في أداة (إلى) 
فتأمله فإنه سر بديع . 1 


فإن قلت: فما الفائدة في ذكر (على) في ذلك أيضا؟ وكيف يكون المؤمن 


مستعلياً على الحق وعلى الهدى؟ 


.0577/١ الكشاف‎ )١( 


رفم اج 
6 اليك مضل 
0 


قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته 
إليه فكان الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف 
الضلال والريب فإنه يؤتى فيه بأداة (في) الدال على انغماس صاحبه وانقماعه 
وتدسسه فيه كقوله تعالى: طهَصُمْ في ديهم بردمك وزيا 4 [التوبة] وقوله : 
« وَالَدِنَ كَذَوأ يكَانَا د وَبَكه في الظَلكيٍ (4)9[الأنعام] قر « مَدَرَهرٌ في عَمْرَتِهِرٌ 
حَقَّ حِِنٍ (إ4[المؤمنون] وقوله: # وإ ا َم فى سَلكِ ينه مريب 0 [هود]. 


ذأ هه 


وتأمل قوله تعالى : لوَإنَآ أو يكم لَحَلَ هُدّى أَوْ في صَكلٍ تيت لي 4[سبأ] 
فإن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير» وطريق الضلال 
تأخذ سفلاً هاوية بسالكها فى أسفل سافلين9" . 

ومن طريقه تيال يحرف النجر قوله تغال >« ودل المطوقت !ا 0 أن دا مالو 
عل ألا اس تتَوفونَ رز وَإدَا كَالوهُم م أو وَرَْهُمَ يحْسِرُونَ (4[المطففين] . 


قيل: إن (على) هنا بمعنى (من). وقيل: بل هو متضمن معنى التسلط على 
الناس والتحكمء أي: تسلطوا عليهم بالاكتيال”" . 

والظاهر أنه هو الصواب لأن هناك فرقاً بين قولك: (اكتال منه) و (اكتال 
عليه). ف (اكتال منه) لا يفيد أنه ظلمه حقه وهضمه ماله بخلاف (اكتال عليه)» 
فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء وهذا في المطففين. والمطففون كما بينهم 
القرآن إذا أخذوا من الناس أخذوا أكثر من حقهم. وإذا أعطوهم أعطوهم أقل 
من حقهم» ففيه إذن معنى التحكم والجور والظلم» وهو أبلغ من (من) وليست 
بمعنى (من) ولاتفيد (من) هذا المعنى. 


سار ري 


ثم انظر إلى التعبير اللطيف الآخر بعده وهو قوله: #9 وَإِدًا كلهم أو وَرَدوْهُمَ 
ا 2 »[المطففين] ولم يقل: (كالوا لهم) أو (وزنوا لهم) وكلاهما جائزء 
ولكن في حذف اللام معنى لايؤديه ذكرهء قالوا: وذلك أن اللام تفيد 


.١5-١6 التفسير القيم‎ )١( 
.1894/١ (؟) شرح الدماميني على المغني‎ 
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الاستحقاق ولم يعطوهم حقهم» فحذف اللام الدالة على الاستحقاق إشارة إلى 
أنهم منعوهم حقوقهم”'' . 

ومن لطيف حذف حرف الجر قوله تعالى: 

وررَحبُونَ أن تكحوهن 0 [النساء] . 

فمن المعلوم أنه لا يجوز حذف حرف الجر إلا إذا أمن اللبس وتعين المقصودء 
فلا يقال: (رغبت زيدا) لأنه لايدري المقصود أهو (رغبت في زيد) أم (رغبت عنه) 
أم (رغبت إليه) ولكنه هنا حذف حرف الجر مع أنه لم يتعين أهو (في) أم (عن) 
وذلك لأنه يراد معنى الحرفين معاً. فالحكم واحد في الرغبة فيهن أو عنهن. وهذا 
في يتامى النساء إذ يحتمل أن يرغب فيهن لجمالهن أو يرغب عنهن لدمامتهن» 
والحكم واحد في الحالتين فلو قال: (في) لظن أنه يراد في حالة الرغبة هذه فقط 
دون الأخرى. ولو قيل: (عن) لظن أنه يراد في حالة العزوف فقطء فلما حذف 
عرف أن المقصود جميع أنواع الرغبة عنهن أو فيهن فأطلق لإطلاق الرغبة» 0 
عير اضك حلي يجا فى (الكجان) فى عن 201 « يحتمل في # أن تَكحُوشن» 
لجمالهن و عن أن تكْحُومُنَ» لدمامتهن»”" . 

ومما جاء في التشابه والاختلاف في حروف الجر قوله تعالى: 

« فولوا >امكَا الله ومَآ أن 0 لَ ِل هدم وَإِسمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعفُوب وَالْأَسْبَاطِ 
وآ وق مُوسئ وعِيسئ رمآ أوق البو ين َبَهِمَ لا نرف بَيْنَ أَحَرٍ مَنْهُم وحن لم 


مَسَلِمُونَ 420[ البقرة] . 


وقوله: 
٠‏ ساس و ره 0 سس 2 ع 
# قل ءَامَسَا بأ ما أنزل علِئنا م أَنِْلَ عَلحَ د رْهِيم وَإِسَمَعِيآ لَ وَإِسَحَقَ وَيَعَهُوبت 


و 


رمح 2م ته .2 2 5 م ير 2 سس إل له ل كله ماه و عر 
وَالْأَسْبَاطٍ وما أوفٍ مومن وَعِسَى وَالتيُورك من رَيَهِمَ لا دفرق بين أحلر مَنْهَمْ وَنَحَنْ لم 


دلق انظر (معاني النحو) - حروف الجر. 
(؟) الكشاف ١/لا5”7:.‏ 


فقال في آية البقرة: (وما أنزل إلينا) وقال في آل عمران: (وما أنزل علينا) 
جاء في (درة التنزيل): ١‏ للسائل أن يسأل عن موضعين من هاتين الآيتين: 
أحدهما قوله: (أنزل إلينا) في الأولى و (علينا) في الثانية. 

والموضع الثاني : تكرار (أوتي) في الأولى وتركها في الثانية. . 

وشرح ذلك أن (على) موضوعة لكون الشيء فوق الشيء ومجيئه من علو. 

و (إلى) المنتهى. . . فقوله تعالى : 8 وولُوا مَامَكَا لَه اختيرت فيها (إلى) 
لأنها مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له (إلى). . . فالمؤمنون لم 
ينزل الوحي في الحقيقة عليهم من السماءء وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من 
عندهم إليهم. فلما كان (قولوا) خطاباً لغير الأنبياء وكان لأممهم كان اختيار 
(إلى) أولى من اختيار (على) . 

ولما كانت سورة آل عمران قد صدرت الآية بما هو خطاب للنبي كله وهو 
قوله : لقُن ءَامَكَا به وَمَا أُنرِلَ عَلّعَمَا4 كانت (على) أحق بهذا المكان لأن الوحي 

وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظه (أوتي) من سورة البقرة ولم يعد 
فيها بإزائها من سورة.آل عمران» ال عنه أن يقال: إنما اختص هناك لأن 
العشر التي فيها مصدرة بقوله: ود أحَدَ حل للم مق مِكاق لين لمآ ءَاتَيشُسكم هّن كناب 
وَحِكْمَةَ يه 4[آل عمران] فقدم ذكر إيتاء الكتاب» واكتفى به عن التكرير في 
الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التوكيد 270 . 


ونقول تعليقاً على تعليله تكرار لفظ (أوتى) فى البقرة دون آل عمران: 

إن تكرار لفظ (أوتي) في البقرة يقتضيه التعبير لأكثر من سبب. 

من ذلك: أن الآية في سورة البقرة جاءت في سياق ذكر عدد من الأنبياء 
وأخبارهم مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وبنيه وغيرهم من الأنبياء» فلما جرى 


. 5-4 درة التنزيل‎ )١( 
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ذكر الأنبياء السابقين ناسب ذلك تكرار الإيتاء لهم. بخلاف آل عمران فإنها 
ليست قن .مثل هذا السياق: 


ومنها: إن هذه الآية وردت في البقرة بعد قوله تعالى: 59 وكاو كوث اودأ 
0 تدر تبِتثواً ييا 4[البقرة] فلما جرى ذكر هاتين الملتين ناسب ذلك تخصيص 
نبييهما بالإيتاء» فأفرد ذكر إيتاء موسى وعيسى عن إيتاء الأنبياء ا ثم 
جاء بعدهما ذكر الإيتاء للأنبياء الآخرين. 


ومن ناحية أخرى إن الآية فى آل عمران وردت بعد ذكر أخذ الميثاق من 
النبيين على الإيمان بسيدنا محمد ونصره إن هم أدركوه قال تعالى: 1 
21 مِكَلقٌ ليت عن لم 531 دعو ع سِ اب وحكم 2 1 0 لامك ويك 


سح قرح سما كت كَل َس 


بو لمشو 6 :تزف وكعَدم عل كيه إصرف كارا كرا كَالَ كََحْبَدُوأ وَأنَأ مَعَكُم ين 


ألشَّنِهِدِنَ (1*2آل عمران]. 
كما وردت في سياق ا ار سلام والإيمان به فقد قال قبلها: 
« أكَسَيرٌ دين أله يَبْموْرب وله أمْمَم من فى السَمُوات وَالْأرْضٍ طوْعا وَحكَرَهًا وله 


جور (ي#[آل عمران]. 


1 رس برام مور ٠‏ مس 


وقال بعدها: ومن يِبْتَعْ عير الْوسْلع ديا فلن يقبل هِنْهُ وهو في الْآْرَةَ مِنْ 
الْحَسِرِنَ 29 4[آل عمران] فناسب ذلك عدم تكرار الإيتاء للأنبياء فيهاء وذلك 
لأن السياق فيما أوتي سيدنا محمد لا فيما أوتي الأنبياء الآخرون. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق في البقرة في ذكر الأنبياء ذكر الإيتاء لهم 
ولما كان السياق في آل عمران في الإيمان بمحمد ودينه وأخذ الميثاق من 
الأنبياء على الإيمان به ناسب عدم تكرار الإيتاء للأنبياء . 

هذا ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكرر الإيتاء فيها دون 
آل عمران» وذلك أن مشتقات الإيتاء من نحو آتي وآتينا وأوتي وغيرها وردت 
في سورة البقرة أكثر مما في آل عمران» فقد وردت في البقرة في أربعة وثلاثين 
موضعاء ووردت في آل عمران في تسعة عشر موضعاًء فاقتضى الجو التعبيري 
في البقرة تكرار لفظ الإيتاء فيها علاوة على ما ذكرنا بخلاف آل عمران. وقد 


5 
1 ا رع اج 7 

لى جسن م 

دام بلي هل 
“> غزاس ل بزاليه 


رأينا في مواضع عدة كيف يراعي القرآن الكريم الجو التعبيري لذكر لفظة في 
موضع دون آخر. 

وأظنك في غنى عن بيان جلالة هذا التعبير وقدره. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« ير لِخْجلِ مُسَعْ (4[الرعد» الزمر 0]. 

وقوله: 

« ميجر إل أجل مُسَكّ 1479لقمان]. 

فقد جاء في آية الرعد باللام (لأجل) وجاء في آية لقمان ب (إلى) (إلى أجل 
مسمى) 2 والفرق بينهما أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى : كل يجري لبلوغ 
الأجل أي كل يجري لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف 
وبلوغه. وأما ما جاء ب (إلى) فهو يفيد الانتهاء. جاء في (درة التنزيل) : 

عه -. وس 

اللسائل أن: سال عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: « كل يجري إل أجل 
شُسَّى» وما سواه إنما هو ل يرَى لِأْجلِ مُسَمّى» . 

والجواب أن يقال: إنَّ معنى قوله: #يجَرى لِأَجَلٍ تُسَمَّى» يجري لبلوغ أجل 
مسمى . وقوله: « يرق إل أجلِ» معثاه : لايزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقفت 

وإنما خص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها 
لوس حيو الام ٠‏ لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة 


52 أذ-ه شر سس و 
على النهاية والحشر والإعادة. « نا حَلفَي ولا حك إلا كنس 
وأحِدةٍ وْ لوي [لقمان] وبعدها: # 0 5 تقو ريك وَأَحْسوأ يومًا َّ زف وَالْدُ عن 


أده ص لا مأو هو جاع كلد 0 فكان المنعتى: كل يجري إلى :ذلك 


وهو قوله: 
ا “رام اج | 
57 ليل 
نه 


وعق التسنوت وَالارْضَ لحي كو 0 وَشِكَوْدٌ التهكارَ عل الْدل 
وسكي الفوي والفدر حست ل عدا 4 بكر نس لْعَزِيرٌ الْعَكرُ (ن) حَلفَكرُ ين 


آذآ ته 


تَقْين وَيحِدَو ثم جَعَلَ مَْارَقَجَهَا + 14 الزمر]. 


فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السمموات والأرض وابتداء جري 
الكواكب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية» وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو 
في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحر إذ يقول : # وما يسْمَوى الْسَحْرانٍ» إلى قوله : 
«وَلمَلح تشكرورت 09 مع م ابل فى انكر مف التهار ف الكل وسكر الصمين 
الم حك هرق ِل مُسَمَّى ئى 5لحكم أنه مل له املف واي يدغُورت من 
دونه مَا يموت من قَِطمِيرٍ 7 4[فاطر] فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها - 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها »37 . 

ومرة ليقن ذلك فونه تالس 


عب سو لم 


«إِدَالعراد جوتو ن كأيس كا هِرَاجهَا كا فوا( عَِنا يَْربُ يها باد أله يفَجروتها 
تَنْجيرا (4/2[الإنسان] . 
فقال أولاً : « شروت من كين » ب (من) وقال بعدها: #اعَيَا يشْرَبٌ يهَا» بالباء . 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن الباء ههنا تفيد التبعيض بمعنى (من) ا يشرب 
ا 0 ٠:‏ 54" 1 
منها. وقيل: بل ضمن شرب معنى (روي)”' أي : يرتوي بها وهو أولى . 


وفيها معنى آخر: وذلك أن قوله: # يسْرَبٌ يها» يدل على أنهم نازلون بالعين 
يشربون منها من قولك: (نزلت بالمكان) فهو يدل على القرب والشرب» فالتمة 
حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الأول. جاء في (البرهان) أن ١‏ العين ههنا 
إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسهء نحو: (نزلت بعين) فصار 
كم له كان وشو 1 


)١(‏ درة التنزيل 5/"ا-هل/ا". 
(5) المغني »٠١5/١‏ الهمع 7/١5؟.‏ 
(9) المغني ٠6١/1‏ . 
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قالوا: وذلك أنه ذكر صنفين من السعداء : 

الصنف الأول وهم الأبرار. 

والصنف الآخر هم الذين سماهم #عباد الله # وهم أعلن مرتبة ممن قبلهم 
وذلك أن القرآن يستعمل كلمة (عبد) على معنيين 

المعنى الأول: العبودية القسرية وهي التي يشترك فيها كل الخلق كافرهم 
ومؤمنهم وذلك نحو قوله تعالى : « إن كل من فى السَّمَوتٍ وَالْايْضٍ إِلَّد اق لمن 
عبدًا )قد أَحصدم وَعَذَّهمْ عد عَدَا (ي4[مريم] وهذه العبودية ليس فيها فضل لأحد على 


أحد . 


والمعنى الثاني : العبودية الإختيارية وهي أن يجعل الشخص نفسه عبداً خالصاً 
لله موطناً نفسه على عبادته متحرياً مرضاته ساعيآً في طاعته واضعاً نفسه ووقته في 
خدمة مولاه شأن المولى مع سيده في أقل تقدير. ويتفاضل الناس بمقدار هذه 
العبودية» فكلما كان الشخص أكمل في عبوديته هذه وأتم كان أقرب إلى سيده. 
وتطلق هذه الصفة أعني صفة العبودية على أعلى الخلق وهم الأنبياء في مقام 
التشريف قال تعالى : «دَأَنَمُ اَم عَبدُ أله ْو كدو يوون علي بدا 3 4 [الجن] 
وقال: سبح أَلتِى سر يَعَبَدِو لَيَلَا ‏ قرت اليد [١‏ حرام ِل المسجد 
دم عي 6 


الْأقصًا 2 4[الإسراء] وقال: #ذُرَّيَّةَ مَنْ آن مع نوج إِنَّمُ 
شَكريا 4[ الإسراء] ا 


حرطي ل الك قياف الا اع تا وقد فرق بين 
النعيمين كما فرق بين الصنفين. فقد قال في الأبرار : 8 إن الْارارَ يَشْرَجورت ين 
كانت هِرَجْهَا كَافورًا 4 وقال: في الآخرين: ظطاعَيئا يَثْرَبُ يها يبَادُ الله يسَجَروتها 
َْجيرا4 . وأنت ترى الفرق واضحاً بين النعيمين. فقد قال في الأبرار : 


32 
6 
م 00 


. إنهم يشربون من كأس‎ -١ 
. وذكر أن هذه الكأس ليست خالصة بل ممتزجة # كان هِرَّلِجْهَاكافورًا»‎ 1 

وأما الصنف الآخر فهم لا يشربون من كأس يؤتى بها بل يشربون 
خالصة من العين وهي مرتبة أعلى. ثم قال 9 يشْرَبيَا#ولم يقل (يشرب 
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منها) أي: يرتوون بهاء هذا علاوة على التمتع بلذة النظر وهم نازلون 
بالعين. 


وهذا التعبير نظير قوله تعالى: 8 إن كنب الْأبْرَارٍ لنى عِلَتِيتَ (ذث ومآ أَدرَبِكَ مَا 

سر اجر سس و ل د 7 2 دفي ساس مح كسما لاخر عو سر جسن 2 : 

عِلَيُونَ 5 كنب عقوم 2 هده ارون 3 إن الْدبرار لنى نعي نعي (0) عل الارآيكِ ينظروت 470 تغرف فى 
10 را خوع سال ساس سعر سا م 

وجوههم نضْرَة لحي 09 يسْفَوَنَ ين تَحبِقٍ مَحعُومٍ 3 | خْتَمُم مسك وف ذلك فليتَناهس 


- 2 أ ير 5 
0 إلهها وصراجم من لسَفّونَ م من لحيق مَحَمُومٍ ومزاجم من نسنيم 00 


رود رك 467 [المطففين] . 


فذكر الصنفين من السعداء: صنف الأبرار وصنف السابقين المقربين وهم 
أعلى الخلق. فانظر كيف قال في نعيم الأبرار: 8 مسْقَوََ ين يحبِقٍ تَحْقُوم 29 

.. ملكي تتير 4089 أي: إنهم يسقون من رحيق بت 00 والتسيج 
رت يرث يها قورت 1 وي # أي : إن المقربين يشربون من عين التسنيم خالصة» 
فإنهم كما أخلصوا أنفسهم وأعمالهم لله أخلص لهم الشراب» والجزاء من جنس 
العمل. وهم لا يشربون منها بل يشربون بها. فهذا ‏ كما ترى نظير ما مر في 
سورة الإنسان. 
مرتبط بما نحن فيه ارتباطاً وثيقاً. فهو يختار الألفاظ اختياراً دقيقاً عجيباً في 
التعبير عن كل صنف» فمن ذلك ما جاء في سورة الرحمن في وصف نوعين من 
الجنان. قال: 


ل سس سا سه سمس سس آذآ زه جع 6 سكاس ع سرد آله جر دس ات ب اه 05007 لل 

# وَلِمَنْ َاقَ م ريه جنئان أرركا فبأيّ ءا لاء رب 2 ذبآن اي ذواتا أَهنانٍ او قبي ء! لاء رب 
سي مره جر ١‏ ساسع مي ل لك ما سم لي مد 2 عه ساس مسا مم ل 
بن لزي فييما عينان تجربان تررم أي اله رَيكما تَكَرِّبَانٍ © فيما مِن كل مهد روجَانٍ م فَأَيّ 
رع مدع 4 2 سه 
0 ئّء 0 


الريك ك3 © 


اا *» 


ثم قال: 


2-4 دعر 7 00 حفس رح مسارم ١‏ حدر 7 1 غم 
8 ومن دك نيما جَسََّانِ 0 هي اله ريّكما تكد بَانِ (زخ) مد هَآئَتَانِ 3 مي الله ريَكنا 
صب . :<< مث مد م 

أ | ده أ ته م2 سس سه ١‏ كر ل م لخ ساسح لد سوس خط جدد ير 
مُكَرَبانِ 05 فهما 1 عَيِنَانِ نضَاحْمَانَ لج فبأيّءا يريما كر بَانٍ () فييمًا وضحل وره و 
- 2 2 عءء 8 ا اا ا ور 
أي الا رَيَحُما تكد مان (ز) فهنّ حبرت حسان ي)) فأ + ل رَيَكما كدان زب حود مَقْصورَاتٌ فى 
م اجج سر سا 2 م ا ال 20 عع > اسح حوس كه 7 ا ا ا | ال 02 ع 
: حا ارم 7 4 حم لم وي .عد ”رم جا - 
لَتَيَاِمِ ( مَأَيَ اله ريك تُكَدّبَانِ 0 لر يطمِتْهن إن مَبلهُمَ ولا جان (0 مَأ الا رب 
و2010 حدس 2 صن + سخ ره مه ىء ل سه يك مه أ 22-1 ءى ل دس سه 0 
كَذْبانِ 20 متكيينَ عل رَفْرفٍِ خضر وَعَبَمَرِيِ حِسَانٍ 0 ياي اله بن 

7 اع 
تُكذْبانِ م4 [الرحمن] 


فأنت ترى أنه ذكر نوعين من الجنان بعضهما أعلى من بعضء فذكر الجنان 
العليا أولاً ثم قال: (ومن دونهما جنتان) أي: أقل منزلة منهما. وإليك طرفاً من 

التفريق بين الصنفين : 

١‏ قال في وصف الجنتين العلييين: إنهما 8 دَوَانَا أَفَانِ » في حين قال في 
الأخريية ! # مَدهَآمتَان *# 5 مائلتان للسواد من شدة الخضرة. والوصف 
الأول أعلى فإن الأفنان تطلق على ضروب عدة من النعم لا يفيدها قوله 
*# مدهَآمتان» . 

1-1 وقال. في العلييين: #فِيِمَا عيَْانِ تجربَان # وقال في الاخريي: 9 فيهِمَا عَيِمَانٍ 
نَضَّامَنَان*. وماء الجري أكثر من ماء النضخ . وقيل في الجري معان أخرى 
من صفات النعم لايفيدها قوله نضاختان”' . 

عه 

“- وقال في العلييين: 9 فِيِمًا ين كل فَكْهَةَ رُوْجَانِ» وقال في الأخريين: #فيمَا 
سق 22خ سوس غير 
فكهة ونضخل ورمّآان ©». فانظر أين فاكهة الثانيتين من الأوليين؟ فقد ذكر أن في 
العلييين. من كل فاكهة زوجين على سبيل الاستغراق والعموم. ولم يجعل 
الوصف كذلك فى الأخريين. 

4- وقال في العلييين: « مُدَكِدنَ عل فرش باينا * من إِسَمَبَرَقٍ#. وقال في الأخريين: 
د متك 0200 عل رَهْرَفٍ حْضْرٍ وَعَبَمرِي حِسَانٍ . 


.١91 /7” انظر الكشاف‎ )١( 


ا "رام اجن |, 
يلف لي هل 


فقد ذكر بطائن الأولى فقال: إنها من إستبرق ولم يذكر ظهائرها لعلوها 
وللإشارة إلى ان الوصف لا يرقى إليها. قال في (الكشاف): «وإذا كانت البطائن 
من إستبرق فما ظنك بالظهائر؟00 . 

في حين ذكر الأخرى فقال: هي رفرف خضر وعبقري حسان. وانظر أين 
هذا من ذاك؟ 
0 0 وميم (فيهن قاصرات الطرف) في حين قال في الأخريين: 

فانظر هداك الله وصف (القاصرات) بصيغة اسم الفاعل ووصف (المقصورات) 
بصيغة اسم المفعول ووازن بين الوصفين يتبين الفضل بين الصنفين. 


1 


5 وقال في وصف قاصرات الطرف: 9 لْيَافوتُ وَالْمَرَجَانَ *# ولم يقل مثل 
ذلك في المقصورات» وهذا الوصف مدعاة إلى التشويق لإحسان العمل و 
0 هَلْ جَرَآ الْححْسن إِلَّاالد خسان 1# ؟ 

وانظر إلى دقيقة أخرى عجيبة في وصف هاتين الجنتين ذكرها السلف 
الصالح رضوان الله عليهم. وهي أن قوله تعالى: « يي َال ريا دكدْبانِ4 تكرر 

في كل جنة ثماني مرات بعدد أبواب الجنة . وتكرر في جهنمن:بعد قوله تعالى: 
«ستفرع لك أيه النَََانِ» سبع مرات بعدد أبواب النار فإن أبواب الجنة ثمانية كما 

أخبر به الصادق المصدوقء» وإن أبواب النار سبعة كما أخبر الله تعالى فى كتابه 

آذ زر و حون وو م 
العزيز : ا طَاسَبْعَةُ نوا لكل با ينهم جر قَقَسُومٌ (4[الحجر] . 


الجزاء ما جاء في سورة الواقعة في التفريق بين نعيم السابقين المقربين وهم 
أعلى الخلق ونعيم أصحاب اليمين. 


قال تعالى فى السابقين : 


.١9١7/" الكشاف‎ )١( 


511 ابيب هل 


يرو 0 س صمح ع2 دك لخدن - 


00 لشو ألتِيقون زر وليك الْممَبونَ ون لز في بجنت نت ألتعِي 9 3 تله من لاون ! 2 ليل من 


5 شرا (و) مُتَكِنَ عَليَا محقم بل > 25 رك عن رلك عو ار 
ل 
تنتبوة 2 وغ ورا © كأنكل الول السكن 2 جرَة' يا 6 بتعلرة 67 لابتسئوة يا 
يأو ا تاسكم كما 14)7الواقعة] 


لسرم 0 ب 


وقال في أصحاب اليمين : 


جو م | دفي تاس صمجي جد مره 2 0 سم 

2 وَأَصَمث ب السَمينٍ مآ مآ أَصَمَبْ صب الْيَمِينِ اف سدر مخضوح الا م سور الوا وطل مدوم ال 

ل عرسم 2 0 ل حر رَ ل ص جد تر 0 
وماع 57 4 وفكهََ 10001 لي لا مقطوه هَ إل" 
1 


مار وا نوع 0 مَرهوعِةَ ا إنا أذ 
200 بكرا 3 غربا رابا © ضحي الْبعِين (4[الواقعة 


4 


فانظر كيف فرق بين النعيمين: 

أت تذكن أن الستابقيت على شور مؤفيونة وهى المشكة بالذهت: متكيية. علبها 
متقابلين» ولم يذكر مثل ذلك في أصحاب اليمين بل قال: # وفرش مَرَفْوءَةٍ» 
وأنت ترى الفرق واضحاً بين الحالتين. وقيل: إِنَّ المراد بالفرش ههنا النساء . 


"- وذكر أن السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من 
معين. ولم يذكر نحو ذلك في أصحاب اليمين. بل قال: #وماء مَسَكُوبٍ » 
والفرق ظاهر. 

وذكر نعيم السابقين فقال: « وَفكهَةَ توفت ل وليه ريما مِمَايَمْتَمُونَ )4 
في حين قال في أصحاب اليمين: # فِسِدْرٍ نحصو (ي وطلج مَنصُوير 29 إلى أن 
قال: 9« وَفكهَةٍ و رز يا | لا مَقَطْوحَقَ ولا مَنوعة © *. فأين السدر 00 
والطلح المنضود من قوله : ل وَهَككهَقَ صِمَا كرفت 7 وَكت طْبْرِممَايفْهُودَ (4؟ 

- وذكر أزواج السابقين من الحور العين فقال: « وَعْودٌعِية. . . 9 كم لِ الور 
0 09> ولم يصرح بمثل ذلك لأصحاب اليمين بل قال: 9 إن أنَأتهنَ 
إفاة > جهن أتكارا © عرب اراب © ضحي الْبَعِينِ (إي#4. وهذا نظير وصفهن 
في آبات الرحمن : « كاي ابوث مرا . 


؟رثم اهمه 
10" أ جم : 
و 


ويقال ههنا ما قيل ثم 

ونكتفى بهذا القدر لبيان التشابه والاختلاف وإن كان يحتمل المزيد من 
الكلام والأمثلة . 

لقد تبين مما مر أن القرآن يختار الألفاظ اختياراً دقيقاً» ويضعها وضعاً فنياً 
عجيباً. وأن التشابه والاختلاف في قسم من التعبيرات إنما يقتضيه المعنى 
والمقام. وأنه لم يترك وجهاً من وجوه الاقتضاء ء إلا راعاه» ليس في سياق ا *بة 
وحدها ولا في جو السورة وحدهاء بل في عموم القرآن. « لاوأ يحَدِيثِ مَثْلِه إن 


انوأ صَددقِيَ #3 . 


"رام ايج" [|, 
حل ابلس جم / 
“>7 غزإفه لالد 


فواصل الأي 


من المعلوم أن الآيات القرآنية الكريمة تنتهي بفواصل منسجمة موسيقياً بعضها 
مع بعض مثل : (تعلمون. تؤمنون» تتقون) ومثل (خبيرأ» كبيرآء عليماً» حكيما). 

ومن الملاحظ أن القرآن يعنى بهذا الانسجام عناية واضحة لما لذلك من 
تأثير كبير على السمع ووقع مؤثر في النفس. فقد ترى أنه مرة يقدم كلمة ومرة 
يؤخرها انسجاماً مع فواصل الآيات» فمثلاً يقول مرة: 8 مَالْوَآ ءامنا يربِ اللي 9 
رَتِ مُومئ وَسَرونَ ليا 4[الشعراء] بتقديم موسى على هرون» فيجعل كلمة (هرون) 
نهاية الفاصلة انسجاماً مع الفواصل السابقة واللاحقة. ومرة يقول: #9 قَالْوَا اما 
ير هرون وموم (() 4[طه] بتقديم هارون وجعل (موسى) نهاية الفاصلة لأن 
الألف فيها هي التي تناسب فواصل الآي في سورة طه. 


وقد ترى أنه يحذف شيئاً من الكلم لتنسجم مع فواصل الآي» إذ لو أبقى 
المحذوف لم ينسجمء وذلك نحو قوله تعالى: 8 فَالَ مَلْ يَسْمَعُوكك د تَنَغونَ 69 أو 
يََعُوبَكُم أو يرون 49 [الشعراء] إذ الأصل: (أو يضرونكم) مقابل: (ينفعونكم) 
ولكنه حذف المفعول به من (يضرونكم)»؛ إذ لو ابقاه لم تنسجم فاصلة الآية مع 
بقية الايات . 

وقد يزيد شيئاً في الكلمة للغرض نفسه وذلك نحو قوله تعالى: #رَيَنَآ إن 
لعا سَادثنَا ورهن صنو لبيك )4 [الأحزاب] فقد مد فتحة (السبيل) لتنسجم 
الفاصلة مع فواصل الآي المتقدمة والمتأخرة. 

وقد نرى أنه يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن الآيتين متشابهتان. ذلك لأن 
فواصل الآي في كل من الموطنين مختلفة» فيجعل في نهاية كل آية ما ينسجم 
موسيقياً مع أخواتها وذلك نحو قوله تعالى : «وَإِن عَحْدُنستَ لَه لاغصوهااتكت 
الإضن نوم حكَدَادٌ ()14إبراهيم] وقوله : « وَإِدتسْدُوا عَم أله لاْصُوهاً الك 
لَه لحمو تَحِيِمٌ ويا 4[النحل] فأنت ترى أن الآيتين متشابهتان إلا في خواتم 
الآي. فإن فاصلة آية إبراهيم وهو قوله: (كفار) منسجمة مع فواصل الآيات 
قبلها وبعدها (الأنهارء النهارء كفارء الأصنام). 


وفاصلة آية النحل: (رحيم) منسجمة مع فواصل الآيات قبلها وبعدها: 
(تشكرون» تهتدون»ء تذكرون). 

وذ ابرق ألا بشع كله في تكن ويج اوها في كان اخزر باتو يها 
بالموضع الأول تجنباً للتكرارء وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَمَن دُشْرِكُ يله فَقَدِ 
فْترَكَ هما عَظِيمًا ب 4[النساء] وقوله في مكان آخر من السورة نفسها: # وَمَن 
شرك يله فَمَدَ صَلَّ صَكََا بَعِيِدًا (3جا4[النساء]. فأنت قد ترى أنه غاير بين الفاصلتين 
تجنباً للتكرار. ونحو ذلك مما يبدو فيه مراعاة الانسجام الموسيقي واضحاً. 


غير أن الذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم راعى في كل ذلك أيضاً ما 
يقتضيه التعبير والمعنى» ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقي وحدهء فإنه لو لم يكن 
الجانب الموسيقي مراعىّ في ذلك لاقتضاه الكلام من جهة أخرى . فهو لم يختم آية 
الشعراء بكلمة (هرون) وآية طه بكلمة (موسى) مراعاة للانسجام الموسيقي وحده؛ 
بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى. فهو قد راعى الانسجام الموسيقي وما يقتضيه 
الكلام» فلم يَجْرْ موطن على آخر وهذا غاية الإعجاز ونهاية الحسن في الكلام . 

وقد تظن أن في كلامنا هذا غلواً ومبالغة دفعنا إليهما إحساس ديني وتقديس 
نكنّه للقرآن الكريم وليس نابعاً من روح علمية ولامن نفس بريئة من العصبية 
والهوى. ولانريد أن ندفع عن أنفسنا هذه التهمة أو نقرها و إنما ندع ذلك 
للبحث يدفعه أو يقره. غير أننا نود أن نذكر هنا أن كثيراً من علماء السلف 
ذكروا ذلك» فقد قال الآلوسي رحمه الله رادّاً على القاضي البيضاوي قوله في 
قوله تعالئى: #إرك أله بألككاس رَءُوكٌ تَحِيمٌ ()4[البقرة]: «ولعله قدم (الرؤوف) 
وهو أبلغ محافظة على الفواصل22. «وقول القاضي بيض الله تعالى غرّة 
أحواله: لعل تقديم (الرؤوف) مع أنه أبلغ محافظة على الفواصل ليس بشيء» 
لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الآخير كالسجعء فالمراعاة حاصلة 
على كل حالء ولأن [الرأفة]”"؟ حيث وردت في القرآن قدمت ولو في غير 


.7١ أنوار التنزيل‎ )١( 
(؟) في الأصل : (ولأن الرحمة) والصواب ما أثبتناه كما هو ظاهر.‎ 


14 5 جم[ 


0 04 
00 


الفواصل» كما في قوله تعالى: 8 رَْفَهُ وَرَحمَة وَرَعْبَائَة أبَتَعُوهًا ()4[الحديد] في 
وسط الآية )200. 

صحيح أن قسماآً من الذين بحثوا في أسرار التعبير القرآني لم يوفقوا في 
اكتناه أسرار التأليف» بحيث تدرك أن تعليلاتهم متكلفة وتأويلاتهم بعيدة» وربما 
أدركت أيضآ أنه لو كان الكلام على غير هذه الصورة لأولوه وعللوه تعليلاً آخر. 
ولكن هناك قسم آخر تمكن من أن يضع يده على أنفس الجواهر في التأليف وأن 
يستكنه أدق أسرار التعبير من غير تكلف ولاغموض. 

وأحسب أنه من الأولى أن نضرب أمثلة نوضح بها هذا الادعاء وأن لا نطيل 
في الكلام وتقرير الأحكام. 

فمن ذلك ما ذكرناه آنفاً وهو قوله تعالى: 

« فَالَهَلْييَسْمَعُوككآإذتدغُونَ (7) أو يَسَعُويخ أو سرود (4[الشعراء] . 

فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر. وقد تظن أنه إنما فعل ذلك 
لفواصل الآي» ولا شك أنّه لو ذكر المفعول به لم تنسجم الفاصلة مع فواصل 
الآيء ولكن الحذف اقتضاه المعنى أيضاً فقد ذكر مفعول النفع فقال: 
(ينفعونكم) لأنهم يريدون النفع لأنفسهم. وأطلق الضر لسببين: 

الأول : أن الإنسان لايريد الضرر لنفسه وإنما يريده لعدوه. 

والآخر: أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت ترى أن النفع موطن تخصيص والضَرٌ موضع إطلاق» فخص النفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم» كما أنها 
لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال: (أو 
يضرونكم) لما أفاد هذين المعنيين. فانظر كيف أن الإطلاق في الضر اقتضاه 
المعنى علاوة على الفاصلة؟ 


)1غ( روح المعاني */0/. 


5 
,ا 
5 لي 2 1 
ك لدنمة 0 


ومثل ذلك قوله تعالى : 


( تلود مامد (14طه] . 

ولم يقل: (وما هداهم) وذلك أنه أخرج الفعلٌ مخرج العموم» أي: إن 
فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة. ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
مقيداً بقومه إذ يحتمل أنه هدى غيرهم لكنه قال: (وما هدى) أي: ما هدى 


د30 


فهو قد أضل قومه ولم يهد أحداً لا من قومه ولا غيرهم. 

ووذوالك قولته مالي 

« وَإن مدنت انِّلاغْسُوعااك الإنك لدوم كناد 49 [إبراهيم]. 
وقوله: 


1 


مو 7 أ يه وو حار 


رك لله لغفور يَحِيمٌ وي *[النحل]. 
فقد تظن أنه ختم آية ا (كفار) مراعاة لفواصل الآي في هذه 
السورة» وختم آية النحل ب (رحيم) مراعاة لفواصل الآي فيها. 


ولاشك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم موسيقياً مع الآيات فيهماء ولكن 
السياق أيضاً يقتضي الفاصلة التي فصلت فيها كل آية من الآيتين» ذلك أن الاية 
في سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته فختم الآية بصفة 
الإنسان» وأن الآية في سورة النحل في سياق صفات الله تعالى فذكر صفاته. 
فقد قال في سورة إبراهيم : 2 تر ل ادن دلوأ مَمَتَ لو ففرا 0 َأ 
لبوَارِ 2 جَهَمَ يَصَلوكهنا وين الكَرَارٌ () وفوا أنَدادًا يلوأ عن سَبِو” قل تمتو 
َإِنَ مَصِرركُمْ إِلَ ألثَارِ | () قل لِعِبَادىَ الي اموأ ب 2 ل 


0 ئس 2 


كاين َل أن لقيو ابي ولا حِلَلٌ (ج4[إبراهيم] . 


© وَإدْتَمدُوا نِعَمَةَ َه ألا تحصو 


فاقتضى ذلك ختم الآية بصفة الإنسان. 


)0غ( انظر كتابنا (معاني النحو)» حذف المفعول به. 


ثم امم 
وم 


وقال في سورة النحل : 
« وَالاَمَرٌَ لَه حك فياه فَءٌ وَمَفِعُ وَمنْهَا تَأَكُلُونَ ليا وَلَكُم هنا جمَالُ 
لك عر ف فت 3 د تَِلُ أنَقَالحكُم إِلَ ب ووأ كيه إلا شق 


م2 ىم ع 00 ل خ جه و يداس عو د ا 2 عه 0 . 
الأنفس . . . هو ألْذ رآ ب عَم م2 ؟ 
م م ىه حرو و سد 
رت برل ينبت 


53 4 001000 ل م ع ل ع مه 5 


1 ع2 سس ا 

ريدأ دعو اروب وَآلتَضِيِلَ ولعب ومن كُلٍ تّمت إن 
لكت كدب لْقَوَرِ يسك ره عرو (يوَسَتَرَتَكُمْ يِل نارول كََ لك 0 2 
وا ما هه إرك ف للك أ َيةٌ لَعَوَرِيرحكرورت :©ِوَهُوَ 
الى سر ايمر ِتَأْحكُ ونه هما طرِياوَتَْأِنَه لَه تهنا ىك 
التالة مواحشر فيد وتنا 1 َلك مفوويك ( ولق فى الأض 
رواسى أن تمِيدَ بحكم وأ را وَسْبْلالمَلَكُمْ تَبْتَدُو 4 [النحل] . 

فأنت ترى أن الكلام على صفات الله ونعمه على الإنسان فختمه بصفته. 
جاء في (معترك الأقران) أنه « إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعّم عليه 
وسورة النحل بوصف المنعم» لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان 
وفى سورة النحل فى مساق صفات الله وإثبات ألوهيته 200. 

وقال في (البرهان): ١‏ ما الحكمة في تخصيص أية النحل بوصف المنعم 

والجواب: أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما جبلٌ 
عليه» فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه. 

وأما آية النحل فسيقت فى وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق 
صفاته» فناسب ذكر وصفه سبحانه 706 

ومن ذلك قوله تعالى: 


« فلت ألسَحره دالوا ءامَنايرَبَ يون وموس 4)7[طه] . 


.081-08٠١ وانظر ملاك التأويل ؟/‎ 54/١ معترك الاقران‎ )١( 
85-لا8.‎ 7/1١ البرهان‎ )5( 


اللو | 


وقوله: 


ل فس ص سوه لس ع سر اجا م 


د نالعأ سويد لي قالوأ ءامنا در الْعَلمِينَ 9 َب موسئ وَهرود ري أ#[الشعراء]. 
مايقتضيه أواخر الآي . ونقول: صحيح أن أواخر الآي في سورة (طه) تقتضي 
أن يكون (موسى) فى آخر الآية» وفي (الشعراء) تقتضي ان تكون كلمة (هرون) 
لم تكن أواخر الآي كذلك. وانظر إلى الفرق بين القصتين في السورتين: 

١‏ إن ذكر (هرون) تكرر في سورة (طه) كثيراً وقد جعله الله شريكاً لموسى 


3) 

9 

٠ 

02 
كد 
٠١‏ 
ا 

١ 
١١ 
1 


أ- ا د شركه ف 1 


ج - وكرر ذلك فقال: 8 أذْهبًا ا لم كول ليا لحم يس 
يحْسَى :0 4[طه] . 
د وكان الخوات ضادرا نهنا معا ١‏ « قَآلَا ينآ ِتنا عَاكُ أن يَفْري1 علدنا أو أن 
ف 4[ طه] . 


يك 12 ب سس ال سس ارس تس سس 
كلت 
إن رسو ده سر مك - لدسم الس ” ”ل عدبم ويا 
ِ- ا ا 0 5 
كَرَِصْتَكَ كاي و 5 


92 


3 وكان خطاب فرعون لهما معاً : # قال فمن رَيَكُما يامو سَى 3 *[طه] . ولم يقل 
له: فمن ربك؟ 

. ساي ان كر 

حَ - ونسبهما كليهما إلى السحر فقال: 9 إن هَذنِ أسحرن يرِيدَانِ أن يخرجاكم من 


يك ماود هبط رقي لتقل 14[طه] . 
أ بك هم[: 


مع الور ا ا 1 0 7 0 


وَلْقَدَ قَالَ لم مَرُونٌ من قَبَلُ ينمَوْم إِنَمَا يسم بد وَإِنَّ رَيّكُم لمن اعون وَأطيعواً 
أَمَرِى ()4[طه] . 


01 ال 


5 5-5 ولقد عاتب موسى أخاه هرون بشدة: مَالَ , اله ات ا ال 
يعي 143[طه]. 
في حين لم يرد هرون سورة الشعراء إلا قليلاً وهو قوله: 
- « تَرْسِلَ إل منروة (4[الشعراء] . 
ب - فادها باينا إِنَمَعَكُم مُسْتَمِعُونَ (4)3[الشعراء] . 
وفيما كان الخطاب في آيات طه موجهاً إلى موسى وهرون معاًء كان موجهآ 
إلى موسى وحده في الشعراء : 7 وَل نندت إِلها عر ملك من التنجويت 43 
[الشعراء] . 
وبح رس رك ا او ريق نح رول احم ازربم 
فقال : 8 إِنَّهَدَا لَسْجِرٌ عَم (ني) برِيدُ أن يحْرحَكُم مْنْ أنَضِحكم 40[الشعراء] . 


0000 
فأنت ترى أن القصة في طه مبنية على التثنية وأنها في الشعراء مبنية على 
الإفراد. 


١‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه ذكر في آيات طه خوف موسى 
3# فامكين :فى شيف سفن موق 1 5 #[طه] ولم يذكر حالة الخوف هذه في 
الشعراء . 
فأنت ترى أنه ذكرت جوانب الكمال والقوة في موسى في الشعراءء ولم 

تذكر حالة الضعف البشري الذي اعتراه. فاقتضى كل ذلك المغايرة في التعبير 

بين القصتين» وأظنك في غنى عن أن أقول لك: لوقيل لك: قدّم وأخر بين 
الإسمين حسبما يقتضيه السياق لقذمت هرون على موسى في طهء وموسى على 


هرون فى الشعراء. رو 7 
0 أب هم[ 


في 


وعلاوة على ذلك هناك طريفة أخرى» وهي أن سورة (طه) تبدأ بالحرفين: 
الطاء والهاء. وسورة الشعراء تبدأ ب (طسم). فكلتا السورتين تبدأ بالطاء غير أن 
الحرف الأخير من (طه) هو الهاء» وهو أول حروف هرون وليس فيها حرف من 
حروف موسى. والحرف الأخير من (طسم) هو الميم وهو أول حرف من 
حروف (موسى) وليس فيها حرف من حروف هرون. أفلا يزيد حسناً على حسن 
تقديم هرون على موسى في طه وتقديم موسى على هرون في الشعراء؟ 

وقد ترى ذلك إغراقاً في التعليل» وربما كان ذاكء إلا أن العجيب أن كل 
سورة تبدأ بالطاء ترد فيه قصة موسى في أوائلها مفصلة قبل سائر القتصص»ء 
مثل: (طهء وطس» وطسم في القصص. وطسم في الشعراء») وليس في 
المواطن الأخرى مما يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك. فالقاسم المشترك فيما 
يبدأ بالحروف (ط) قصة موسى مفصلة في أوائل السورة. والملاحظة الأخرى 
أن مايبدأ ب (طسم) تكون قصة موسى فيها أطول مما يبدأ ب (طس». فكأن. زيادة 
الميم إشعار بزيادة القصة . فانظر يا رعاك الله أي سر من أسرار التعبير هذا؟ 

ومن بديع الفاصلة قوله تعالى: 


« فَإدابآ مر أنه قْضِىَ أي وَكَيِرَ هْنَاكَ الْمبَطِلُوس” 429[غافر] . 


وَكَسِرَ مالك الْكَفرود 49 1غافر] . 
فقد ختم الآية الأولى بقوله: (المبطلون) وختم الآية الثانية بقوله: 
(الكافرون) وذلك لأن كل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت فيه. فالأولى وردت 
في سياق الحق» ونقيض الحق الباطل. والثانية في سياق الإيمان» ونقيض 
الإيمان الكفر. قال تعالى فى الآية الأولى: 9 فَإِذَا جج] أمر الله قضِىَ بلي وكيس 


0 


هُتَالِكَ المبتطلورت 3 4[غافر]. وقال فى الآية الثانية : 8 كلما رأوا َأسَنا كَالُوا مثا 


0-4 5 9 ره 55 ع نز 207 8 2 0 ءءء عط 000 
أله وَحَدَمُ وَحكَهَرًا يمَا كنا يه مركن (ما فم يك ينفَعَهُم إيمكتهع لما رأوأ بسنا سنت أل 


ماه 


0-4 5 2 م ا 20 
ى قد حَلَتَ ف عِبَادو وكير هَالِكَ كفو لذي 4[غافر] . 


7 
ثم امم 
0 


ذا 
ود 


1١ 


جاء في (البرهان) للكرماني في اختيار هاتين الفاصلتين أن: ١‏ الأول متصل 
بقوله: 9 قَنِىَ بلي 4 نقيض الحق الباطل. والثاني متصل بإيمان غير مجدء 
ونقيض الإيمان الكفر »7 . 

ومن ذلك قوله تعالى: 


١‏ َل بهد هم كم ملكتا من لهم ين ارون ينون فى مَسَكيهمْ إن فى د 


بت ألا تسمعو> 3 أولِم يرأ نوق ألمآه ِل الْارْضٍ الْجُرْرْ مَصُمْيجٌ بو رَرََاتَأكُلُ 
نه ألملمهع وأنشسهٌ ألا مون 4 [السجدة] . 
« فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية: «أُوَلَميَهَدِكُمِ» 


7001 


وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية: # أوَلِمَ يَرَوَأ© وقال بعدها: 
«أفلا ببصروتَ4 لأن سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئي »7 . 

«قل مسر إن صل اللَهُ ليحك الْبَلَ رمد إل بوم الْقِمَةِ من إلده حر الله بأبحكم 

ل مدع لهج رام وم ل 00 0 أ هه لس مج سرا سل 
بضِمَءِ أفلا صمَعو يقل أرََيْثُمْ إن صل أنه مكبِحكُمْ ألنّهَارَ رمد إل يو الْيَدمَةِ 
من إل عَيرٌ أنه نكم يكبل قسكتوت فيو فلا رويك 427 [القصص] . 

فانظر كيف ختم آية الليل بقوله: « أفلَا يَسَمَعْوت* لأن الليل يصلح فيه 
السمع وختم آية النهار بقوله: « أقلا بْرُوي» لأنه صالح للإبصار؟ 

في (البرهان) في هاتين الآيتين :'فاقتضت البلاغة أن يقول: # أفَلا 
مورت » لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع ولا 


. 57١ البرهان‎ )١( 
.٠١١/؟ وانظر الإتقان‎ 8١/١ (؟) البرهان‎ 


ا ا 2 مز 

م 0 

سس و 7 

همه ؟ ببسلحا 


وكذلك قال في الآية التي تليها: #قل أَرمَيْشْمْ إن حصن أنه عكَيِحكُم التَهَارَ 
مكرمدًا ل وو الْقَيَمَةِ من إلنه 0 5 َأيِحكُم لل 522 فيه أَفَك 
رويك لإ #[القصص] . ف فاقتضت البلاغة أن يقول : 0 أَفَي 2 تبصرودمتب يت # 


الظرف مضيء صالح للإبصار. وهذا من دقيق المناسبة المعنوية 6 


« وَإِمَايْوَعَتلَكَ ناشين تَرْعْ ذأ سَعَهذ أله إن سَمِيع عَلِءٌ (4[الأعراف] . 
وقوله أيضاً : 


«إِنّ ربس مجند بس ف يكت آم ير لطي تنم إن في صُدُورهِمٌ إل 
كبر َاهُم ببَلِعِيِه فَأَسْتَعِد يأ كم هو اسيم أبس بير 3 #[غافر] . 

فانظر كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلمه ولا نراه بقوله: 9 إِنَّمٌ 
هُوٌ أَلتنَمِيعٌ ألْمَلِيِمْ 4 وجاء فيمن يرى ويبصر من شياطين الإنس بقوله: إِنَم 
هْوَ أَلسَيِيعٌ الْبَصِيرٌ » فانظر دقة هذا التعبير وجماله. جاء في «التفسير القيم): 
« وتأمل حكمة القرآن كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا 
نراه بلفظ : ألسَّمِيع الْعَليم » في الأعراف وحم السجدة. وجاءت الاستعاذة من 
شر الإنس الذين يؤنسون ويُرون بالإبصار بلفظ: «أَلسَهِيمٌ لبْصِيرٌ * في 
سورة حم المؤمن... لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة بالبصر. وأما نزغ 
الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم» فأمر بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيها. وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرَىئ بالبصر 
ويُذْرَكُ بالرؤية والله أعلم »”". 


1 
1١ - 30 


.757 7/17 وانظر ملاك التأويل‎ 87/١ البرهان‎ )١( 


() التفسير القيم 0857. 
"رفم ١‏ 2 م 
0 ابلك همل 
0ك 


وف ذلك اقولسه عالت 


00 


دك يا ك ريك يلمك من تَأُويلٍ نل الاو يق و تمق يمك عكلكة وعل ءال يعقوت 


صع- 


ود كم 


كما أَنَمَها عل أبوَكَ من قَبْلُ بهم ولتق ربك لع حَكيمٌ 14يوسف]. 
وقوله: 
:9 وَقَالُوامَا ف بطون م هدذه لامكو َال لِصه كور ا وَححرَء 112 أَرْواجسا وإ وإن 


7 4 عرق 01 


َك يَنِئَهُمَهُرْ فيو شرك سَيَجْرِبهِمَ وَضَمَهُم ِنَم ححكيءٌ عَلِيعٌ 4[ الأنعام] . 

فقدم العلم على الحكمة في سورة (يوسف).» وقدم الحكمة على العلم في 
(الأنعام)» وذلك لأنه في سورة يوسف تقدم قوله: ل وَيُعَلَمُكَ من تَأُوِيلٍ الأحاد ديث # 
وهذا موطن علم فقدم العلم لذلك» وفي الأنعام موطن تشريع فقدم الحكم 
لذلك. جاء في (البرهان): « وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام 
فلأنه مقام تشريع الأحكام . وأما في أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم 
لقوله في آخرها: وعلمتني من تأويل الأحاديث )2©7. 

ومن الطريف أن نذكر هنا أنه حيث اجتمع الاسمان: (العليم والحكيم) في 
سورة الأنعام قدم الحكيم على العليهم”2 وحيث اجتمعا في سورة يوسف قدم 
العليم على الحكيم”" وذلك لأن مواطن يوسف كلها مواطن علم أولاً فقدم 
(العليم) ومواطن الأنعام مواطن حكمة أو حكم فقدم (الحكيم)» مما يدل على 
أن كل كلمة إنما وضعت مقصودة قصداً. 


فانظر أي تنسيق وأي دقة في هذا الكلام العزيز؟ 


ومنه قوله تعالى 
عِفَّابٍِ 4[ الرعد] 


.707 /7 البرهان‎ )١( 
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1 ملي هفل 


وقوله: 
أ فد رلا © سو مره يم 2204 سو 0 د 
ُ وَإن يُكَذْبوكَ ا ل لوطي لوي 
ور مو انيتا ند مدخو ته دكن كا كاد نكر 425 
[الحج]. 
فقال في آية الرعد: «دكِىَ كاد عِنَابِ » وقال في آية الحج: « دكت 
كان تكير © وذلك أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين وذكر في آية الحج 
المكذبين. والمستهزئون أعظم جرماً من المكذبين» لأنهم يجمعون السخرية إلى 
التكذيب فكان الوعيد لهم أشد. إذ رب نكير لا يصحبه عقاب. فجعل كل 


وعيد بإزاء جرمه الذي يناسبه . 


جاء في (ملاك التأويل): ١‏ للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: 
« كك كان عِنَابٍِ» والثانية بقوله: «فَكيِكَ كان تكير» مع تساوي الآيتين 
في مقصود الوعيد بمكذبي الرسل عليهم السلام. 

والجواب والله أعلم» أن العقاب أشد موقعاً من النكيرء لأن الإنكار قد يقع 
على ما لا عقاب فيه بالفعل وعلى ما فيه العقاب بالفعل. أما مسمى العقاب 
فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم إثر معصيته وعقيب 
جريمته. وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى: 8 وَلْمَدِ أَسْمَيْرِيٌ برسلٍ من قْلِكَ » 
والاستهزاء أمد مرتكب زائد على التكذيب من التهاون» والاستخفاف بجريمة 
مرتكبة أشنع جريمة فناسبها الإفصاح بالعقاب. 


أما آية الحج فإن الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيب» ولم يذكر منهم استهزاء 
قال تعالى : # وَإن كروك فَقَدْ كدت قبلَهم قوم وح . . . © فلم يخبر عن هؤلاء 
بغير التكذيب. . . فناسب النظم تعقيب كل آية بما يناسب مرتكب من تقدم فيهاء 
ولم يكن عكس الوارد ليناسب )7") 


.0595-078/7 ملاك التأويل‎ )١( 


إء| “يت جيئرا, 
4+ يتخ هر[ | 
ير غزاس ل جزالوم 


ومنه قوله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما خرق السفينة : 

« أَحَرقهَالِْعْقَ أَمْلهَالَقَدَحِدْتَ سَينا مرا 4[ الكهف] . 

وقوله له عندما قتل الغلام : 

قلت نفس ركيَة بير نيس لَقَدحْتَ شيعا فك 49 [الكهف] . 

فوصف خرق السفيئة بأنه شيء إمرء ووصف قتل الغلام بأنه شيء نكر. وذلك 
أن خرق السفينة دون قتل الغلام شناعة فإنه إنما خرق السفينة لتبقى لمالكيها. وهذا 
لايبلغ مبلغ قتل الغلام بغير سبب ظاهر. والإمر دون النكرء فوضع التعبير في كل 
موضع بما يناسب كل فعل. وعن قتادة: النكر أشد من الإمر. فجاء كل على ما 
يلائم» ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر”"' . 

ومنه قوله تعالى: 


« وَينوب ألنّهُ عل مَن يها ميآد وه علي حَكِيِم 43[التوبة]. 


كم ينوب أللَّهُ من سد ذلك عل من اد واه فور تح حم 09*[التوبة]. 

فقد قال في الأولى : اعم حَكيم 4 وفي الثانية : #عَفور بحي » . 

« ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلاً بها 
من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله كَلِْهِ في التضييق والإخراج. . 
فأمر تعالى بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم وشمقاء صدور من 
ا قال تعالى: #قتِلوهُم ب ديد أله بِأَّيَدِيحكْمْ وَححْرهِمْ و ضر عََتَهمَ 
وَيَنْفِ صُدُورٌ قو مُؤْمِنيت ا 45 التوبة]. 

ثم قال: # ويَنوبٌ] للَدُعَلَ من 42155 . . . أي : من أسلم منهم بعد ما صدر من 
اجتهاده في الأذاية والصد عن سبيل الله ثم قال: #وَألَهُ عليه كلع » أي: بما في 


)١(‏ انظر ملاك التأويل ؟/507. 


و 
ا رقم اج * 

4 54 

00 لهل 
ا 


القتال أو طىّ ما جرى من ذلك كله بتقديره السابق أولاً... وما في ذلك من 
اللحكمة. 

وأما الآية الثانية فسببها والله أعلم ما جرى يوم حنين من تولي الناس 
مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئا ولم يثبت مع رسول 
الله يل في ذلك اليوم أحدء إذ لم يبرح عليه السلام من مكانه فلم يثبت معه إلا 
القليل. . . فختمت هذه الآية بقوله: #وَألَّهُ عَفُودٌ يحم * تأنيساً لمن فر من 
المسلمين في ذلك اليوم ) وبشارة لهم بتوبة الله عليهم» وأن ما وقع منهم من 
الفرار مغفور لهم رحمة من الله فجاء كلّ من هذا الباب على ما يناسب ويلائم 
ولا يلائم خلافه »20. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

«لَاجَرءَ أَُمَ في الْآَخْرَوَ هم النّخْسرُورت (4[هود]. 

وقوله: 

« لاجر أنّهُمْ ف الْآخْرَةَهُمُ الْكسِرُورت 43[النحل]. 


وسر هذا الاختلاف أن 5 هود فيمن صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم 
وضوعف لهم العذاب» وآية النحل فيمن صدّ هو ولم يصدّ غيره» فكان الأولون 
أخسر من الآخرين فجيء لهم باسم التفضيل. قال تعالى في (هود): « الَدِنَ 
يَصِدُون عن سيل الله ويبخُوها عِوجَا وه وال 1 أمُعْجرت فى 
الأيض وما كان لز ين دون َه مِنْ لياه يَصَنمَتُ لتم الْمَدَابُ ما كوأ ستطِبعونّ ألسَمَمَ وما 


ءءء ور ل 


أَنْفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنُْم ناحكًا نوأ يفتروت (إي) لا جرم 


دللظممعيه واب ب وسمم 


0 0 


01 اس د 0 مع سس ع ماه لس مم رسا 2 
وقال في «السل»: «كيدك باستكا الجيزة لامك الأيدرة وك أله 
ع د حر م ا ا ص راج _-20 7 

لا يَهَدَى القوم الحكفرين 3 أزلتراك الزبت طبع الله عا بهم وسمعهم وأبصرهم 


4 


وليك هُمْ مورت 3 لا جرم أَنَهْرْ ف الآَخْرَة هم الَْسِرُورت 43 جاء 


.501-5577/١ ملاك التأويل‎ )١( 
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ب 


في (البرهان) للكرماني أن قوله في هود: «هم الْأخْسَروت * ١‏ لأن هؤلاء 
صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم فضَلُوا وأضلوا فهم الأخسرون يُضاءَفُ لهم 
العذاب» وفي النحل صدوا فهم الخاسرون 2©00. 
0007 00 م ب 6ه وس عد دع 2 ع ان 2-4 

«وَاسْتَعِنوأيالصَبر وَالصَلَوو وها لَكِِيرَة إلَاعَلَ ليون )4 [البقرة] . 

وقوله: 

« ينها ءامن نستو مثو ألصَْر وَألصَكَوؤ إن لَه مم ادير 142 البقرة] . 

فقد أعاد الضمير فى الآية الأولى على الصلاة وختم الآية بالكلام عليها. 
وختم الكلام في الآية الثانية على الصبر» وذلك أن الكلام في الآية الأولى على 
الصلاة فقد تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بها. قال تعالى: 9 وَأقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَانا 
لكاة وآركموأ مع لكي 5 4[البقرة] بخلاف قوله تعالى: ظ يها ارين امَو 
سْتَهِئوأ وألصَّبْر وَاَلصّكَوٌ إن أله مع ألصِّيرِينَ ) 4[البقرة] فقد ختم الآية بالكلام على 
الصبر وذلك لآن الكلام عليه والسياق يقتضيهء فقد قال تعالى بعد هذه الآية: 

رت 2غ زواع بودي . 00 00200 وو - الى 7 لخر ب 24 -- 

ل ولا ولوأ لمن يقْسَلُ فى سيبل الله موث بل أحيك ولك لا تَدعُرُوت 0 ولَبَلونَم بكو من 
مُصِيبَة تَالْوَا نا ينه وَِئَا عون 43[ البقرة] . ش 

فلما كان السياق في الموطن الأول عن الصلاة» أعاد الضمير عليها وختم 
الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبرء ختم الآية بالكلام 

زفق 

على الصابرين ١‏ 

ا 2 
عَظِيمًا 45 [النساء] . 


.,77١-1؟1١9 البرهان 715 وانظر درة التنزيل‎ )١( 
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جم 
أ 22 2 م 
خرف و 


وقوله مرة أخرى في السورة نفسها: 

| )كد - 0-0 اه 20110 2000 رن » 7 ا 
إِنْ َه لا يعفر أن يشلك ب بهو وَيَقْفْرٌ مَادوت لِك لمن يَمَاءُ ومن يُشْرك ِأللَهِ فَقَدَ 
صَكَلَدُ بيدا( [النساء] . 


سه حت مه 


فقد خحتم الآية الأولى بقوله : # فَمَدِ أفْمكإِنْمَاعَْظِيمًا» وختم الآية الثانية بقوله: 
7 فَتَر صَلَّ صَكْلة بَعِيدًا» . وسيب هذا الاختلاف أن الآية الأولى في سياق الكلام 


على افتراءات اليهود وكذبهم» فقد قال قبل هذه الآية: ليِنَ ادن َادوأ يحرَفوْنَ 
لْكلهَ عَن مَوَاضعِدء (49[النساء] وقال بعدها: ا أنظرٌ كيف يَفررُونَ عَلَ مالكب كي 


باص برو مره 


بوه إِقْمَامبيئًا 4 [النساء] فناسب ذلك قوله: # فَفَد ْمَك إِتْمَاعَظِيمًا» . 

وأما الآية الأخرى فهي في المشركين من غير أهل الكتاب» وهم لم يفتروا 
على الله لأنهم ليسوا أصحاب كتاب أصلاً وإنما هم ضالون» فناسب ذلك قوله: 
« تقد ا ثم انظر كيف قال بعدها على لسان الشيطان: 
< رَكتج َلايتيتة 14النساء] . 

فالكلام فى سياق الضلال والإضلال فناسب ذلك هذه الخاتمة. جاء فى كتاب 
(من بلاغة القرآن) في سر هذا الاختلاف بين الآيتين: « ونستطيع أن نلمس سر هذا 
الاختلاف فى أن الآية الأولى وردت في حديث عن اليهود الذين افتروا على الله 
الكذب» مما ناسب أن تختم الآية بالافتراء الذي اعتاده اليهود وهم أهل الكتاب . 

أما الآية الثانية فقد وردت فى حديث عن المشركين» وهم في إشراكهم لا 
يفترون ولكنهم ضالون ضلالاً 0 

« كيب عَلَنِكُمَ إِدَا حَصَرَ عدي َلْمَوْتُ إن ررك حَيرًا ألوَصِيَةٌ لِلولِدَينِ وَالأَؤْيِنَ 

التو حا عل لتقن ( فسن سل معنن قم عل ل يبد 
عل 0 !1 من حَافَ من مُوصٍ جَنَثَا 1 إِنْما صل بِنَهم و 


5 ور ع2 49 1البقرة]. 


006 


7 


.86 من بلاغة القرآن‎ )١( 


ا ”رع اجر |, 
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ختم الآية الأولى بالسمع والعلم لما قال قبل : + # هَمن بَدَآمِ بَعْدَمَا عه وختم 
الآية الثانية بالمغفرة والرحمة لما قال قبلها: 0 وهذا نظير قوله 
تعالى : 

ٍ إنَمَاعَرَم عَليِحَكُمُ لْمَنَِة وَأَلدَّم وَلَحمَ لني وَمآ أَهِلَّ بو- َي أن عَم أَصْظرَ خَيرَ 
بَاعْ وَلاعَاٍ و إِثْم عليه إن أله عَفُورٌ تحسم 7*[البقرة]. 

فقد ختم الآية بقوله: # إنَّ لَه عَفُورٌ بَحِيِمٌ4 لما قال: قبلها « قل إِنْمَ كه . 
جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله في آية الوصية: 9 إنَّ أله سميعٌ علي خصّ 
السمع والعلم بالذكر لما في الآية من قوله: # بَعْدَمَاسَهِعَمُ* ليكون مطابقاً. وقال 


مي اس رماع 


في الآية الأخرى بعدها: إن لَه عَصُْرُ يمر 4 لقوله قبله: لاهَلَآ إِنْمَ عَكَةِ4 فهو 


# ذلك أن لَه يكن رَبك مهل هيلك الْقرى ير وَأَهَلهَا عفدن 43[ الأنعام] . 
وقوله: 
ُ وما سكن ريلك ملك الْفْرَىئ يِظلَم وَأَمَلُهَا مُضيحو | 1*49هود] : 


فقد ختم آبية الأنعام بقوله: 9# َأَهلُهًا عَلفِلُوْنَ 4 وختم آية هود بقوله: «وَأَمْلْه 
مصِلِحُوَ * ذلك لأن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ. قال 


و 2 ل 0 
م أي ول يقصون عليحكم يلق وينِرور . لام“ 
يرف هذا 00 00 ظّ لي 2 8 شَ وَكَبِدُوأ ع نشي هدر كَاوأ 
م يح رج لك لل ا لي أ يل هلها عقون( 49 [الأنعام] . 
فألك ترا أن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم 
يهلك أقواماً غافلين لم ينذروا ولم يكلفواء فإن من لم ينذر فهو غافل . قال تعالى : 


.٠١5 البرهان‎ )١( 


ا 8 2 ١‏ 2 م 
لما 5 1 
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ل ا" رسعو رح سرح ل ار 


« لِشُنَذِر وما مآ أَنذرَ بوهم فَهُمَ عَفِلوتَ () #[ين] وما كان الله ليهلك مثل 
هؤلاء الأقوام» ولذا ختمها بقوله # وَأَمْلَهَا عفِلُونَ» . 


وأما آية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض 
ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى : «هََوْكَا كَنَ من الْقُوْنِ من فبك أولوا قي يتبوت 
عن التسَاد في الْأيْضٍ إلا دكا يمن أبيكا نهم وَآَيمَ الت ظكمواما أترفأ يد واوا 
مريت دما كاد بك نفك الشرئ بطل وأهلهًا ضيخرت 49[هود]. 

فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه. جاء في (درة التنزيل) في هاتين 
الآيتين: «للسائل أن يسأل فيقول: لم قال في الأولى : # عَلفِلوَتَ* وفي الثانية : 
« مُصلحوت*؟ 

والجواب: إن ذلك إشارة إلى ما تقدم من العقاب في قوله: # ثَالَ ألَارُ 
مََوَسَكحْ حَِيينَ يمآ 4 وبعده: ل يِكمَعْكَرَ لِلْنَ والإنس لد ييح رُسْل صَنكم يَقْصُونَ 
عَيِسَكُمَ ءيق َيتَذِرُودٌَ لِنَآهُ يويك عدا © 4[الأنعام] يعني: العقاب في يوم 
القيامة» لأنه لم يكن ربك ليفعله من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم 
وينذرونهم ما وراءهم من محذورهمء ولا يتركونهم في غفلة من أمورهم. 
فاقتضى هذا المكان أن يقال لهم: لم يؤخذوا وهم غافلون بل كانوا منبهين 
بالأعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه «وَأمَلّْهَا مُصَلِحُت4 فللبناء على ما تقدم 
وهو قوله تعالى : « هَكَوْلَا دعن لفون ين بكم ولوقي بتو عن النَسَادفي الْأرْضٍ 
لاا يَمَنَ بها ءنهءٌ وَتََعَ اليرت طكمُوامآ أ أفِي ووأ جريت 4]7[هود] 
فدل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نهاهم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض. وكان نقيض الفساد في الأرض الصلاح فقال: لم يكن الله ليهلكهم 
وهم مصلحون. فاقتضى ما تقدم في كل آية ما اتبعت من الغافلين 
الع 


. 11-11 درة التنزيل‎ )١( 


أم| “بخ جد | 
و اب يذه[ أ 
0 


دك دس ب ساح و 22ج وس دي ب ا جر 5 
0 ولاتمسوها هموو شِاحدٌ دعاب أليع 429[الأعراف] . 


50 مسقو سم لال 6 5 
« وَلَاحَمسُوهَاسُوَ قِأَخُدَدُ عَدَابٌ وب 4)0[هود] . 


وقوله: 


7< 
اه خش 4 


« وَلَاسسسُوهًا بسو فَيَأَحْدَحهُ عَذَابُ يَوِْعَظِيِ (:4[الشعراء] . 


ففي آية الأعراف وصف العذاب بالإيلام» وفي هود بالقرب» وفي الشعراء 
وصف اليوم بالعظمة. وذلك أنه في الأعراف ذكر قوم صالح وكثرة تحديهم 
واستهزائهم وعتوهم ولم يذكر مثل ذلك في السور الأخرى. قال تعالى: 9 قَالَ 
لذ أسْعَحكبَرَْأ إن الى متم بو. كفروت () مْمَفَرُوأ ألتَاقةَ وتوا عَنْ أثر 


و سم 


مس سس سات )> ج17 17م - ا 
رَيهِمَوَقَالأْيَصلِحٌ أنْينَايِمَاتهِدُنَا إن كنت من الْمَرْسَِينَ 49 [الأعراف] . 
-١‏ أعلنوا كفرهم (إنا بالذي آمنتم به كافرون) . 
"- وأنهم تحدوه وقالوا: إثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. 

وليس الأمر كذلك في المكانين الآخرين. فقد قال في هود :8 تَالْوأَْصلعُ 
قد كنت فنا مَرَجُوَا َبَلَ هنذا أنتَهدما أن سَبْدَ ما يَْبدُ انآو وَإِثنَا لَنى سَكِ يْمَا تَدَعْوياً اليه 
.2 حنم 
عرب (9*[هود] . 
| فليس. فيه مثل ذلك التحدي ولم يذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم حتى أنهم لم 
يصرحوا بكفرهم»ء بل ذكروا أنهم في شك 8 وَإِنَنا لِتى سَكِ سَمَاتدَعْونَا لَه مريب *. 
فأنت ترى أن السياق في كل من الموطنين يختلف عن الآخر. 

وكذلك ما جاء في سورة الشعراء فإنه لم يذكر تحديهم ولا عتوهم 
واستكبارهم» فاستحقوا أن يذكر لهم العذاب الأليم في سورة الأعراف . 


غيهاه 
ثم امم 

5 َي 2 1 
م واب 0 


وأما في سورة هود فقد وصف العذاب بالقرب لما ذكر قبله: # تمنَّعوأ 
2001 


ركم تلد أيَّارِ ( 8 ب1*5هود]. 


ع رامهء 


5 8 5 : 5 5 تك .ع وو مسر 

وأما في الشعراء فقد وصف اليوم لما ذكر قبلها: #طَا سرب ولكر شرب توم 
مَعْلُومرِ ]4[ الشعر اء] جاء في (البرهان) للكرماني في سر اختلاف هذه الآيات أنه 
في سورة الأعراف «بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد فقال: عذاب أليم. 


وفي هود لما اتصل بقوله: (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) وصفه بالقرب 
فقال: #عَدَابقَرِيبُ». 


نزو د” 24 207 * 


وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبله: 11 عر ولك كرت رم علوم 
والتقدير: لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلومء فختم الآية بذكر اليوم فقال: 
عذاب يوم عظيم»”"' . 


لقد تبين مما مر أن القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى ولا 
على حساب مقتضى الحال والسياق» بل هو يحسب لكل ذلك حسابه» فهو 
يختار الفاصلة مراع فيها المعنى والسياق والجرس ومراعىّ فيها خواتم الآي 
وجو السورة ومراعئّ فيها كل الأمور التعبيرية والفنية الأخرى. بل مراعىّ فيها 
إلى جانب ذلك كله عموم التعبير القرآنى وفواصله. بحيث تدرك أنه اختار هذه 
الفاصلة في هذه السورة لسبب ماء واختار غيرها أو شبيهاً بها في سورة أخرى 
حتى كأنك تحس أنها جاءت بصورة طبيعية غير مقصودة» مع أنها في أعلى 
درجات الفن والصياغة والجمال. فما أجله من كلام وما أعظمه من تعبير 


.1١65 وانظر درة التنزيل‎ ١187 البرهان‎ )١( 


5 
ا ا أء 

د ساب 7 
و 


قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصة» فتتردد فيه ألفاظ 
وقد يكون للسورة كلها جو خاص وسمة خاصة فتطبع ألفاظها بتلك السمة. 
وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم» إذ كثيراً ما نرى تعبيرين يتشابهان إلا في 
لفظ واحد. وإذا ما دققنا النظر وجدنا أن كل لفظة اختيرت بحسب السمة 
التعبيرية لهذا السياق أو ذاك. فمن ذلك قوله تعالى: 
« دم 0 
وقوله: 
« # وبدا طح سيكَاتٌ مَاعمِلُوأ 42 [الجاثية] . 
وَبَدَالحَيَعَاتُ مَاحكسَبُوأ 4[ الزمر] . 
وقال: 
000 ل سس سم اير 
ل فَأصَابهُمٌ سَنَعَاتٌ مَا :1 لع *[الزمر]. 
فاختار لفظ (العمل) في النحل والجاثية ولفظ (الكسب) في الزمر. قيل: 
وسبب اختيار لفظ (العمل) في النحل والجاثية هو وقوع الآيتين بين ألفاظ 
العمل» وسبب اختيار لفظ (الكسب) في الزمر هو وقوع الآيتين بين ألفاظ 
الكست 
فقد جاء في النحل قوله تعالى: # ماحكنا 
ءا دء ل م 
مر مني /[النحل]. 
وقوله: « وَبوقّ كلتف مَاعَيِلت 43[النحل] . 
د د يذه حنم 


وجاء 0 الجاثية ية قو ل 0 2 0 إن كُانَمَنيِمنا 


2 اجى” أ, 
ريا 7 - ا 
رحبب 0 


الس ار 


من سو بلج إن أله علس يمَا 


مامه 


في حين وقع لفظ (الكسب) في الزمر بين ألفاظ الكسبء» وذلك نحو قوله 

تعالى : 1 
0 5 ووء امه | 0 

ط ووأ ما كم تود 09 14الزمر] وقوله ظ سَمْصِبهم سيقاث ما كبوأ 43 
"فضت كز سوؤزة ينا اقنطناء ناتيي”, 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن سورة الزمر هي أكثر سورة تردد فيها 
لفظ (الكسب) من بين هذه السور الثلاث» فقد ترددت فيها هذه اللفظة خمس 

3014 فون عي الم ترد هذه اللفظة في سورة النحل البتة» وأما في سورة 
الجائية فقد وردت ثلاث مرات”". فوضع كل لفظة في الموطن الذي يقتضيها. 

« فلم ألدها ثودى يتمُومى (4[طه]. 

وقوله: 

« فَلمَاجَآءَهَا نُودىَ أن بورك من في الَاروَمَن حَولها ري *[النمل] . 

فقال في (طه): (أتاها) وفي (النمل): (جاءها). قيل: وسبب ذلك أنه 
كثر « لفظ الإتيان في طه نحو: : فأتياه [/ا5]ء» فلنأتينك [2]58 ” ثم أتى [150ء 
ثم أنتوال4”]ء حيث أتى [19]. 

ولفظ (جاء) فى النمل أكثر نحو: فلما جاءتهم[١]»‏ وجئتك [77].» فلما 
حاف 1 

ولإيضاح ذلك نذكر أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النملء وأن 
ألفاظ المجىء فى النمل أكثر منها في طهء فقد وردت ألفاظ الإتيان في طه 


)١(‏ انظر البرهان للكرماني .»4١5 5/5١‏ درة التنزيل 404-408» ملاك التأويل 
51 

(6) انظر الآيات 55. 48. 0١05غ 0١‏ (مرتين). 

(*) انظر الآيات 21١5 ,2٠١‏ 7؟737. 

(5) البرهان للكرماني 717-815. 


ا “رغ هر |ء 
رف يت مه[ 
وم 


خمس عشرة مرة وفي النمل ثلاث عشرة مرّة. ووردت ألفاظ المجيء في طه 
ا 0 ل اي في النمل والوتيان في 

2 3 21 عَفُورُتَحِيِه 43 [البقرة]. 

وقوله: 

ٍِ إن ريلك عَفُور حيمر ' 0 

فاختار في سسورة البقرة له لفظ (الله) وفي الأنعام لفظ (الرب). ومن 
أسباب هذا الاختيار والله أعلم أن لفظ «الله) تردد في البقرة أكثر مما فى 
الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ 
(الله) في البقرة ه623 مائتين واثنتين وثمانين مرة» وفي الأنعام (9 605 سبعاً 
وثمانين مرة. ووردت كلمة (رب) في البقرة 68 شيعا وأربعين مرة» وفي 
الأنعام (0) ثلاثاً وخمسين مرة. فناسب أن يضع كلمة (الله) في البقرة 
وكلمة (رب) في الأنعام. 

وعلاوة على هذا يقتضي السياق وضع كل لفظة في المكان الذي وضعت 
فيه» فإن آية البقرة في سياق العبادة» ولفظ «الله) أولى أن يوضع في هذا السياق 
لأنه من الألوهية» والألوهية هي العبادة قال تعالى : #وَأشُْْوا ينه نكر إِيَاهُ 
مَبُدُورت 25 *[البقرة] ويدل على ذلك أنه لما قال في سورة النحل: 
«واقصطنوا ينعت أله إن 4 يه م تَحَبَدُونَ 3ن4[النحل] قال بعدها: « هَإِرَكَ 
أله عَمُور يحب 47 [النحل]. 

وأما سياق آية الأنعام ففي الأطعمة ولفظ (الرب) ألصق بهذا السياق» لأن 
الرب من التربية والتنشئة"" . 


. 4"-47 درة التنزيل‎ 23١ انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


جم 
ا َي ]| | 
م 


« إرك أنه دو مضل عَلَ الئاس وَككنَ حكع لكا لاتتَكُروت (4[غافر] . 


اي _-- سد موه 020 ع 2 د لاس سر سس رجه سه 
إِسَتَ أله لدُوفَض! عَلَ أَلنّاسس ولك أكرهم لا كرون (ز)*[يونس]. 

فأظهر الناس في آية المؤمن وأضمرهم في آية يونس» وذلك أن السياق 
يونس إذ بُني على الإضمار. جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: "للسائل 
أن يسأل فيقول: كيف أظهر الناس في موضع الإضمار في سورة المؤمن» وقد 
أضمر في موضع الإظهار في سورة يونس؟ وهل كان جائزا وقوع هذا موقع 
ذاك؟. . 

6ع داس 1 ا اال 

فأما قوله في سورة المؤمن: «وَلكنَ أكثر لياس لاشكروت*. . . فإنه 
محمول على الآيات التى قبله وهى قوله: ا لَحَلَْقُ ألسَّمْوتٍ وَالأرضٍ أصحكبر مِنْ 


جد ع مسد م هه 


حَلْقٍ لاس وَلكنَّ أحككر لاس لا يِصَلْمونَ (4)2[غافر] . 


5 مه م مادرسدهة 0000 0 2ه -ه 2 01 5 2 0 1 
وقال بعدذه: © إِنَّ ألتَا يه ل ب فيه ول أخكخر الناس له 

5 ةر 50 5 9 مير بكر ب | سه مس لسن عت وب ااه 
يقبو لم4 [غافر]. ثم جاء : #إرت> لَه دض لعل الناس وَلَدَكنَ أحكار النّاس 


لامتكرورت 49 [غافر] . 

فأظهر ذكر الناس كما أظهر في الآيتين قبلها للمشاكلة والملاءمة وليس 
كذلك الأمر في سورة يونس عليه السلام» لأن الكلام هناك بني على الإضمار 
في الآية المتقدمة. ألا ترى أنه قال تعالى مخبراً عمن يدخل من الظالمين النار: 
< ثم ِبِلَ للدِبنَ طَلمُوأ ذُوهُوأ عدَاب َلَار هَل مروت إلا يمَا كم تبون (إم 4[يونس] 
فانقضى هذا الكلام واستؤنف خبر عن القوم الذين بعت رسول الله كَل إل 
وقال : « # وَمستَْئَكَ أحقُ هر ل إى رق مم لمآ نر بممجزبت (149[يونس] 
فأضمر ذكره في قوله: « # وَسَتَوكَ أحَق» . 


قد 


ثم قال بعده: ألا إِنَّ يِه مَافى لسوت وَالْأرضٍ ألا إن وعد أله حَقُ ولدكنَ 


ع 


أَكْثرَهمَ لَايعَلَمُونَ 2 4[يونس] فأضمر ما أضاف إليه (أكثر). ثم انتهى إلى 


رقم ايج“ 
3 بلي مضل 
مو 


قوله بعده: 8 إن الله دو مضل عَلَ الئاس وَلكنَّ أكترهم لا مفْكُرونَ زج 4[ يونس] 
فاقتضى ما بني عليه الكلام في هذه الآية أن يكون ما بعد الشرط بلفظ الإضمار 
كما كان قت 

وقد تكون كثرة اللفظ وغلبته مطلقة في السورة كلها لا في السياق الذي تقع 
.فيه الآية وحده. فمن ذلك قوله تعالى: 

< ال َلك الارْضَ مَهَداوَسَلكَ كم فِبَا سيا 140[طه]. 

وقوله: 


0-9 


ألَدِى جَعَلَ حم ارس مَهَدَاوَحَعَلَ كم ذا سما 4 [الزخرف] . 
الاختيار أن فعل الجعل ورد في الزخرف أكثر مما في طه.ء فقد ورد في 
الزخرف اثنتي عشرة مرة وورد في طه ثلاث مرا فاختار الجعل في 
الزخرف والسلوك في طه. والله أعلم. 


وقعز كرك ساي : 


وقوله: 
«وَلين نجعت إِلَرَقَ اَي ددم لَلْحْسَقٌ (140فصلت]. 
فقد قال في (الكهف): (رددت) وقال في (فصلت): (رجعت) ٠»‏ ولو رجعنا 


إلى استعمال هذين اللفظين ومشتقاتهما في كل من السورتين لوجدنا أن لفظ (الرد) 
ورد في الكهف ثلاث مرات”" ولم يرد في فصلت إلا مرة واحدة”؟', وأما الرجع 


.51-517 درة التنزيل‎ )١( 
.08 )057 259 انظر الآيات‎ )( 
انظر الآيات 275 255 ل41.‎ )( 
. انظر الآية لا6‎ )5( 


ا ؟رثم اهمه 
نل جز | ١‏ 
اكى؟ ملي مضل 


5 مك . : 5 4 :.١‏ ات 1 نك 3 5 : 
فلم يَرِدْ في الكهف وقد ورد في فصلت مرتين"'“. فوضع كل فعل في مكانه 
الذي هو أليق به. 
م هر اج اخ لوس راع لود معرس م ع هم ذو د بع حم 

(رج اتنيز يؤر بن ليتمذلةا ل كل شئَء شويد 49 [الحج]. 

وقوله: 

« ريك هُوَ يَفْصِلْ ببَِهُمْ يوم الْيدمَةِ فِما كَانأضِهِ يِفو 429[السجدة] . 

فقد قال في آية الحج. » (الله) وقال في آية السجدة» (ربك) ولو نظرنا في 
استعمال هاتين اللفظتين في كل من هاتين السورتين لرأينا أنه وضع كل لفظة 
بحسب كثرة ورودها في كل سورة. هذا علاوة على اختيار كل لفظة بحسب ما 
يقتضيه المقام من ناحية المعنى أيضاً. فقد وردت لفظة (الله) في سورة الحج 
خمساً وسبعين مرة في حين لم ترد هذه اللفظة في السجدة إلا مرة واحدة' 0 

وقد وردت كلمة «(رب) في السجدة عشر مرات» ووردت في سورة الحج 
ثماني مرات» فوضع كل لفظة في السورة التي كثر استعمالها فيها. 

هذا علاوة على ما في الآيتين من أمور فنية أخرى. فإنه لما ذكر 
الاختلاف في آية السجدة (فيما كانوا فيه يختلفون) أكد الفصل ب (هو) لأن 
الأصل في الفصل أن يكون عند الاختلاف. ولما لم يذكر الاختلاف في سورة 
الحج لم يؤكده. 

« قل إن رق يَبْسْط الررْقَ لِمَن َه ويَفَدِرٌ (4[سبأ] . 


شل رق مط الرْفَ بس يَمَكد من ادو ويفير م47 [سبأ]. 


.6٠ 27١ انظر الآيتين‎ )١( 
.5 (؟) انظر الآية‎ 


ا “رام اج |, 
شك أي مضل 
يه 


في حين قال: 

« هنس الرَوْفٌ لِمَن يَمَآُ مِنْ باد وَيقدر لم5 47 [العنكبوت] . 

فاختار كلمة (ربي) في سورة سبأء وكلمة «الله) في العنكبوت» وذلك أن 
لفظ (الرب) ورد في سبأ أكثر مما في العنكبوت» ولفظ «الله) ورد في العنكبوت 
أكثر مما في هيا. فقد ورد لفظ (الرب) في سبأ أربع عشرة مرة» وورد في 
العدكبوت خمس مرات. وورد لفظ (الله) في العنكبوت إثنتين وأربعين مرة» في 
حين لم يرد في سبأ إلا ثماني مرات» فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال 
الكلمات. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 

« عفرن نودو 4 [النساء] . 

وقوله: 

( # هوأر سَلقَكْم ينل وَحِدَوَ (4[الأعراف] . 

وقوله: 

«حَقَكرٌ ين لقي وَبِحِدَوَ (ي4[الزمر]. 

في حين قال: 

« وَمْوَ الى أنما كم ين تَفين وحِدََ | 49 [الأنعام] . 

فأنت ترى أنه قال في الأنعام وحدها: #أَنْمَآمُم ين تفي وَحِدَوَ * ولم يقل 
مثل ذلك في سائر سور القرآن» في حين قال: (خلقكم) في المواطن الأخرى. 
ذلك أن الفعل (أنشأ) ورد في الأنعام في أربعة مواطن”'' ولم يرد في السور 
الثلاث الأخرى أصلاًء فاستعمله للتناسب اللفظي في هذه السورة دون غيرها. 

ومن لطيف هذا النوع وبديعه قوله تعالى: 

« وككذون جِيعَا شرلا طون (4)20[هود] . 


.155 انظر الآيات تك حرف **ل.‎ )١( 


؟رثم اهمه 
إءا "يت 'هيا. 
ودف لهل 


وقوله: 

وم كيذون فلا نُظرون | 9 الأعراف]. 

فقد قدم الفاء وأخر (ثم) في آية هود وقدم (ثم) وأخر الفاء في آية الأعراف. 
ومن الطريف أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في سورة الأعراف» قدمت (ثم) على الفاء 

« وَلَقَدَ 0-0 َ عبر نمك َك للم ججَدُوأ لدم مسد مكَدوا له اتليس 22* 

وقال: 


<« م بَدَلنَاسَكَانَ التدَةِ ْلَسَئَدَ . . . كأَحَذْسَهِم بَعْنَة. . . 49[الأعراف] . 


ساس ل عه سرح سس ل 


لاثم بَعمْنامن بهم مُوسكن كايا إل عون وَمكَانْ - كلموأ يها 4[ الأعراف] . 

٠ وقال:‎ 

ٍِ كيد ون فلا ظِرون 49 [الأعراف] . 

وقد يكون مفتتح السورة دالاً على تردد قسم من الألفاظ في السورة» وذلك 
يبدو جلي فيما يبدأ بالأحرف المقطعة نحو: ألم وحم وطس ونحوهاء فكثيراً ما 
تتردّدُ الألفاظ التي تلي هذه الأحرفٌ على نمط معين في السورة أو يكثر 
استعمالها فيها. فمن ذلك تردد لفظ (الكتاب) و (القرآن) وغيرهما من الألفاظ. 
فنرى أن لفظي الكتاب والقرآن مثلاً يترددان ة في السورة على نحو معين» وذلك 
أن كل سورة يلي الأحرف المقطعة فيها ف (الكتاب) وحده ولم يذكر معه 
(القرآن) تتردد فيها هذه اللفظة أكثر من لفظ (القرآن) وربما لم ترد فيها لفظة 
(القرآن). وكل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر (القرآن) وحده تتردد فيها 
لفظة (القرآن) أكثر من لفظ «(الكتاب) وربما لم ترد فيها لفظة (الكتاب) ولا 
مشتقات الكتابة. وكل سورة اجتمع فيها ذكرهما تردد ذكرهما بصورة متقاربة» 
بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بأكثر من لفظ واحد. 


ا رف اج؟ أ, 
و4 ليل 
ا غزاس ل جزالوم 


وإليك إيضاح ذلك : 
ففى سورة البقرة مثلاً قال تعالى: 
5-0 2 م هه -ه ا و 1 

«الم زر ذلك الكنب لاريبٌ فِهِ هدى يلين )> . 

فقد ذكر الكتاب وحده بعد (ألم) فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتاب ومشتقات 
الكتابة في هذه السورة ١‏ سبعاً وأربعين مرة» في حين لم يرد لفظ القرآن أو أي 
مشتق اَن مشتقات القراءة إلا مرة واحدة» وهو قوله تعالى: © سه رَمَصسَانَ 
لَذِىَ أُنوْل فد الّْرَْانٌ 403[البقرة] 

وفي نسورة آل«عموان قنتال تغالدئى: 


حدس معو 5 ليد ال - 
«الر أ أنه ل إله إلا هو الى الْقيوم لي نَل عَلَيّك الكتب بِالْحَق مصَدّقا لما بين 


فقد ذكر (الكتاب) وحدهء فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتابة ومشتقاتها فى هذه 
السورة ثلاثآً وثلاثين مرة ولم يرد فيها لفظ القرآن. 

وهذا النهج لم يختلف في أية سورة من السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة. 
يظهر ذلك في الأعراف ويونس وهود والرعد وإبراهيم والشعراء والقصص 
ولقمان والسجدة وغيرها. 

وقد يلى الأحرف المقطعة ذكر القرآن وحدهء فيتردد هذا اللفظ أكثر من 
الكتاب» بل ربما لم يرد فيها لفظ الكتاب ولا أي لفظ من مشتقات الكتابة» 

«طه نري مآ أَنرْلنا عَيِكَ الْقَردَانَ لِتَمْهَىَ (0*[طه] فقد ورد ذكر القرآن ولم يرد 
لفظ الكتاب بعد هذين الحرفين» فنلاحظ أنه تردد لفظ القرآن فى هذه السورة 
ثلاث مرات وورد لفظ الكتاب فيها مرة واحدة. 


سس 12 رصح رس عر 


ونحوها قوله تعالى: 9ف وَالْمرَانٍ الْمجِيدٍ () *[3] فقد ورد فيها ذكر 
القرآن مرتين وورد فيها لفظ الكتاب مرة واحدة. ولم يحصل مرة أن زاد لفظ 


ا "رم ايج ؟ 

طني ١‏ ء 
هكى؟ بيهل 
ب 


القرآن على لفظ لكتابة أو العكس في هذا النوع إلا سورة (صّ) فإن ذكر القرآن 
والكتاب تساويا فيها فقد ورد كل منهما مرة واحدة. 
وقد يجتمع لفظا الكتاب والقرآن معاً فيترددان بمقدار متقارب وذلك نحو 
قوله تعالى فى سورة الحجر: #الر يَلْكَ ميت الحكتاب وَفَرءَانٍ مين م4 فقد 
اجتمعا في الافتتاح» وقد ذكر الكتاب في السورة مرتين والقرآن ثلاث مرات . 
وقوله في سورة النمل: «طس يَلْكَ َاينث الْشرَِانِ وَسحَتَابٍ مين رأ » فقد ذكر 
القرآن فى السورة أربيع مرات والكتاب خمس مرات. 
ولا يقتصر الأمر فى مفتتح السور هذه على ذكر الكتاب والقرآن وترددهما 
على نحو معين» بل هو أوسع من ذلك وأعجب» فقد تتردّد الألفاظ التى ترد فى 
الافتتاح كثيراً في أثناء السورة» وقد تُبنى عليها السورة كلها أحياناً . 
وإليك مثلاً يوضح ذلك : 
خذ مثلاً مفتتح سورة البقرة وهو قوله تعالى: 
ا 0 7 مك ل * اعم ددا "جا فر 
«الم نيا ذلك الكتب لَاريب فِهِ هدى لََرّقينَ 40 . 
ومفتتح سورة لقمان وهو قوله: 
# الر نر تلك ايت الكنب الحكير أي هدى ويَحمَة [َلْم ِنْمْحْيِِينَ )4 . 
١‏ فقد أشار في آية البقرة إلى الكتاب ثم نفى عنه الريب. 
وأشار في لقمان إلى آيات الكتاب وليس إلى الكتاب . 
ا 0 
وانظر بعد ذلك كيف قال في البقرة: «وإِن كنم فى ريب صما ور نا عل عبرنا فَأنُوأ 
سُورَةَ من مَغْلِوء 409 . 
فأراد أن يجتث الريب من الكتاب إن كان موجوداً. 
وكيف قال في لقمان : « وَإِذا تل عليه ْنا وَل مُسسكَيرا كن لَريِنْمَمْهًا 422 
فذكر آيات الكتاب وليس الكتاب وانظر إلى ارتباط كل آية بالمفتتح . 


ا “رام اج | 
5 لهل 
م 


وقد تقول: ألم يذكر الكتاب في هذه السورة والآيات في سورة البقرة؟ 
فنقول: بلى ذكر الكتاب والآيات في كلتا السورتين» ولكن ذكرت الآيات في 
لقمان أكثر من الكتاب». وذكر الكتاب في البقرة أكثر من الآيات. فإن لفظ 
(الكتاب) لم يرد في لقمان إلا مرتين» وورد لفظ الآيات خمس مرات. وأن لفظ 
(الكتاب) ومشتقات الكتابة ورد في البقرة سبعاً وأربعين مرة» وأن الآية 
ومشتقاتها وردت فيها إحدى وعشرين مرة. 


21 


5 قال: في لقمان: # هدى وَيَحْمَةَ © فزاد الرحمة على الهدى بخلاف البقرة 
وانظر بعد ذلك مظاهر الرحمة التي عددها ربنا في السورة من مثل قوله 
تعالى : اولقن الا رو أن تعد يه زح 4[لقمان] وقوله : © أل تروأ أن اله 
رآ م ماف لسوت وما فى الْارضٍ وَأَسبَعَ َك 0 

ود قر 


ف أله بسر علو ولا هدى ولا كنب مير ( 4[لقمان] فانظر كيف جمع الهدى 
والرحمة في هذه الآية؟ 
إلى غير ذلك من الآيات في السورة. 

وصف الكتاب في لقمان ب (الحكيم)» وهذا الوصف قد يكون بمعنى اسم 
الفاعل أي: المحكم بكسر الكاف. وقد يكون بمعنى اسم المفعول أي 
المحكم بفتح الكاف. وهو ههنا بمعنى اسم المفعول أي: (المحكّم) كما 
قال تعالى: « كنب أُعَكتٌ َيَنُمُ 4. وتأتي هذه اللفظة وصفاً لله بمعنى 
المحكم. فلم كان لكايه حك :يسن يح انلك كينا يعار 
محكمء فانظر أنه لما قال في وصف الكتاب: # الكني الحكير » قال في 
وصف الله : # وهو الْعرير الك كم 4[ لقمان» .]3١‏ 


ترص سي ١‏ سر صوص ارح سه سل لك ات 


ثم انظر كيف ذكر الحكمة بقوله: #وِلِْمَدَ اليا لَفَمنَ الجكمة أن أشْكْرْ 
د 52 
5- قال في البقرة: « هدَد زَِدئعينَ*. فانظر كيف قال فيما بعد: 9 يَتايَا لئاس 
يد و َكَك ألَرِى ل اَن قنك لمكم تَمَقُونَ ()4[البقرة] وقال: ِ نل 
َْمَنُوأ ون تَفْعَلُوأ تصوأ آلَارَ 9 4[البقرة] وقال: « وَإتِىَ تبون 5 4[البقرة] . 


وقد تكرر لفظ التقوى ومشتقاتها ستاً وثلاثين مرة في هذه السورة. 


؟رثم اهمه 
ا حلنح كر]| 
/0ا5؟ لهل 


2 20 


وقال في سورة لقمان: هذى وريحمة لِلْمَحْسِنِينَ* فانظر كيف قال فيما بعد: 


س ديه سا ءوم ره كلق دشعير 


. نت نظي ساد فذكر الإحسان‎ ١ 


دوء رو رس م دح سه لله #2 سه ع ل ل 

5 قال في مفتتح البقرة: # يقست ال إليك وما أنْزل من قبلِك وبالآخروٌ 
١ 5‏ 7 در للع 4 د ا ا 

0 #[البقرة] 5 بقوله: # عَامَنَ الرَسُولٌ يمآ أنزل إِلَيْهِ مِن ربد 


م و م م2 ب سراي د ا م ساس عر | 2 سءسر 
وَالْمة منود امن امه وَمَكج 570 كبو وَرسَإوء لا نهرَقٌُ يبرج أحل من رسي 603 . 


فانظر كيف ذكر الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله في بدء السورة» 


وختمها بذاك فقال: 0 0 ول يما 0 يو وَالْمُؤْمسوْن 4 وذكر الإيمان 


وقال في أول السورة: ا 2 كفَرُو أ سَوَآءُ علَنِهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ ملم ترم لا 


© صمي 


يُؤْمسُونَ #0 وحتمها بقوله : # فَأَنصرَبًا عَكَ عَلَ الْمَوو الكيزرست 40 3 


وقال في بدء لقمان: ظ أل يتبثوة الوا وَيون الك وهم يلزه هم 
وقِنونَ ر» فأكد الإيقان بالآخرة. ْ 

فأنت ترى أنه قال في البقرة: وَبلأخْروَ هم بوقنونَ (4[البقرة] وقال في 
لقمان : # وهم بالآخرز هم بوقِنُونَ 7( » فأكد الضمير الأول (هم) بالضمير الثاني . 
فلما أكد الإيمان باليوم الآخر في البدء قال في خاتمتها: 8 يَكيها النّاس توا ريك 
01 دمع و9 ور 


0 لا يجزى وَالِد عن ولد ولا موود هو جَازِعَن وَالدٍ و (2*[لقمان] فحذرهم من 
ولا نريد أن نطيل فهذا فيه كلام كثير. 
وقد تطبع السورة كلها بطابع الافتتاح وليس السياق الذي تقع فيه الآية 
ومعيتة وطاق بع انر 
فأنت ترى أنها تبدأ بالرحمة» ولا تقتصر الرحمة على السياق الذي وقعت 
فيه الآية» بل إن السورة كلها تفيض بالرحمة» وألفاظ الرحمة تشيع فيها من 


| "رقم م 1 
4 ؟” أ | | 
و 


أولها إلى آخرها. فقد قالت مريم لرسول ربها الذي تمثل لها بشراً سوياآً: 9 ِف 
َعودُ يأليّمَْنِ نك إن كت يَقَيًّا (4[مريم] فقد استعاذت بالرحمن ليرحمها ويقيها 
السوء ولم تقل: « أَعودٌ أله » كما فعل موسى حين قال لقومه: « عو يله أن 
أكون مِنَ المتهليرت 9 *1البقرة] وذلك أن السياق في البقرة سياق عقوبة ومسخ 
وتنكيل ولاتناسب الرحمة ذاك. قال تعالى: 8 وَلَقَد عَلِنِكُ لذن أعَتَدَوا مِنَكُمْ في 
َلشَبت فَعلْنَا لَّهُمْ كبوأ وَرَدهٌ حَيحِنَ (5) جلها تكنلا لْمَا بين يدها وَمَا حَلْمَهَا ومَوْعِظةٌ 
مقن 4 [البقرة] . 

هذا علاوة على أن لفظ (الرحمن) تكرر في مريم ست عشرة مرة» ولفظ 
(الله) تكرر في البقرة مائتين واثنتين وثمانين مرة» ولم يرد لفظ (الرحمن) في 
البقرة.إلا مرة واحدة وهو قوله تعالى: «وَإكهَكر إل و 5 إله إلا هو ليحن 
ألتَصِمْْ 49[البقرة] فوضع كل كلمة في مكانها اللائق بها. 

ونعود إلى جو الرحمة في سورة مريم. 


- و3 


6 .- شاء» --» ال 10 ه يع اير 
فقد قال الله فى عيسى : # وَلِنَجَعكلهد ءايه لْلنّاس ورحمة مِنَا *1مريم]. 


وقالت مريم : 8 إِقنَدَرثُ يمن صَوْمَا 4[مريم] . 


وقال إبراهيم لأبيه: «إِنَّالسَّبِطنَ كن لِليمنِ عَصِيًا 4)©9[مريم]. 

ثم قال له في عبارة كلها رحمة: ل يَكاتِ ف أَحَاكُ أن يَمَسَكَ عَذَاتُ قن 
لمن (ي) #[مريم]. ولم يقل: (عذاب من الله). ثم انظر كيف لما ذكر 
الممنّ ناسب ذلك ذكر الرحمة»ء بخلاف قوله تعالى: # قُلَ أَرَمَيتَكُمْ إن 
نكم عَدَاب أله بَفْتَةَ أَوَْجَهَرَةٌ هَلْ يُهََكُ إلا أَلْقَوَمٌ الطديمُوت 9 4[الأنعام]. وأنت 
ترى الفرق واضحاً بين التعبيرين والمقامين» فلا يحسن وضع (الرحمن) في 
آية الأنعام كما هو بيّن. وهذا نظير ما ذكرناه في قوله تعالى: #أعودُ لمن » 
و 8 أَعُودُ يأ . 

وذكر رحمته لإسحاق ويعقوب فقال: #اوَوَمَبنَالهُم ين يَحِدَِا وجَمَلنَا لهم ليسَانَ 
دَق علا (ز4[مريم] . 


»> أيل 2 7 مز 1 


ا ا ال ال م ا 


ورحمته لموسى فقال: « ووَعبنا لمن يَحمدِنا أخاه هرون بَيَا ()14مريم ] . 


>م ووم 


وقال في وصف من أنعم عليهم من خلقه : ا إدَا َعَم ءَانتٌ امن حرو سْجَدًا 
وكيا ا (4[مريم] . 
وذكر جنته التى وعدها عباده المتقين فقال: « جَنَّتِ عَدَنِ ال وَعَدَ معاد 


مءدس 6 


عيب 4 [مريم] . 
: 1 1 5 00 نت واه عع 
ثم ذكر أنه ليحضرن العتاة حول جهنم فقال: 8 نه تعر من كل شِيعَة أَمم 
أَشَدعَلَ ألتَمتنِعِنئًا (وي4[مريم] . 
وهدد من كان في الضلالة وتوعده قائلاً: #من كان فى الصَّللةَ فليمدد لَه ليان 


24 فير 
مَدَا (وي©[مريم]. 


وذكر الذي كفر وزعم أنه سيؤتى مالاً وولداً فقال فيه: 9 أَطَلَمَ ميب أمَاعدَ 


0 


عِندَ ليحن عَهَدًا (14مريم]. 


وذكر المتقين فقال: #ا يوم حشر الْمتَّقِينَ إِلَ تحن وَفدَا 5 14مريم] . 


0. 


وذكر من يُظن فيهم أنهم يملكون الشفاعة فقال: «الَايَمْلِكُونَ الشّمَعَةَ إلَامْنِ 


دعنك آلسَمتنْعَهِدًا (4)0[مريم]. 

ل م ل ا ص م م جيم 

ثم ذكر من زعم أن الله اتخذ ولدا فقال: # وقَالواً أمخذ الرحمئن 
سك جدفعر 
وَلْدا (وي)*[مريم]. 

: ا 2 

ورد عليهم بقوله: « لَقَدَ حم سَعمَادًا لي تحكاد السَمنوتُ يفط رن مِنْهُ يَدَمَقّ 
لسُ مدر َل ًا ل ليميا )وبي يمل أن ددا( إد حكل 
مَن في السَّمَوتٍ وَالارْضٍ لاق اليَمنٍ عبدا © 4[مريم ] . 

ثم قال في خاتمة السورة: إنَّ لذي ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ ألصَدِلِحَنتِ سَيِجعَلُ للم 
2م د 

وهكذا ابتدأ السورة بالرحمة وتنتهي بالرحمة» ويشيع جوها كله بالرحمة» 
وتستأثر باسم الرحمن» فلا تدانيها في ذلك سورة من السور. 


”رام ايج [, 
50 بلي مضل 
ا غزاس ل جزالوم 


فانظر كيف طبعت السورة بالطابع الذي ورد في الافتتاح . 
ونكتفي بهذا القدر وإلآ فالكلام طويل طويل. 


وانظر بعد ذلك إلى سمو هذا الكلام ورفعته ودقته في اختيار ألفاظه. ثم 
احكم أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟. 


ا ؟رثم اهمه 
54 12 
أه؟ لهل 
غزافه لاله 


الحشد الفنى 
لقد مر بنا تبيين الناحية الفنية في موضع واحد من الآية غالب كأن يختار 
آخر ونحو ذلك .وؤوسما اقتضنانا اللخديت. أن تعرمي لأكثر من :موضمع في الآية 
الواحدة أو السياق الواحدء مما يدل دلالة واضحة على أن كل كلمة بل كل 
وليست هذه الآيات أو السياقات التي سنختارها وحدها موضع الحشدء بل 
إن القرآن كله حشد فني عظيم متكامل» غير أنه لا بد لبيان ذلك أن نختار أمثلة 


ونود قبل أن نشرع في ضرب الأمثلة أن نبين أنه قد يراعى في اختيار التعبير أمو 
عديدة وجوانب كثيرة» فقد يراعى السياق الذي ورد فيه التعبير» والسورة التي ورد 
فيها السياق» والسياقات الأخرى التي يرد فيها تعبير مقارب لهذا التعبير» والسور 
الأخرى التي فيها مواطن تعبيرية متشابهة أو مختلفة . فهو قد يراعي في تعبير السورة 
الواحدة وبنائها تعبير جميع السور الأخرى من القرآن الكريم وبناءها . 

ولنوضح ذلك بأمثلة من سورة واحدة ولتكن سورة الأنعام؛ ولا نريد أن 
نبين الجوانب البلاغية والفنية فيما نذكرء بل نقصر الكلام على بيان قسم من 
العلاقات الفنية التي يراعيها القرآن في السورة نفسها أو الوق الاخعرى: 


لقد افتتحت السورة بقوله تعالى: 
معساعو 2 مه 00 عا م 
« لََدَدُ نه اذى سَلَقَ السَمَوتٍ وَالْارْصَ وَجَعَلَ الظفت والثور ثم الزذ 
يَعَدِئوت 4[ الأنعام] . 
وقال في خاتمة السورة: «ثُلْ عر أ تي را وَهْوَوَبْ كل ىلا4 [الأنعام] 
فناسب بين البدء والختامء فقد ذكر أن الذين كفروا بربهم 50 أما هو فلا 
يعدل بربه شيئاً. فانظر هذه المناسبة والملاءمة في التعبير حتى كأن التعبيرين في 


البدء والختام آية واحدة. 
؟رثم اهمه 
امب أجل 
غزس لرزالب 


ثم انظر إلى التناظر بين التعبيرين فإنه قدّم في التعبير الأول متعلق (يعدلون) 
وهو قوله : (بربهم)؛ وقدم في التعبير الآخر مفعول (أبغي) وهو قوله : ل غير نّوك . 

ثم انظر كيف قال في الختام: « وَهُوَرَبُ كل »4 وقال في البدء: #حَلَقَ 
َلسَمَنوَاتِ وَالارض وَجَعَلٌ الظمات والنور * أليس الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور رب كل شيء؟ 

ولاتحسبن أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي نوسب بين مفتتحها 
وخاتمتها. فإن التناسب بين مفتتح السور وخواتيمها أمر معلوم ومشهور. ومن 
ذلك على سبيل المتال سورة الساء: 


فقد بدأت السورة بقوله تعالى: بيبا لاس أتَهُوا ريك الى حَلفَو من تفي وود 


ام 2 / 

24 سمه .م و سه وا 3 ع 00-0 7 57 2 رار 2 ع رس - 0 
وََلَقَ ها رَوجهَا ويك نما رجالا كيرا وضساء وَأتَهوأ أله الى شَاَلْونَ بوء الاسام إن أله كان عَليَكُم 
م ا ئٍ 0000 
رقيبا بي وَانوأ البنامج أَمْوليم ولا مَتِدَلُوأ لْلِيِيتَ يألطيّب ولا تأطوا أمواهم إلك أمولكم إِنَهْ كان حوبا 


يا و4 [النساء] . 


مر وء و .2 معسدم مع - مموق#؟ سدس ره دعر دعو 4ه عر مد 
ل أله ُفْتِيحَكُمَ فى الْكلدلَةَ إن أمرؤأ هلك لس لَمْ وَلَد وله أحْتٌ قَلَهَا 


0-9 


7 آذ 200 0 و2 ع 39 
يْضَفُمَا رك وَهُوَ يرما إن لَه يكن لما ولد . . . 479 [النساء] . 
رد صظ د 


٠. 11 4.‏ 5 35 « الى 2 2 مم 0 081 
فقد بدأت بخلق الإنسان وبثٌ ذريته في الأرض : 8 أتَهُوا ريك الى حَلفَرٌ مّن 
2م ما م مامد وس ده سسا مله « عه ع 5 ٠.‏ 
َف وَحِدَوَ وَحَلَقَ منها رُوْجَهَا وب مِنْهُمَا رجالا كثيرا شآ 4[النساء] وانتهت بهلاكه من دون 
ا 00 


31 ع و7 
عقب ل إن أَمروأ هلك لس كوُوَلد» وهي صورة فنية عظيمة لبدء الحياة ونهايتها. 


2 24 كَيْث تَلكَ 


المواريث وهم يستقبلون الحياة» واختتمت بتقسيم تركات من ودع الحياة. 
ومن ذلك سورة الأعراف فقد بدأت بقوله تعالى: 


دي > ارس بحص رسع 0 > ب هه جر ١‏ 
« كنب أل إِلَيكَ فلا يك في صدَرك حرج 47 [الأعراف] . 


1 ا ؟رثم اهمه 
5 و 
عم ليل 
غزس اليه 


وختمت بقوله: 

#وَإِدًا فُرئك الْفرءَانُ فَأَسسَمِعوا لم وَأَنصِتُوأ 4 [الأعراف] . 

وهل الكتاب المنزل إليه غير القرآن؟ 

فانظر كيف بدأت السورة بذكر الكتاب وختمت به أيضاً. 

ومن ذلك سورة (هود) فقد ابتدأت بقوله تعالى: «آلَا سَبْدُوا | 
َه 4[هود] وختمت بقوله: «فاغيده وَتَوكلْ عَليَوِ (4[هود]. 

فانظر كيف ابتدأت السورة بالنهي عن عبادة غير الله وختمت بالأمر بعبادته . 

ومن ذلك سورة (المؤمنون) فقد «جعل فاتحة السورة: طمَدْأقلحَ الْمؤِْبو» 
وأورد في خاتمتها: « إِنَم لا بفيخ 1 كَنْرويَ * فشتان ما بين الفاتحة 
الات 0 

ومن ذلك سورة (يونس) فقد قال في أولها: 

« كن يتس عَجَبًا أن أوسَبْئا إكَ يَجْلٍ ينهم أن أن لاس وَكِي أل ءامنوا أن لهم هدم 
صِدْقٍ عِندٌ ع (*[يونس]. 

وقال في خواتيمها: 

« قن بايا ألَّاسُ كد هكم الْحَنُ ون ريك َم مد نما وى لِنفْسو- ومن 
صَلَّ نايل عليه 41[ يونس]. 

فبدأ بالإنذار والتبشير وختم بهما أيضاًء فبينت الآية الأخيرة كيفية تنفيذ ما 
طلب منه في الآية الأولى. فقد قال له في الآية الأول <( اندو :ويك تو اعلمه 
في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال: « قُلَيكأيا ألنَّاسُ. . .> فكأنهما جزء من 
آية واحدة. 

ومن ذلك في سورة #ص» فقد بدأت بقوله : 

ص وَالْْرَءَانِ ذى الور إي1#ص]. 


.3ا/1١/5؟ الكشاف‎ )١( 


ا "رام دج" |, 
0 ليك هل 
مو 


وقال في خواتيمها: 

« إن مْوَإلَادِكر لين ()4[ص] . 

فأقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكرء وختمها بالكلام على القرآن أيضاً 
وقال: إنه ذكر للعالمين. فبيّن ما أجمله في الافتتاح . 

ومن ذلك سورة (ق) فقد بدأت بقوله تعالى: 

لق لمان السجِيدٍ )314]. 

وختمت بقوله: 

هدر لفان من يَحَافُ وَعِيِدٍ 4[ ق]. 

والتناسب ههنا أظهر من أن يشار إليه. 

وغير ذلك كثير. ولانريد أن نطيل في ذلك» فإن فيما مر كفاية فيما 
أحسب . فاتضح أن التناسب بين مفتتح السور وخواتمها ليس شيئاً عارضاً ولا 
موافقة عابرة» وإنما هو سمة بارزة من سمات هذا الكتاب الكريم وأمر مقصود 
في هذا الكلام الرفيع. 

ونعود إلى سورة الأنعام. 

فقد قال في هذه السورة: لون ريلك عَفُوكُ حيمر 63 4[الأنعام] وقال في 
البقرة: #إنَّ أله حَمُورُتَحِمِمٌ 45 فوضع كل لفظة منهما في سياقها الذي يقتضيها 
أولا. ثم راعى في الأنعام ما ورد في البقرة - وفي البقرة ما ورد في الأنعام من 
تردد لفظى (الرب) و (الله) كما سبق بيانه . 

وقال في الأنعام: # نماكم ين تن وَبحِدَوَ (ؤم * وقال في النساء والأعراف 
والزمر : ## حَلْفَكْ ين تفي وحدَوَ » وقد راعى في هذا الاختيار السياق الذي وردت 
فيه الآية كما راعى تردد لفظ «الإنشاء) في الأنعام والنساء والأعراف والزمر 
فراعى عدة سور فى آن واحد. 


وقال في الأنعام: إن ربك سَربِعٌ ألما وَإِنَمُ لمَُودُ يحم 9 » وقال في 


سم 


الأعراف: « إن ربلَك لسري ألِْقَاِ وَإِنَهُ مور تيمم ()»فزاد اللام في (سريع)» 


او 8 
حلت جز | ' 
و 


وذلك أن سياق الأعراف يقتضي هذه الزيادة» إذ هو في مقام تعجيل العقوبات 
بخلاف الأنعام . 

وقال في الأنعام : « كْقَدَ كَذّوأْ بِألْحَقّ لما ج2َهُم هَسَوْفَ يَأتييح أَبْكَوا ما كنأ بو 
تتبرئوة 4 . 

وقال في الشبعراء : # فَقَدَ كبوا فسَمِأد تيه أَنكَوا ما كانوأ يو يَسْتَبرِءون 42 فقد زاد 
كلمة (الحق) في آية الأنعام وأخلاها ا في الشعراءء وقد راعى في ذلك 
الجانب اللفظي لبناء السورتين علاوة على الجانب المعنوي» فقد ترددت كلمة 
(الحق) في الأنعام اثنتي ا ولم ترد هذه اللفظة في سورة 
الشعراء» فوضع كل لفظة في المكان الذي هي أليق به. 

ثم انظر كيف ذكر (سوف) في الأنعام والسين في الشعراء» فإنه علاوة على 
السياق الخاص الذي وردت فيه كل آية من الآيتين» والذي يقتضي كل منهما 
ذكر ما ورد في سورة الأنعام على تأخير العقوبات بخلاف سورة الشعراء. 
وهذا واضح في بناء كل من السورتين. . وانظر علاقة ذاك بما ذكرناه في 
(سريع العقاب) و (لسريع العقاب)؛ وقد سبق أن بينا ذلك بصورة مفصلة. 

وقال في الأنعام : «غَنْ رَرْفُكُ وَإِيَاهْمٌ 4 وقال في الإسراء: «خَنْ 
مك2 [إيا» ففرق بين التعبيرين بحسب سياق كل من الآيتين وبنائها. 

فانظر كيف راعى في سورة واحدة سوراً متعددة» راعى ألفاظها وسياقها 
وجوها وكل كلمة وردت فيهاء فقد راعى البقرة والأعراف والشعراء والإسراء 
والنساء والزمر وغيرهاء بل ريما راعى في الموطن الواحد جميع سور القرآن 
وجميع آياته من جميع العلائق واللجمالات” 

فانظر الآن أي تعبير هذا الذي بين الدفتين واحكم بنفسك: أيقدر على مثله 
البشر أو أي مخلوق من مخلوقات الله؟ 

وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر. 

ثم نشرع الآن في بيان أمثلة من الحشد الفني . 


اه 
مأ | 
و 4 
5م م 7 
غزس اليه 


010 م مه 1 ع ا ا 000 عرس م معلا عط ب سل و شعو 
كه ل الزين وأ لا تيده العامة من بق ررق كاي م عللم الغيبٍ لا يعزب عنه 
عساو دنه م 2 أ و 001 ردس كه ع جو اك ل 
مثقال ذرَةَ فى السَموات لا فى الأرض ل ذللككت 1 أكرر إلا فى كحكتب 
ص ا 8 -_- و صِعََرٌ من ذ _ 0 9 سس 
5 »4 


وقال في سورة يونس: 


للا سد ع . 5 لس صعررة م كن رس مو سا2 0 702062 
« وما تَكْونُ في سَّأنِ وما تلوأ ِنَهُ ين هران ولا تصْمَلُوتَ من عَمَل ا 4 سكا ع كأ د 2 شهودًا إِذ 
ور 2 21 رس 


ًَ 


ِيصُونّ فِيه وَمايَصْرُبُ عن زَيْكَ من يَعْفَالٍ دَرَوْ ف الْارْضٍ وَلَاف السّمَآهِ وآ أُضْعَرٌ من ولك وآ 
كر إن كب ين )4 
لننظر الآن إلى الفروق في التعبير بين الآيتين 

آية سبأ ان ون 

لا يعزب وما يعزب 

6 عن ربك 

مثقال ذرة من مثقال ذرة 

في السماوات ولا في الأرض في الأرض ولا في السماء 


[بتقديم السماوات على الأرض وجمعها] [بتقديم الأرض على السماء وإفراد السماء] 
ولا أصغرٌمن ذلك ولا أكبرٌ(بالرفع) ولا أصغر من ذلك ولا أكبرَ (بالنصب) 


أما النفي ب (لا) في سبأ فلأن الكلام على الساعة» والساعة استقبال فجاء 
ب (لا) الدالة على الاستقبال في النفي. وأما النفي ب (ما) في يونس فلأن الكلام 
على الحال» و (ما) مختصة بنفي الحال. فجاء بكل حرف في الموضع الذي 
يليق به. ألا ثرى إلى بدء الآية كيف قال تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا 


ا ؟رثم اهمه 
5 و 
لاه ؟ بيهل 
اب 


الساعة) فنفى ب (لا) لما كان الكلام على الساعة ولم يقل: (ما تأتينا) لأن 
الساعة استقبال؟ 


0 7 ور 


وقال في آية سبأ: # لا يعْرْبُعَنه». وقال في آية يونس : # وَمَايِحَرْبُ عن ريك 
فجاء بالضمير في سبأ لأنه تقدم ذكر الرب عالم الغيب فيها فأعاد الضمير عليه 
فقد قال: #قل بك ورق أتَأَبسَكُم عر الْعَيبٍ 4. ولم يتقدم ذكر له في يونس 
فلذلك ذكره صريحاً. 


وأما زيادة (من) في آية يونس وعدم ذكرها في آية سأ فلن 
سباق كن آينة مهما يتش :ذلك :وذلك أن الكلام في آية يونس على 
إحاطة علم الله بعلم الغيب وأنه يعلم كل شيء» ويدأ الآية بقوله: 8 وَمَانَكوْنُفي 
عَأنِ وما تدوأ ِنَهُ من فرْان وَلَاتسَمَلُونَِنَ عْمَلٍإِلاسكُدًا ليك بود إِأْمُفِيصُون في . 

وأما في آية (سبأ) فالكلام على الساعة ابتداء» قال تعالى : 3 وَقَالَ لذن كُفروأ 

ا 

كات ل وروا ل ا .. 4[سبأ] فجاء بعلم الغيب 
وإحاطته بكل شيء بحيث لا ينذٌ عنه شيء» فناسب ذلك زيادة (من) الاستغراقية 
المؤكدة التي تستغرق كل مذكور. 

وأما تقديم السماوات على اللأرض في آية سبأ (مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض) فلأن الكلام على الساعة وأمرها يأتي من السماء وهي تبدأ بأهل 
السماء كما قال تعالى : #8 وَبُفِحَ في ألشُور فَصَعِقٌ مَن فى السَموتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ 7 » 
[الزمر] وكما قال: « وَيَومَ بْمَفِ ألصُور فَمَرِعَ مف اَلسَّمْوت وَمَن ف الْارّضٍ إِلَامَن كَسَآء 


أل :47 [النمل] . 


في حين قدم الأرض على السماء في آية يونس لأن الكلام على أهل الأرض 
وذلك أنه قال: ا وَمَا تكو فسأن وَمَا لوأ نه ين ران ولا سْمَلونَ من عَمَلٍ إلا حكن 
2 ع مرء 


تك شهودًا إِذْ ُفِيصُونٌ فيه 2 *[يونس] فناسب ذلك تقديم الأرض في آية يونس » 


ا رفم اج 

+١ طني‎ 

مب همل 
و 


وناسب تقديم السماوات على الأرض في آية سبأ”١».‏ جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: « فإن قلت: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله في سورة 
سبأ ط عو الما لايَعرْْعنَه ال دمو في سمت ولافى الأْضٍ 40 [سبأ]؟ 

قلت: حق السماء أن تقدم على الأرضء ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون 
أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: 8لا يِعَرْبعَنَهُ» لاءم ذلك 
201 . زفق 
أن قدم الآرض على السماء » © . 


ظُُ ' 

5 5 5 ا ا ا ل ان 

ومثله قوله تعالى : إِنَّ الَذِنَ كفروا بعَاينتِ لله لهم عَدَابُ سَدِيدٌ وألله عرِيرٌ ذو ند م اك 

ٍِ 5 لل 

000 0 دعر . كم دي # حم ادمع ره ل 3 غرءه . 20> م 0 


]5 لَه كا مو اكيم (14آل عمران]. 


5 م 0 م رم برو .د رمه 1001 0 2 كن اليك . 
وقوله كُلْ سير أفٍ الأرض فأنظرٌواا يكت 1 ا 8 ثم أله ينثو ألنّشَأة الآخرة 
10 ره 2 2 وبر باس وده أ ا شك د 1 16 بر 
إنَّ أله ع حكُلٍ سَىْءِ فد © يعَذْب من يِنَآء وبحم من يسآم وَإِيْهِ تكبو إن ومَآ أنثم 
ميد 
35 0 02 اذ سس 1 عع م و 4 > وى سس 
بمعجريت فى الأرض لا في السَّمَآِ وما لحكم ين دون الله مين ون ولا 


فإنه لما كان الكلام على أهل الأرض فيما مر من الآيات قدم الأرض على 
السماء””. وأفرد السماء في آية يونس وجمعها في آية سبأء وقد يبدو ذلك 
مخالفاً للسياق لأن السماوات أكثر من السماء» والمناسب لاستغراق علم الله 
بالغيب الجمع . وبأدنى تأمل يتضح أن كل لفظة في مكانها أنسب وأليق. 

فقد بينا في موضع سابق أن (السماء) في القرآن تستعمل على معنيين» فهي 
إها ان تقرن واجينة السمتاؤاك عضر نه عوانن + + ولقد. رن امه الذي 


.74/١ انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟94/7.‎ 


() انظر البرهان للكرماني 7717. 


"رام دج" |, 
08> ابي مل 
ير غزاس ل جزالوم 


سس سمل سس نه 


يمصلييح ر 0 وقوله : # وَلْوْ فَسَحْنَا علَديِم باب مّنْ عمل مَطَلوأ فيه يَمريُجُوث 07 
اا ِتنا كرت أ تصطريًا بل ححن قوم سَحْووُوق 49 [الحجر] . 


وإمًا أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجو وغيره. ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من 
(السماوات) لأنها تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع. 


سس عرير 


وقد وردت في آية يونس بهذا المعنى الشامل العام : 9 وَمَا يَحَرْبُ عن رَّيْكَ من 
يَثْتَاِ دَدَّوَ في الْأَيْضٍِ وَلَا في أَلسّمَآهَ #4 وهو المناسب للدلالة على سعة علم الله 
وإحاطته بالغيب واستغراق علمه لكل شيء. فهو أوسع من أن يكون في 
السماوات السبع وأعم . وناسب ذلك أيضاً دك (من) الاستغراقية معها في هذه 
الآية. وجاء بها مجموعة في آية سيأ لأنه ليس المقام مقام استغراق وإخاطة كما 
1 0 ا نكر :11 كر ةبارع وقال في 
يونس بلا النافية 0-0 الدالة على 00 والتأكيد» ليناسب مقام إحاطة 
علم الله بالغيب واستغراقه لكل شىء» ويناسب الاستغراق الذي جاءت به (من) 
الاستغراقية والاستغراق الذي أفادته كلمة (السماء). لأن (ل) النافية للجنس 
تفيد الاستغراق كما هو معلوم. 

وجاء فى آية سبأ ب (لا) النافية التي لا تنص على الاستغراق» وهي أقل 
توكيداً من (لا) النافية للجنس» لأن المقام لا يقتضيه والسياق ليس عليه» بل 
ذُكر علم الغيب فيه تبعاً لذكر الساعة كما أوضحنا. 

فترى أن كل كلمة بل كل حرف وضع في مكانه اللائق المناسب 
-"١‏ وإليك مثلاً آخر: 

«وَوَالَ الّرت أَسْرَا لَوْسَ لَه مَاعبَدْنَا من دُونيء من شَىْء 1 0 وَلَاحَرمَمًا 


10 مجرمءي 


من دون ين كو كذلك هَل لزت عن قلية ككل عل المل إلد البلنم 


1 دي 
المبين 9 *[النحل] . 
ا ”رع اجر |, 


مر 5 م سعد 34 2 
الشريتكيا ول ماناو لا رما من كر نكر للك 
ل د 


5 
7 5 - يه 0 م 44 - ده 
كدب لذت من لهم حق ذافوا بأسكنا قل هل عند صكم من عِلو فتحرجوه لنا إن تَتْيِعوتَ 
دو تت 


بحم سر 0 00 


ما عبدنا ما أش ركنا 

نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا (بدون نحن) 

حرمنا من دونه مِنْ شيء حرمنا من شيء 

فعل الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم 
5*ظ2ظ22 


إن سياق سورة النحل في الرد على الشرك والنعي على المعبودات الباطلة 
من دون الله»ء فالسورة تبدأ بتنزيه الله عن الشرك: # سْبَحَلنَمْ وَيَمكَ عم 
بح ري [النحل] #اتَعَدل عمَا مركت 3 4[النحل]. وتبين أن الذين 
اي ا ليسوا إلا مخلوقات» فتليم بل عي احظ متهم قبي لا لعي ولا 
تشعر 8« وَالْدِيت يدُعُونُ من دون ما ين با وضع يلت ((ا أتوات عد حاو وما وم 
متُعرورت أيان بعثوت 9 نسم إله” 3 تألترت لا يمون بالآرة وميم 
سكرة 4 [النحل] . 
وتستمر السورة في الكلام على العبادات وبيان أن كل شيء إنما هو خاضع 
لله عابد له. قال تعالى: # أَوَلْمْ بروَأ إِكَ ما حَلَقَ م ون عَم يَتَمَيَوَا طِلَُمُ عن مين مين 
وَالسَّمَابلٍ ل 
وه ليكوو 429 [النحل]. 
لم على يرهم 


0 #وَيَبِدُونَ من دون لَه مَا لا يَمِْكَ لَْهُمْ رِذقًا من أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ سَيْمَا وَلَّا 


سَتطِيعُونَ (477[النحل]. 


55١‏ بلي همزا 


بينما سياق سورة الأنعام في الكلام على ما زعموه من محرمات الأطعمة» 
وما يعتقدونه من أمور باطلة في أنصبة الحرث والأنعام» وما افتروه على الله من 
تحليل وتحريم بغير علم قال تعالى : « وَبمَل لمارأ مر الحسرّث والأنمنى 
نيما فَفََالوَأهَيِذَا , اك د 


رص عام 96 25-0 301 هآ 1 سس ده 9 م ولا 
0000 م ره 55 را ا 
ظهُوْرَهَا 0 ا : ب مت ا 0098 


و 7000 


رادا ما د للدوكده ار عيسة السشية و مره 1 عل أي ترد تك 
لز نيو شيسك ةجر تشق 4 سئي )اندرا 


أتسين ما 


# تَمَِنيَة زواج 2 مرك المحان انان دعر المعز امسن 


0 _-. عه صم ع 4 سعط مر 0 وه 74 4 مدر الل ل ضع 0 
أ أسُتَمَلتَ ليه أَرحَام الا يرن ن نَبَعُوف بِعِلم إن كنتر لدف 2 من الإبل اثنين 
وعدم رهظ نم 002 2 دج مدسدء عي كمس 4س رام عط 


ب 0 َالدَكَرَيْنِ نِ حَرَّمْ و نثيِينٍ أما أشْتَمَلَتَ َه أ م الأَنقَيِين أَمْ 


7 سس عو 5 عل رادل مأض دوي ع عرشي 1ب 2.0 ممع ٠‏ تر عمال »# 
طاعمر د إل * أن يَكوْنَ مَيْمَة 0 لحم جِنزِيرٍ فإِنّمْ رجس أو فسقا أل 
اج ساسا ماس باس سس هو رهسا 65 ور م وو حنس ع عه م 00 
ِمَيْر أله يو هَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فَإِنّ ريلك عفور رَحِيم 3 وَعَلَ أأزيت هادوا 
_ « سر مر 


200 1-6 30 2204 ادص اإتى سل سامصماس 
0 0 يهم شحومَهُمآ لاما حملت 


- 


ر و ورم 272004 1-1 00 0 تدهم 0 54 ا 7 
طهُورَهُمَا أو الحواياً مَا أخختلط ختلط بعظم ذلك ب لهم سغيوم وَإِنا ل ل 6 فإن 
د هوس بير يري رس عي مءشنى م .2 


ل لمُجرمي ليا سَيَفُولٌ 
َذبنَ روا لو سَاء سه م أضْرَصكُنَا وَل ءَاصَآَونَا. . . 419 [الأنعام]. 
فلما كان السياق فى آيات النحل على الشرك في العبادات وعبادة غير الله 
ونحو ذلك مما يتعلق بالعبادة قال: (ما عبدنا من دونه). 
58 00 ذلك يفنا قوله تعالى بعد الآية: « وَلْمَدَبحَكَئايَ حك مق رسأ 
1 وم الك 
عَبدُوا الله واجتنبوأ لطَدهُوت (4[النحل] . 


3 
ا 


7 


ولما كان السياق في الأنعام على الشرك في التحليل والتحريم» ولاسيما في 
الأطعمة وليس المقصود بالشرك هنا الشرك الخاص بعبادة غير الله لم يصرح 
بالعبادة. ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا كايا ل 
دي يرك ماهر 1 .». لا سه ص الل 1 ع ال 2-8 ناس 2ه 2» 0 ل 
لَه عله وَإنَمُ ليِسَقٌ وَإنَّ ألشّطيت يحون 11 أوَليايهم لِيجلد لوم وَإِنْ أطعتموهم نكم 
كرود (4[الأنعام] . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن لفظ (الشرك) وما تفرع عنه تردد في 
الأنعام أكثر مما في النحل. ولفظ العبادة تردد في النحل أكثر مما في الأنعام. 
فقد تردد لفظ (الشرك) ومشتقاته ثمانياً وعشرين مرة فى الأنعام» وتردد فى 
النحل تسع مرات» وترددت العبادة في النحل أربع مرات» وفي الأنعام 
مرتين» فوضع لفظ العبادة في النحل والشرك في الأنعام جاعلاً كل لفظ في 
المكان الذي هو أليق به. 

ولما كان السياق في النحل في العبادة والتوحيد وهي أهم من الأطعمة» ألا 
ترى إلى قوله تعالى: #وَمَاحَلَنَتٌ َذْنَّ والإنى إِلَا لِيَمبْدُون 29 *[الذاريات] زاد 
(نحن) توكيداً. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الكلام في النحل موجه إلى المخاطبين 
أكثر مما في الأنعام» لذا كان من المناسب زيادة (نحن) في النحل دون الأنعام 
لأنه جواب منهم . 

وقد تردد ذكر من هم دون الله من المعبودات في النحل أكثر مما في 
وَالأرضٍ 49 [النحل] . 1 
ليست يدَعون من دون ) 
زاد: (من دونه) فيها. 

هذا علاوة على أن ذكر (من دونه) بعد قوله: (ما عبدنا) يقتضيه المعنى» 
بخلاف (ما أشركنا) وذلك أنه لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا) لم يكن المعنى 


ا بلي هل 


2 سعء 2122 سر جنير 


لَه لا لفون سيا وَهُمْ يخلقوت زر #[النحل] لذا 


مستقيماً. وكذلك لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا من شيء). فانه لم ينع عليهم 
أصل العبادة فان العبادة مطلوبة» ولكن نعى عليهم عبادة غير الله. فلو قال: (لو 
شاء الله ما عبدنا) لكانت العبادة مرفوضة أصلاًء ولو قال: (ما عبدنا من شيء) 
لكان الله سبحانه يدخل في جملة المعبودات المرفوضة» وسيكون المعنى أنه لا 
شيء يصلح للعبادة حتى الله سبحانه. ولذا كان لا بد من ذكر (من دونه من 
شيء) ليصح المعنى المراد. 

وأما قوله: (لو شاء الله ما أشركنا) فإنه واضح القصد تام المعنى» فإن 
مفهوم الشرك واضح معلوم وهو مذموم بكل صوره وأشكاله. فقوله: (ما 
أشركنا) معناه: ما أشركنا مع الله أحداً. ولا يقتضي هذا التعبير زيادة شيء 


« 


جاء في (درة التنزيل) في ذكر (من دونه شيء) بعد قوله: (ما عبدنا) دون 
(ما أشركنا). «قوله: (ما أشركنا) مُستغن عن ذكر المفعول به وإِنْ كان في 
الأصل متعدياً لقوله: (أن تشركوا به شيعا) وإنما لم يحتج إلى ذكر المفعول به 
كما احتاج إليه(عبدنا) لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته. 
والعبادة لا تدل على إثبات معبود لا يجوز إثباته» لأنها تدل على معبود هو 

فقوله: (ما عبدنا) غير مستنكر أن يعبدواء وإنما المستنكر أن يعبدوا غير الله 
شيئاً فكان تمام المعنى بذكر قوله: (من دونه من شيء). وكذلك: (ولا حرمنا 
من دونه من شيء) لا بد من (حرمنا) من قوله: (من دونه من شيء) . ولم 
يحتج إليه بعد قولنا: (ما أشركنا) لأن الإشراك دال على أن صاحبه يحرم شيئاً 
من دون الله. ولا يدل (عبدنا) على ذلك . فوفى اللفظان في سورة النحل حقهما 
من التمام»”") 


وقال في (الأنعام): «حَدَلِكَ كدب اليرت ين تَيَلِهِمَ 4 وفي النحل : 
« كَدالِكَ عل ليرت ين مََلِهِرٌ » وذلك لما تردد في الأنعام افتراؤهم وكذبهم على 
الله فقد قال عنهم أنهم: # وَجَمَنُواَّهِ مما درا مرب الْحَسرْتِ والأنسي تيبا 


. 15-17 درة التنزيل‎ )١( 


1 بلي هل 


4 0 يج يني سه 00-7 سد سك اه 

قَعَالُوا هندًا يله مهم وهنا لِشُرَكينَا 429 وهذا كذب وافتراء على الله. وقال 
سح ار ل سر سرح صر 2-0 5 2 م س6 2س ور اسه ف 

بعدها: # فَدَرَهُمُ وَمَا يمكروت »© وقال بعدها: # وَفَالَوا هنزوء أتعدم وكرت 


ل 


0000 -001 سس م 1 حرس سا ع لاع كس عور و 200041 0 م 


م 0-24 وولح يي 3 


وقد ذكر من كذبهم الشيء الكثير:انظر الآية 175 
وقد قالوا: إن الله حرم ثمانية أزواج من الأنعام فقال لهم: #قلءآ 


2 او مرضزيها رح س ومع 4 سوك رن 5 0-3 2 كر 
حَرّم أ الأنتيين أما أَسْتَمَلَت عليه أرحام انين نَبَعُوفن بِعِلر إن حكنت صديقين 9ن 08 
2 


م رورس اس وح ل ب مءرمةه + سى ب عم آآ يه > تمع 52 

الإبل تين ومرَ البمر أَنَينِ قل آلرَّحِكرَيْنِ حرم أم الأتثيين أما أَسَْمَلْتٌ عَلَيْهِ أَرْحَامْ 
م 4س لطي 9 0 < مده 4و 2 276 2 

الأنكيين 4 شكرة إذ وَصَّلِحكُم أَشَهُ بهدذا فَمَنَ أظلمٌ مِمَّنِ أفترئ عل أله 
كبا لَِلَ ألنَاسَ يعَبْر لي إنَ مهلا يبدى الَْوَم لبيرت 409 . 


أما السياق في النحل فيقتضي لفظ (فعل) دون (كذب) وذلك أن الآية 
وقعت فى سياق الفعل والعمل دون سياق الافتراء والتكذيب» فقد قال قبلها: 
« سَلوعكِك: دلوا الْجَئَدَبمَا ُثْر سَمَوَ 4 وقال : « كك صَلَ ادبن قروا 
طَلْمَهُْ َه وَكَكن كنا أشَهُمْ يَظلِمُورت 45. فقد ذكر فعل الذين من قبلهم 
وذكر ظلمهم لأنفسهم. والظلم فعل. 
وقال: ل كَأْصَابَهُمْ سيَعَاثُ مَا لوأ وحَاقَ بيهم ما كاثأ يو مسْتَجْزوست 4 فذكر 
عملهم واستهزاءهم وهذا كله فعل ثم جاء بالأية بعدها. 
فأنت ترى .أن (الفعل) هو المناسب لسياق النحل» وأن التكذيب هو 
المناسب لسياق الأنعام . 
هذا علاوة على تردد (الكذب) في الأنعام أكثر مما في النحل. فقد تردد 
ذكر الكذب في الأنعام إحدى وعشرين مرة» في حين تردد في النحل عشر مرات 
فكان ذكر (كذب) أليق في الأنعام. 
وتردد (الفعل) في النحل أكثر مما في الأنعام فقد تردد فيها أربع مرات» 
وفي الأنعام ثلاث مرات فكان لفظ (فعل) أليق في النحل. وهكذا وضع كل 
لفظة في المكان الذي هو أليق بها. 


ارفر ام 
356 أ من[ 
ل 


ثم إن خاتمة كل آية أليق بها من صاحبتها. فقد ختم آية الكدت والافتراء 
والقول على الله بغير علم بقوبه : «قُلْ هَلْ عِندَكُم دي كي 1 إن كيه 


0# 


ا لطن وَنْ نر إلَّا ترصو 9 4[الأنعام]. فإذا لم يكن عندهم علم لم يكونوا 
إلا ظانين متخرصين . 
0 آية التبليغ الواقعة في سياق التبليغ بقوله: لهَهَلْ عَلَ الرُسلٍ إِلَّا الم 


ا 2 06 


لَمَبِيِنْ (2 *[النحل] 0 بعدها تبليغ الرسل لأممهم دعوة الله # وَلْمَدَ بِعَنْما في 
لأ 1 مولا ارت عبد و كنبو لوت 4 . 
* - وإليك مثلاً آخر وهو قوله تعالى في سورة التوبة: 
«ذل تتْجبَكَ أمولهم ول لدف إِنَمَا يريد أَنَدُ ليعَدِيهُم يبا في الْكة الدنيَا وبَرهقَ 
يرس لايرس ع سر جع 
نشي وش كينوة 425 . 
وقوله في هذه السورة أيضاً: 
لب ععاءه م - 1 و 20 0 ودءد لو ساد . 1 مه 2 
« ولا تَعَجِبَكَ أمواطهم وأولندهم إِنَّما بريد الله أن يعذّبهم يبا في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 


م سه 


كتفرون زب . 
والآن انظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين: 
الآية هه الآية 46 
أموالهم ولا أولادهم أموالهم وأولادهم (بدون لا) 
ليعذبهم أن يعذبهم 
في الحياة الدنيا في الدنيا 


وسبب ذلك والله أعلم أن السياق في الآية الأولى ذات الرقم 54 يختلف 
عن السياق فى الآية الثانية . 

إن الآية الأولى في سياق إنفاق الأموال والخطاب للمنافقين. قال تعالى: 
ل كل أنفشوا موا أ كران تمل سكم تك حكشد قوما قن 7 وَمَاَتمَهْْ أن 


لض بيب هما ل 


غ22 عو يه ذدء ‏ تيب وهوى ا داهو 0 4ه دادو ريب سأ م4 سر 4 2 كإديىء روس 
تقبلٌ مهم نفقلتهم ِ نهر حكهروا الله وبرسوو. وا ينون الصَسلوة إلاوهم كسا 
18 عوورة 5 


.. الآية». 


وبعدها: 7 وَمِنْهُم من يلمك في ألصَدَ قت ون وأ ئها وَضُوأ وَإن ل يمَطوأ نهآ إدَاهُمْ 
1 سه مه ا 201206 آ د مر م واه 
وبعدها: « ## إِنّما أَلصَدَكَتُ ِلْفُقَرَآِ وَألْمسكن وَآلْمَِمينَ علي وَالْموَلَفةَ هلويم وَفي 


فالسياق في إنفاق الأموال والكلام على المنافقين وأموالهم» ثم وجه 
الخطاب إلى الرسول قائلاً: «كَلاتْمَحِبَكَ أمَولْهِم وَل أَوْلَدَه إِنَمَا ريد أمَدْلَزْييم يبا 
فزاد (لا) النافية توكيداً ملا تْمحِبَكَ أَمَولْهِمَ ول أَولَدْهُمَ» وزاد اللام في (ليعذبهم) 
لزيادة الاختصاص وتوكيده 
في حين أن السياق مختلف في الآية الأخرى. قال تعالى : « هَنِيِّجَمَك أله 
شود أو مرو مَأقمدُوأممَ لفن © ولا هه عك أَر يَنيُم كَاتَ داولا كم عل قرو م 
روأ يه وَرَسُولِه- ومَانوأوَهْم مسقو (إي وا شبك موا وده إِتَمَا 
ياف لديا . . » . 


و 100 
ن يعدمم 


فسياق الآيات الأولى في إنفاق الأموال. فأكد ذلك بزيادة (لا) واللام. 
ولما اختلف السياق في الآيات الأخرى خالف في التعبير فلم يذكر (لا) ولا 
اللام» لأن المقام لا يقتضي التوكيد هنا. 

ولما طال الكلام على الإنفاق والأموال في الآيات الأولى» زاد الكلام في 
هذه الآية دون الأخرى فقد زاد (لا) و «اللام) و (الحياة». ولما كان المال 
عضت الناة :ما يقال .ومظلنة :الوسر تساك الرفاهةة والتعاحة :اذ كلية (النمة) 
ههناء بخلاف الآية الأخرى فإنها في سياق الجهاد والقتال. والقتال والجهاد 
مظنة القتل وفقد الحياة» ولذا لم يأت بالحياة في سياق الجهادء بخلاف سياق 
المال» لأن الحرب سبيل فقد الحياة بخلاف المال والله أعلم. 


1" بلي هل 


00007 2 2 وم 


« إِنْ هنزو أ 2 وجدة وأن تأربُحكُم أَعَْبَدُوت ل( وَيَقَطعوَا أَمَرَهٌم 
ينَهُمٌ كل | كما تجوت 480[ الأنبياء] . 


2 ا 2 و 2 5-7 سه ثيرو و2 ص 
« وَإِنَّ مز نكم مد وبِحِدَةٌ وأنأ بعكم فألقُون طن 6 © فتقطعوأ مهم ينمه 07 0 برا كل حِزْبي يما 


3 0 


مهم فرِحون (إي4[المؤمنون]. 
وانظر الآن إلى الفروق بين التعبيرين: 


الأنبياء المؤمنون 


كل إلينا راجعون كل حزب بما لديهم فرحون 


فا ند فنا 


أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: (فاعبدون) وفي سورة المؤمنون: 
(فات تقون) فإن كل سياق يقتضي ذلك من أكثر من وجه. 

فإن آية المؤمنين جاءت في عقب ذكر عقوبات طوائف كثيرة من الأمم ممن 
عصوا الرسل وإهلاكهم وذلك نحو قوله تعالى: «مَبَحَلكهُمْ غ15 فَبْعدًا َو 
طمن (4)7 وقوله : « وَبجَعَلئهُرْ أحاديت معدا مور لا يمون ((41 . 


اا الى 


ويستمر التحذير والتهديد بعد هذه الآية وذلك نحو قوله تعالى: # فذرهر في 
عَمْرَتَهِرْ حَقَّ حِنٍ 9 © وقوله: # َه إدا َسَحَنَا علتيم بابا ذا عدَّابٍ شََدِيدٍ إذا هم فيه 
مُبلِسُونَ (* وغير ذلك وغيره. فأنت ترى أن التحذير والتهديد اكتنف هذه الآية 
اكتنافً» بل إن جو السورة مشحون بالتحذير والتهديد. 


ا "رقم : 2 3 
م بل م ا 
0ك 


وأما آية الأنبياء فإنها جاءت بعد ما يدل على الإحسان والتفضل واللطف 
التام كما في قصة أيوب وزكريا ومريم. 

فناسب أن يوضع لفظ: (فاتقون) في آية (المؤمنون) لما فيه من التحذير 
والتخويف المناسب للعقوبات والإهلاك. ولفظ: (فاعبدون) في آية (الأنبياء) 
بعد ذكر الأحننات واللطت «فناست الآمر بالشاةة لمن هذه ضعة7: 


ثم انظر من ناحية أخرى إلى خاتمة السورتين» فقل ختم سورة الأنبياء فيمن 
سبقت لهم الحسنى وختم لهم بالسعادة» وختم سورة المؤمنين فيمن كان من 
أصحاب الشقاء وكان من أصحاب الجحيم . 


فناسب من هذا الوجه أن تختم آية المؤمنين بالأمر بالاتقاء ليتقوا عذاب 
النار ويحذروا هذا المصير الوبيل» كما ناسب أن تختم آية الأنبياء بالأمر بالعبادة 
لينالوا هذه السعادة ويحظوا بهذا الإحسان والفضل الكبير . وهذا كما ترى 
مناسب لما تقدم كلد من الآيتين من عقوبات وتحذير في سورة (المؤمنون) 
ولطف وتفضل في سورة (الأنبياء) . 

ثم انظر من الناحية التعبيرية» فإن لفظ الاتقاء والتقوى ومشتقاتها لم ترد في 
سورة الأنبياء البتة لأن السياق لا يقتضيهاء بخلاف سورة (المؤمنون) فإنه ورد 
فيها ذلك أربع مرات وذلك_ نحو قوله تعالى: # وَلِْمَدَ أَرسَلَنا فوحًا إل فَوْمِد فَقَالَ 
ف قو أَعبدوا هما لمن دعن أنكا نف 40 وقوله: ( سفاني روا لَامنه أن عدوأ 


يوك ور 5 م 


من 21 فلا للقون 291 وقوله : # أفلا لتقو 00 . 
وأما لفظ العبادة ومشتقاتها فقد وردت في سورة الأنبياء ثماني مرا 
: 5 . 5 ف 
ووردت في سورة (المؤمنون) مرتين فقط © . 


فيكون على هذا الأمر بالتقوى في آية (المؤمنون) في موطنه ومعدنهء 
والأمر بالعبادة فى آية الأنبياء كذلك. 


.7١8/5؟ ملاك التأويل‎ ١4١/١14 انظر البحر المحيط 2405/7 روح المعاني‎ )١( 
.1١5 انظر الآيات 0195 هلل لا «الاء قل لآق مق‎ )0( 
. 50 77 انظر الآيتين‎ )7( 


فناسب من كل وجه الأمر بالعيادة في آية الأنبياء والأمر بالاتقاء في آية 
(المؤمنون). 

وأما قوله في الأنبياء: (وتقطعوا) بالواوء وفي سورة (المؤمنون): 
(فتقطعوا) بالفاء فيقتضي كل سياق ما ورد فيه. فقد جاء في آية (المؤمنون) 
بالفاء للدلالة على أن التقطع والافتراق وقع في عقب الأمر بالتقوى» وذلك 
مبالغة في عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته» مما يدل على شدة 
كفرهم وعنادهم» جاء في (روح المعاني): «والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر 
لزيادة تقبيح حالهم»”'. 

وجاء في الأنبياء بالواو مما يحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادة”"2 لأن 
الواو لمطلق الجمع وليست كالفاء التي تفيد التعقيب والترتيب. فنص على 
الأولين بأنهم افترقوا وأنكروا في عقب أمرهم بالتقوى؛ ولم ينص على هؤلاء 
بذلك. فورود الفاء في سياق آية (المؤمنون) أنسب لما فيه من عقوبات وإهلاك 
وتحذير» وورود الواو في سياق آية الأنبياء أنسب. 


وقال في آية (المؤمنون): (زْيُرا) توكيداً للتفرق الذي. حصل» ومعنى زبر: 
فِرّق جمع فرقة”". وهذا التوكيد هو المناسب لهؤلاء الأقوام المبالغين في العناد 
والكفرء بخلاف آية الأنبياء . 

00001 1 . 4 - 

وقال في آية (المؤمنون»: « ل حِرٍْ بِمَا لدبم فمُْنَ #4 وهو المناسب لقوله 
(زبراهً والزبر: هى الجماعات والأحزاب والفرق كما ذكرناء فلما أكد التفرق 
ناسب ذكر الأحزاب لذلك. 

وميا ع 1 ا 0 

وقال في ختام آية الأنبياء: « كل إِلكَا رتجغوت* وذلك لقوله بعد هذه 

الآية: # وكرام عل فَرَيَةَ أهلكتها أَنَهُمْ لا موت (5» وعلاوة على ذلك تردد 


.4١/١18 روح المعاني‎ )١( 
.71١7-1/٠١ ملاك التأويل ؟/‎ »5٠4/7 (؟) انظر البحر المحيط‎ 
انظر روح المعاني 14/اة.‎ )9( 


0 عه‎ ١ 
رفم اج ؟‎ 
بلي مضل‎ 5 
0 


فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه أحسن مناسبة ولاءمه أتم ملاءمة. 
ه - ومن ذلك قوله تعالى: 
« كلما أ مآ راذا أن يحوأ امن عو أُقِيِدُوأ أ فيا وَدوَفوأَعَدَابَ لمَرِقٍ 5 5 7 الحج]. 
وقوله: 
« نآ نادو أن يمُأ متها يدوأ نا وَفِيلَ لَهُمْ وفوا عَدَابَ ألثّارِ الى كُشر بد 
تُكُيبوك 49[السجدة]. 

ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين. 
الحج السجدة 


من غم ب 
ٍَ وقيل لهم 


عذانت' الحريق عذاب النار 


ع الذي كنتم به تكذبون 


أما زيادة قوله (من غمٌ) في آية الحج فهو المناسب» وذلك أنه ذكر الجزاء 
مفصلاً في سياق الحج بالنسبة للمؤمنين والكافرين. وقال تعالى: 8# ## هَدَانِ 
كل تنزح يم َل كدو يت لم ييا ين أو ب بن طق ووم 
ليم 0 د يضَهَرٌ بو ماف بطُونهم م لود () وَلم مَقيِعُ ين ديد ()! كلما أراذوا أن 


00 2 


امام مملأا كقيق اك 2 أله يد مل الزرت سك أمنوأ وعيلُوا 
ب 


97 2 2 0004 روم وخط 
لصَبلِحَدتٍ + َنتٍ جر من عَجتَها الأنه + م ورت امن كت من ذهب وَلوْلَوًا 
جاه عر مه اا 0 ملس سير وسمة م 0 
وَلْبَاسَهُمْ فيه حر 7 وَهُدْوَأ ِل لطي © الْقَوَل وَهُدُوَا إِكَ راط لبد 429 . 


أما في سورة السجدة فقد وقع ذكر الجزاء موجزاً بالنسبة إلى الطرفين: قال 
تعالى : 0 مأ امَواوجأ للحت فَلهُم + 34 يكت المارعة رلا يما كوا لسملون! 3 وم 
لذن فَسَقُوأ فمأوينهم هن أليَاثٌ كلما أرادوأ أن حرجا نهآ أعِيدُوأ فيا وقِيِلَ لَهُمْ ذُوفُوأ حَدَابَ أَلثَّارٍ 


لَرِى كي تكزرب جه 

فناسب قوله: (من غٌ) ذكر التفصيل الوارد في سورة الحج دون 
السجدة”". ثم إنّ العذاب المذكور في آيات الحج أشد مما ورد في السجدة» 
والعذاب الشديد مدعاة إلى الغمٌ كما لا يخفى فناسب ذكر الغمّ لذلك. 


وأما ذكر: (وقيل لهم) في آية السجدة دون آية الحجء فقد يظن ظانّ أنه 
كان ينبغي ذكر هذه العبارة في آية الحج دون آية السجدة» لما في آيات الحج 
من تفصيل» وفى آية السجدة من إيجازء ولكن بأدنى تأمل يتضح أنها وقعت في 
المكان المناسب لها تماماً وأن المقام يقتضيها من أكثر من وجه. ذلك أن مشهد 
العذاب في آيات السجدة مشهد غائب مخبر عنه وأن التعبير فيها بني على 
الغيبة . والسياق في كل من المواطنين يوضح هذا الأمر أبين توضيح. قال تعالى 

207 040 سس سير مغر 53 
في سورة الحج : « © كَدَنٍ حَسْمَانِ لصوا في ريم ابن حكهروأ ملست طحم ياب 
مّننار. . . *. 
00-4 أ 


فقد بدأ المشهد بقوله: « # هَدَانِ حَصْمَاِ لحْخصمُوا في ريه 4 فأشار إلى هذين 
الخصمين باسم الإشارة الدال على المشاهدة والحضور والقرب. فناسب ذلك 
عدم ذكر: (وقيل لهم) الدال على الغيبة . 

وأما في السجدة فالمشهد غائب كما ذكرت» قال تعالى: 8 وَآَمَا ألَِينَ فَسَقُوأ 


موه لاد لمآ راون يتآ يدوا فيَا لإ 4 
فناسب ذلك أن يقال: (وقيل لهم) بخلاف آية الحج. 


)١(‏ انظر ملاك التأويل 17/7/ا18-1/. 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى : إن القول ومشتقاته تردد في سورة السجدة 
أكثر مما تردد في سورة الحج. فقد ورد في سورة السجدة سبع مرات» وورد 
في سورة الحج ست مرات» مع أن سورة الحج أطول من سورة السجدة بكثير» 
فإن آيات سورة الحج تبلغ ثمانياً وسبعين آية» في حين تبلغ آيات سورة السجدة 
ثلاثين آية. 


4. 


فناسب من هذا الوجه أيضاً أن يذكر القول في السجدة دون الحج. 


وأما قوله في آية الحج: « وَدُوَْوا عدَابَ أَلْمَرقٍ #. وقوله في آية السجدة: 


« ذُوقُوأ مَدَابَ آلمَّارٍ» فإن كلا تعبير مناسب لموطنه الذي ورد فيه. فإن ال 


م 


سو وددرح مام 8 


قيلت في الكافرين. قال تعالى : « لين مكدرو معت طم نياب ين ار 
وآية السجدة قيلت في الفاسقين» قال تعالى: 00 
والفسق قد يطلق على ما دون الكفر وقد يطلق على الكفرء فلما صرح بالكفر 
في سورة الحج كان ذكر العذاب أشد فقال: 8 وَدْوَقوا عَدَابَ لَلْحَرقٍ#. والحريق هو 
النار البالغة في الإحراق”"2. فذكر أن للفاسقين النار وللكافر النار البالغة في 
الإحراق. وهذا يناسب من ناحية أحرى ذكر الغم في آية الحج دون السجدة. 
فناسب كل صنف عذابه الذي ذكر معه. 
وأما ذكره في آية السجدة التكذيب بعذاب النار وهو قوله: #عَدَابٌ أَلثَّارٍ 
لك كُشْر به دُكَيْبؤت» ولم يقل مثل ذلك في آية الحجء فذلك لأن آية 
السجدة في الفاسقين» والفسق قد يقال لما دون الكفرء قَبَيّنَ أن هذا الصنف هم 
من الكفرة المكذبين بالوعيد لثلا يظن ظان أنهم من عصاة المؤمنين. وأما في 
سورة الحج فقد أفصح بكفرهم فلا حاجة لذاك. جاء في (ملاك التأويل): «أن 
آية السجدة لما قيل فيها  :‏ وما ألَذِنَ فَسَقُوأ » والفسق: الخروجء وقد يكون إلى 
معصية دون الكفرء ويكون إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 


0غ( روح المعاني ١ ١/1١‏ 


إزذفا وس 2 و : مض ُ 


الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 

الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد الأخروي 
26 07 بغر د 

فقيل لهم : «ذُوَؤواْعَدَابَ أل رِ الى شُشريو دكذوت». 


و 


أما آية الحج فتقدم قبل ذكر الإفصاح بكفرهم في قوله: « ادن مكترواً» 
فلم ييجحبسم إلى التعريف الوارد في سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب 
ويناسب"2؟ فأنت ترى أن كل لفظ إنما وضع في مكانه الذي هو أليق به. 


1 - ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام . 


72004 020100 عرض ل 00 عد 
ج# قل تصالوَا أَتَلُ مَا حت قبط كك ١‏ م 0 ا بن إخسدنا 
ولا تنا كم مِنْ ملق حَنُ ترف عت اهم وكا مَأ ليطن ما له 


## 
عد 

50 عر ري يروم ا 0 
م 
3 


نكا وكا بر وكاتوا اتنس ال عن الك إلا لعن كل مدخ د لك 
ون ب ولا نيوأ مَالَ لبتي إِلَا أله هى أَحَسَنُ حَقٌ يلم أ ووأ ألْحكيل وَالْميرانَ 
الت فك تق إل انا ل اوسا تقذ درفأ 
دَلِكُمَ وَصَّدكْمْ بو لعل تَدَ كروت3 45 


وقوله في سورة الإسراء: 


و سم 


َأ 0 


0 دولا () # وقصَى ربك ألا عبد 
ودين إِحْسَدماً إمَا لمن عِنَدَكٌ الحكبر أَحَدهُما مآ أر لاشما 6ك مَل كنا أي و71 : 
3 وَل لجا كا حكَرِيهًا ‏ وَلْفِض لحا جح ل 

صَعِيا (3) رَبك أعَلمُ يما فى ذه تفوس إن 5 وأ صَلِحِينَفإنّمّ كان ارييس عَفْووا 0 وَءَاتِ 
ل ذا (3) إِنَّ الْمَدونَ كنُوَأ يوان ألشَنطِين 

يكن ألسَّيْطدنُ لريدء كتُورا 50 وَإِمًا عضن عنهم أيه حمق 5 ين ريك ريكها دل لمر قرولا 
ا وَلَا جحل يدك معو ِل عْقِكُ ولا تبسطهسا عل الس ففَعدٌ 0 (ز إن رَيكَ 
ينظ لق لص يك وقد إن ل حَْيََ مكحن 


ا م ييا إنَّ تتَتَهُرَ كان خِطعًا را 07 2 ولا كَقرَوأ ألرَم إِتَمُ كن ممه وسَآه 


.,/1١8/7 ملاك التأويل‎ )١( 


6 
ا 


7/1 


ع 0 و مرء مر 1700 0 عه بن نظ ريل 0 لح سس ا 00 
سبيلا )ولا تفتلوا التفْس ل حرم لَه ليحي ومن فل مظلوما معد فَعَدَ جملا وليه سلطدنا فلا 
٠ ١ 1 7‏ ملسم محط و ع عام يجيا له د تس لو له مه الم 0 0 07 
مُتَرِف ف لقتل إِنَمُ كن منضويًا 2 ولا تَقَرَوأْمَالَ لييح إلا يلق هى أَحسِن حقٌٍ بلع دم 


َوه الْمَهةِ إن الْمَهَدَ كات مسشولا زوج وَأَوهُوا الكل إِذا كلم ووأ يالقسطاس الْسسسَق دَلِكَ حير 
2 02 ا تر عر ص سك آذ 2004 3 0 - 37 
أن توملا )وكا َف ماد كيه 2 العم صر مواد عل وليك كن عن 


08 بذ 4 لس 0 مدوم م 


ايض رع نبلم لال طولا 0 44 


1 
م‎ 
0 
4١ 
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7 
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7 
7 
حم‎ 
1 
9 
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إِنك 


هاتان الموعظتان متشابهتان تقريباً إلا في الإيجاز أو التفصيل. فقد بنيت 
آيات الأنعام على الاختصار والإيجازء وبنيت آيات الإسراء على التوضيح 
والتفصيل . 

إن الأمور المشتركة التي تشتمل عليها كلتا هاتين المجموعتين من الآيات هي : 
١‏ - النهي عن الإشراك بالله . 
؟ - الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
- النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر. 
؛ - النهي عن الاقتراب من الفاحشة. 
ش 6 - النهي عن قتل النفس . 
5 - النهي عن التصرف بمال اليتيم . 
/ - الأمر بإيفاء الكيل والميزان. 
- الأمر بالإيفاء بالعهد. 

إن هذه الآيات وردت في السورتين على نسق واحد مع اختلاف يسير 
بينهما. وإليك طرفاً من هذا الاختلاف. 


دب 2ع سه ع اه 


١‏ - قال في الأنعام: #ولا تَقمُلُوًا أودَكُم يِْنْ إِمَلَقٍ * وقال في الإسراء: 


حَشْيَةَ حَمْيَة ملق 4 . 
ا ”رع اجر |, 
00 كم 8 / 


ع رع 


- قدّم ضمير الآباء على الأبناء 2 الأنعام : « حن رَرْفَكُم وَإِيَاهْ 2 وقدم 
ضمير الأبناء في الاسراء #خَحنُ رُفهُم َإيَار» . 


نهى.عن الفواحان عونا في الاتعام. فقالة: امس 
يتيتاةها قرت . الي قن الوق عا ش ةفق لجرت قاد ع ب 1ن 
لز إِنمُ كن تس رما سَبيلا» . 


4 - قدّم الإيفاء بالكيل والميزان على الوفاء بالعهد في الأنعام. وقذم الوفاء 
بالعهد عليهما في الإسراء. . 
ه - زاد الأمر بقول العدل في الأنعام فقال: 659 فنثد أغراوا» . ولع يدير 


سس صمب« 


3 قم الجار والمجرور على فعل الإيفاء في الأنعام فقال: #وَيمَهَلد 0 
أَوَفُوَأ » . وقدم الفعل على الجار والمجرور في الإسراء فقال: # وَأَوقوا 


35 
جا 
5 
59 
ا 
١‏ 


يلمَهَد» . 
/ا - زاد عبارة « إِذا كلم » بعل قوله: # وأوفوأ ( دلَ» في الإسراء» ولم يذكر ذلك 
في الأنعام . 


هذه أهم الاختلافات بين الآبتين في السورتين علاوة على الاختلاف في 
التفصيل أو الإجمال كما ذكرنا. وسنبين أسباب هذه الاختلافات بصورة موجزة. 
١‏ - قال في الأنعام : « #قْلّ تصالوًا أل مَا حرم رَجْحَكُمْ عَلدَحكُم ألا متروأ بو 
تَسَبكا > فنهى عن الشرك. 


وقال في الإسراء: « لَا جَسَلَ مم أ هاعر معد ممما ولا » فنهى عن 
ارركم قال : 2# وقصَى رَيّكَ أَلَا تبروا ِل إِيََّهُ © فأمر بتخصيص الله بالعبادة. 
ففصل في الإسراء ما لم-يفصل في الأنعام» وذلك متناسب مع سياق كل منهما 
من حيث التفصيل أو الإيجاز. 
؟ - قال في الإسراء والأنعام بعد النهي عن الشرك بالله: ل وَيلوَدَْنِ إِحْسَئَاً 4 
وذلك لعظم منزلة الإحسان إلى الأبوين عند الله. 


7 5 جم[ 


ولما قال في الأنعام: « #كُل تصالوًا أل مَا حي ريسك عقَحتْ] » كان 
المظنون: أن يقول: (ولا تسيقوا إلى الوالدين)- لأته تسبيل: ذكر المحرمات» 
والإساءة إلى الوالدين من المحرمات». إلا أنه عدل عن ذلك إلى قوله: 
لوَبلْولِديْنِ إِعْسََاً » لأن عدم الإساءة لا يفي بحق الوالدين. فالمطلوب هو 
الإحسان إليهما وليس عدم الإساءة إليهما. ولو قال: (ولا تسيئوا إليهما) لفهم 
من ذلك أن عدم الإساءة كافٍ بحقهما والإحسان تفضل منك عليهما. جاء في 
تفسير البيضاوي في قوله: «وَرلوَِدَْنِ ِعَسَيَاً 4 «أي: وأحسنوا بهما إحساناً 
وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في 
شانهما غير كاف بخلاف غيرهما)7"' . 

وقد زاد على ذلك في سورة الإسراء فتبسط في ذكر إحسان معاملتهما وعدم 
الأساءة إليهمأ فال 8 إن من عِنْدَكَ الجكير أحذهما أو علاهسافل تفل نما أل وَل 
مرَهُمَاوَقل لَهُمَا ولاك رِيما لها فض لَهُسَا جاح لد من أليحْمَةَوَقل َب أيهم ؟آ 


يا صَغِيرا 419 . 


وهو المناسب لسياق التفصيل فيها بخلاف سياق آيات الأنعام المبنيّ على 
الإيجاز والاختصار. 


5 5 3 دس د # زر ا 7ه 2 وال عه 
٠*‏ - قال في الأنعام : «وَلاتْدَنوًا أَولدَكُم يْنْ إِمْلَقٍ ححن ‏ رُفُحكُمَ وَإِيَاهْمْ »* 

0 5 يس ل له و دش سد ل 2ه ا 50 00 ,3 

وقال في الإسراء : « ولا لوا أوَلَدَم حَنْيهَ ملق نحن رهم ويا 4# 


2 


قدّم في الأنعام رزق الآباء على الأبناء فقال: «خَْنُ ترَدُكَُكُمَ وَإِيَاهُمَ 4 
وقدّم في الإسراء رزق الأبناء على الآباء فقال: «غَنُ ُمُه يف4 وذلك لأنهم 
في الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم 9 يِنْ إِمَلقيِ4 فهم محتاجون إلى 
الرزق العاجل للقيام بتكلفة الأبناء. وأما في الإسراء فهم يقتلون أبناءهم خشية 
الفقر في المستقبل لا أنهم مفتقرون في الحال» ولذلك قدّم رزق الأبناء على 
الآباء لإخبارهم أن رزقهم معهم وأنهم لا يشاركونهم.في رزقهم. فآية الأنعام 
في الفقراءء وآية الإسراء في الموسرين. جاء في (البحر المحيط) أن قوله: 


.1١95 أنوار التنزيل‎ )١( 


ا رخ اجر أء 
2 ا 

7 ومو و7 
0 


© يِنْ ملق » طاعوه تحصيول؛ الأكلاق للزالك لذ توقيه وخشيته» وإن كان واحداً 
للمال فبدأ أولاً بقوله: #خَحْنُ تَرَدْفُحكُمْ # خطاباً للآباء وتبشيراً لهم بزوال 
الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الرازق ثم عطف عليهم الأولاد. 

وأما في الإسراء فظاهر التركيب أنهم موسرونء وأن قتلهم إياهم إنما هو 
لتوقع حصول الإملاق والخشية منهء فبدىء فيه بقوله: «خَنُ ترْْفُهُمَ 4 إخباراً 
بتكفله تعالى برزقهم» فلستم أنتم رازقيهم» وعطف عليهم الآباء وصارت 
الآيتان مفيدتين معنيين : 

أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم. 

والآخر: أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق 
وتشينه2700:. وقد سيق أن ذكرنا ذلك فى موطن سابق: 


ثم إنه وضع كل آية في سياقها المناسب فقد وضع قوله: #وَلا تفلو ولد 


حَنيه دق في سياق الموسرين في آيات الإسراء فقد قال قبلها: « وَمَاتِدَ ارق 


حََه وال كين وَبْنَ ألسّيلِ4» والمأمور بإعطاء حقوق هؤلاء هم الأغنياء الموسرون 
لا الفقراء. ثم قال ا وَلَا بَّوْرَيبِرَ» والمأمور بعدم التبذير هو الموسر في الأكثر» 
لأن الفقير ليس عنده شيء في الغالب فيبذره. 

ثم قال : «اوَلَايعَلْ يَدَكَ موه إل نيك ولا بها كل لم4 وهذا يقال لمن 
كان عنده مال ولا يقال للفقير المعدم» فإن الفقير لا يتمكن من بسط يده كل البسط 
وإنفاق ما عنده. فناسب ذلك أن يقول مخاطباً الموسرين: # ولا تفدلوا لدم حَنْيََ 
ملق . 

فوضع كل آية في مكانها الذي هو أليق بها. 

وقد تقدم آية الأنعام قوله تعالى: ل قَدَ حَيِرَ اَلَذِنَ كَمَنُوَا أوكَدَهُمَ سَفَهنَا بعر 
عِلْوِ 40 ذلك أن الداعي لقتل المفتقرين أبناءهم أقوى من داعي الموسرين فوضعها 
في سياقها المناسب . ثم بيّن أن هؤلاء خسروا ولم يربحوا كما كانوا يظنون. 


.؟50١/5 البحر المحيط‎ )١( 


5 ا “رفع 7 
ددم يي 
ير غزاس ل جزالوم 


وقال في الإسراء: #إنَّ كََلَهُمَ حكانَ حِظعًا يرا 4 ولم يقل مثل ذلك في 
الأنعام» ذلك أن قتل الآباء الموسرين أولادهم خشية الافتقار أعظم جرماً من 
قتل الآباء المفتقرين الذين ليس عندهم ما يقوم بإعالة أولادهم. ولا شك أن 
كليهما مرتكب لكبير إلا أن هذا أكبر وأعظم جرماً. 
4 - قال في الأنعام : ل ترا ليع مَاكله د وتهتا وا بط 4 وقد مرّ في 
السورة نحو هذا فقال: ##وَدْرْوَاظهرَ الْوِثْر وباطئه:» . 


يدومو م ريط 


وقال في الإسراء : « وَلَا تَْريوا ريه نَم م كن فحِسَّهُ وسآء سَبيلا» . 

فقد عمم في الأنعام فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وخص الزنى 
بالذّكر من بين الفواحش في الإسراء. وسبب ذلك والله أعلم أن المفتقر الذي لا 
يجد شيئاً قد يرتكب سيئات كثيرة ليسدٌ خلته» فهو قد يسرق وقد يزني وقد يقتل 
وقد يفعلٌ وقد يفعل وقد نسب إلى الرسول كل أنه قال: (كاد الفقر أن يكون 
كفراً). وجاء في الأثر: (عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على 
الناس شاهراً سيفه). و قد أسقط عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة لأن 
الناس جياع. حتى إِنَّ الاشتراكية الحديثة جعلت الفساد كله مسبباً عن الفقر. 

فوضع في سياق المفتقرين النهي عن عموم الفواحش» لأن الفقر مدعاة 
ارتكابها . 

وقد خص الزنى بالذكر في الإسراء لأنه أكبر أو من أكبر ما يبغيه 
الموسرونء فهم يبذلون له المال الكثير ويلهثون وراءه. 

اللو كج معي اراح ملع المتعرين ردقن اراي 00 مع 
الموسرين» ولم يكتف بذاك بل علل النهي عنه بقوله: 8 إِنَّمُ كن فَحِسَّهُ وسَآء 
سَبيلا»* فنهى بذلك عن سائر الفواحش . ٠‏ 

ثم انظر كيف نهى عن ذلك بقوله: 8 وَلَاتْمَروأ4. والنهي ب (لا تقربوا) أشد 

من النهي ب (لا تزنوا) أو (لا تفعلوا فاحشة) ونحوهاء ذلك أنه نهيٌ عن 
الاقتراب منه فضلاٌ عن مباشرته وفعله. جاء في (روح المعاني): «ولا تقربوا 
الزنى بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته» والنهي عن قربانه 


4 ابيب هل 


إلى 


على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه ولأن قربانه داع إلى 


وقد وسط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس 
المحرّمةء ذلك لأن الزنى مدعاة إلى قتل الأولاد غير الشرعيين أو جعلهم في 
حكم المقتولين برميهم للتخلص منهم. فيكون التعبير قد تدرج من قتل الأولاد 
بسبب الفقر إلى قتل الأولاد بسبب الفاحشة إلى قتل النفس عموماً. 


جاء في (روح المعاني) : (#وتوسيط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد 
والنهى عن قتل النفس المحرّمة مطلقاً... باعتبار أنه قتل للأولادء لما أنه 
تضييع للأنساب فإن مَنْ لم يفيك قبي ني م 1 


ه - قال في الأنعام : «وَلَاتَقْدُْولنَنْس الي حَرَم آم إلا لحن © . 


- 


م م ض» راو سس سح سر سر جلو صم 
. 00 . . 


وقال في الإسراء : « ولا نَمو ألتّفْسَ الت حر َه إلا بالْحَقّ ومن قُِلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَعَأًا 


-_ 


٠‏ يدير م 


كم لت يري .ب معسءنحة و سي م 
وليه سُلْطَاقَلَا مْئْرِف ف الْفتَلٍ إِنَّمُ كن مَنصويًا» . 


فاكتفى بذكر النهي في الأنعام ولم يكتف بذاك في الإسراء» بل ذكر ذلك وذكر 
حق الولي في الاقتصاص ونهاه عن الإسراف في القتل . 

والنهي عن الإسراف ههنا متناسق مع النهي عن التبذير في الأموال» ثم إن 
هذا التبسط والإفاضة ملائمان لسياق الإسراء» كما أن ذلك الإيجاز والاختصار 
ملائمان لسياق الأنعام . 


جع ساو ساس مسارم 
كي . 


1 قال في الأنعام والإسراء : لوا قربأ مَالَ لْتِيِِ إِلَا الت هي أَحَسَنٌ حقٌ يبع 
أَشُدَّمُ 017[4١و754]‏ فقد نهاهم عن الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن فكيف 
بالتصرف فيه ؟ وهذا النهي أبلغ من القول: (ولا تتصرفوا بمال اليتيم) أو نحو 
ذلك :ققد «نهى عن قرئائه لما ذكر سايقا من المبالقة: في التغرظن 704 , 


)0غ( روح المعاني ا . 
9 نفس _العاضد والصفحة. 
زفرق روح المعاني ما لا. 


ا "رقم 1 3 1 
الى مم[ | 
0 


/ا - قدّم الإيفاء بالكيل والميزان على الإيفاء بالعهد في الأنعام» وقدّم الإيفاء 
بالعهد على الإيفاء بالكيل والميزان في الإسراءء ذلك لأنه مر ذكر المفتقرين 
في الأنعام: « ولا تَعَدُنُوَا أولدَكُم يِنْ إِمْلَقٍ 24 ومر ذكر الموسرين في 
الإسراء» والفقراء أدعى إلى التطفيف وعدم الإيفاء بالكيل لحاجة المفتقر 
إلى المال» فكان وضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق به. 

4 - قال في الأنعام : «وَأوْها لمكيل وَالمَانَ بالقِسَطِ» . 

وقال في الإسراء: < كَأوَفوا الكل يا كلم ونوا يالقسَطاس الفح . فزاد (إذا 

كلتم) . وهذه الزيادة متناسبة مع سياق التفصيل فى الاسراء. ومعتى : (إذا كلتم) 

وقت الكيل» فقد أمر بالإيفاء وقت الكيل وعدم تأخير بعض الحق. جاء في 

(البحر المحيط): «والتقييد بقوله: (إذا كلتم) أي: وقت كيلكم على سبيل 
التأكيد وأن لا يتأخر الإيفاء بأن يكيل بنقصان ماء ثم يوفيه بعد فلا يتأخر الإيفاء 

عن وقت الكيل)0 , 

وفي هذا التقييد فائدة أخرى فمعنى (إذا كلتم): إذا بعتم» والتطفيف يكون 
فى هذا الموطن فإن البائع هو الذي يطفف وينقص في الكيل أما الذي يكتال فلا 

حاجة إلى أمره بالإيفاء9" . 

4 - قال في الأنعام بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط : 8 وَإِدَ قُلَثْرَ معدلا 


0004 وعد 


وَلوَكَان ذا فرق 4 . 
ومناسبته مع ما قبله أن ما قبله أمر بالعدل فى الأمور المادية» وهذا أمر 
بالعدل في القول. 


٠‏ - قال في الأنعام: 9 وَيمَهَدٍ سه أوْهُا» بتقديم الجار والمجرور على الفعل. 
وقال في الاسراء: # وَأوْفواالْمَهْدٍ4 بتقديم الفعل على الجار والمجرور. 


. "6-5 /5 البحر المحيط‎ )١( 
. 7١ /١5 (؟) انظر روح المعاني‎ 


34١‏ 5 هم 


وهذا التقديم في آية الأنعام للاهتمام والعناية» ذلك أنه أضاف العهد إلى الله 
فازداد تفخيماً وكان ذلك أدعى إلى تقديمه. 

وقد تقول: ولكن الله سبحانه قال في مكان آخر: 3# وَأَوَهُوا يََهَرٍ أله إِذَا 
اه عَهَدثّمْ (4[النحل] فقدم الفعل على عهد الله . 

وأحسب أن الفرق واضح بينهما ففي آية النحل خصص عهد الله بقوله: (إذا 
عاهدتم) وأطلقه في آية الأنعام. والفرق بينهما أن العهد الذي في النحل يعني به 
العهد الذي يعقده الشخص باختياره بدليل قوله: (إذا عاهدتم). جاء في 
(التفسير الكبير): «ولقائل أن يقول: : إنه تعالى قال: 3 وَأَوْفُا بهد أله إذَا 
ممدكة #4 تهذا نحت أن يكو مختصاً بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار 
نفسه لأن قوله: (إذا عاهدتم) يدل على هذا الع ا 


أمّا ما فى آية الأنعام فهو عام يشمل جميع العهود ما عهده الله إلى عباده وما 
و في م فهو عام جميع عهذه الله إلى عباده و 


تعاهد عليه الخلق فيما بينهم. ولا شك أن عهد الله بالمعنى العام أعظم من 
عهود العباد فيما بينهم. فقدم المجرور في الأنعام للاهتمام والعناية» وقدم 


الفعل في النحل . 
وهناك أمور أخرى طريفة في هاتين المجموعتين من الآيات» غير أننا نكتفي 
بهذا القدر فإن فيه الكفاية فيما أحسب. 


. ٠١ال‎ /٠١ التفسير الكبير‎ )١( 


ا "رفم م 1 
م" أ لا 
“>7 غراف لاله 


إن القصة الواحدة قد 0 فيها 0 من موطن عبرة وأكثر من جانب 
استشهادء فلا غرو إذن أن تذكر فى المناسبة التى يراد الاستشهاد لها أو الموطن 
الذي يراد الاتعاظ به» وأن يبرز منها ما يراد الاعتبار أو الاستشهاد به ويسلط 
الضوء عليه. وهذا شأن القصص القرآنى» فأنت ترى أن القصة فى القرآن كأنها 
تتكرر في أكثر من موطنء» والحقيقة أنها لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن 
جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق» وبحسب ما يراد من موطن العبرة 
والاستشهاد. 

إن قصة موسى مثلاً فيها مواطن عبر كثيرة ومواطن استشهاد متعددة: 

منها: بيان أن قدر الله ماض لا محالة وأنه لا يستطيع أحد أن يغيره أو 
يرجئه مهما حاول واتخذ من أسباب ووسائل» ويتجلى ذلك في قتل 
فرعون أبناء بني إسرائيل حذراً من ظهور الشخص الذي يزيل ملكه 
منهم» إلا أنه ربى في حجره الشخص الذي كان مقدراً له أن يزيل 


ملكه. 
ومنها: بيان عاقبة الظّلم والظالمين» ويتجلى ذلك في نهاية فرعون النهاية 


ومنها: بيان لنفسية الشعوب المستضعفة المستذلة ولتكونها والسبل التي 
ينبغي أن تسلكها لتتحرر. ويتجلى ذلك في ذكر نفسية وتكوين بني إسرائيل 
الذين تربوا على الذلة والجبن والخنوع وذكر عنادهم. وصلفهم وجبنهم وحبهم 
للدنياء ومحاولة سيدنا موسى إعدادهم إعداداً آخر يرفعهم من وهدة الوحل 
الذي يتمرغون فيه» فلم يستجيبوا له حتى قضى الله عليهم بالتيه أربعين سنة 
أهلك فيها هذا الجيل و وأخرج جيلة اخ لوييتكون مل هذا الكتوين الذليل.ولم 
ينشّأ تلك النشأة المهينة . 


ومنها: بيان أن' الحق له السلطان الأعظم على النفوس إذا ما عرفته وآمنت 
ابه وأنه ليس بوسع أحد أيّ أحد أن يحول بينها وبينه مهما اتخذ من وسائل 


ا 9 2 ١‏ 2 م 
لما 5 م 
1 6 بلي هل 


إغراء أو تهديد» ويبدو ذلك في إيمان السحرة بموسى وفي دخول الحق بيت 
فرعون أعني إيمان امرأة فرعون. 

وفيها وفيهاء فذكر في كل موطن ما يقتضيه السياق منها. 

ولذا نراه لا يذكر القصة على صورة واحدة بل» نراه يذكر في موطن ما يطوي 
ذكره في موطن آخرء ويفصل في موطن ما يوجزه في موطن آخرء ويقدم في 
موطن ما يؤخره في موطن آخر. بل تراه أحياناً يغير في التعبيرات ونظم الكلام 
تغييراً لا يخل بالمعنى. كل ذلك يفعله بحسب ما يقتضيه السياق وما يتطلبه 
المقام وذلك في حشد فني عظيم . 

وحتى لا نطيل فى سرد هذه الأحكام نذكر أمثلة على ذلك في اختيار طرف 
من القصص القرآنى ولنبدأ بقصة سيدنا آدم عليه السلام. 


“رزيرف 
50 هيلأ 
م 


قصة سيدنا آدم عليه السلام 
١‏ - قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف 
قال تعالى في سورة البقرة: 


ل 0 رب 1 اا سسا 2-6 لدم سهد 
« هُرَ الى ف حو لك با لَأْرْضٍِ ضٍ جميعا ثم أسموئئ إل الْسَمَاءِ فسوبهن سبع 
2ع لمعم 0 كس ستل ا سل لخ ىن كا س2 سس ضيه سلسم 

موت عضو 5 م سك ه إفي جاع فى ا ضٍ حخَلِيفَةُ و | 
0 نفك رمدم دسو لع 4 لخد ع ا 1 اك ]م “اق 
أَجحْعَلُ يبنا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ الذْمَآءَ نحن ضيح بحمر ك وَتْمَرِس لَك مَالَ إِْه أعلم مالا 


تعلمونَ 56 لم ادم[ كس عله ع عَرَصَهُمْ عل الْمَلتبِكَةَفَقَالَ أَليُونِ يأسْمَاءِ هَوْلَآءِ إن 
سم صوق :227 كَأوأ حك اعم نام مَا عنتما | كَ نت امم الحكيم :7 َال يام 
بهم وأنمكيوم لمآ لبهم أ اس لك لمعيب الات لض وأضكةما 
دون وما كحم كمون 55-056 كيكو أسَْجُدُو آَم مسَجَدُأ ائيس أن واستَك رون 
مِنَ الكيفزيت> 0 م أسَكْن أنت و رمك ليد انها ركَدَاحدكٌ شق وَلَانفرَيا مذو 
الجر يونا نل يت 2 َرَمَأ لشَِطنُ عَنها َأجَهُمَا ها كنا في ونا أفيطوأ بعضكر 


وء مه 


2 ا 20 مدا سل سه كَتَابَ علد 0000 
عض عَدوٌ ولك في )أ َْضٍ مُستمر ومن لح يقلو ادم ين ريو لكت كا 21 
عط م 


لاب اليجيم :2 نا أفيطُوأ ينها جايكم م ذلك قي بعتا وك ل 
وَلَاهُمْ حرَيونَ ( 2 لذن كقروا وكذَ يوأ يما أُوْلتِكَ أَصْمَثْ َنب أَلنَّارِهُمْ فا خَلِدُونَ 43 . 


وقال في سوزة الأعراف : 
ا 2 م2 0 0 سسا رو خا 6 
0 فى لاض بعل َك ذيَا مَعَنِيسٌ فللا ما شَشَكوُون ا :© وَلَقَدَ حََقَنَحكُمْ 
موتكم فل يلمكيكة أسَجذا لاه مسَجَدا إل ئيس ل يكين الكجييت 167 


9 


3-0 
0 م ش*# تق ل ٍِ ب هو مدوم ذه ره مه > ا - م 
تسجد إذ أمرتك قَالَ نَأ حير حَْرصَنْهُ حلفت من نار وََلقَنَهُ من طِينٍ 0 »قال قاهيط مِنْهَا هَمَا يكن لك 
بس صمحوم وس أ 3 4د سه مر 00 
اكع نَكَ مِنَ ألصَغْرت 00 َال أَنظِرف" إل يوم يعون م قَالَ ِنَّكَ مِنَ المنظرين (0 
2 بو 1 مكيرى 2 ر هده ذخ د - 3 . 
َم لأفعدن لم بزل اكه 00م امكدك تمي يوم ون حلفم وحن نوم ون 


ب مجيرءه سد مجوور 00 ده 


7 هرهم سكب ( دَالَ رح نه مَذمُوما مَدَحورا لمن يَعَكَ مني نم لأتلانَ جَهَمَ سكم 
22 ا فر بتر 5 3 عل طحن هه برلاب اس لهس ولا عام 6 هدْ يكوه 
1 2-6 وَتَكَ لْجنَّدَ فكلا مِنْ حَيَتُ ينِْسمًا ولا لتب ذو تبره با ين 


ل 200000000 عر أنه 520 ار ل 
لظلاميت ب فوسَوْسَ كن لين يق ماما رن عبان وهم كما تنا ره بُحماعن 
هَذِو السَّجِرَةِ إلَدَ َك كك مككين تكن ين يادي :2 متاسَمهُمَآ إن كاين الكييرت 79 


01 


ست مر الى جه مه . ل افر خرص رةه 
َدلَهُمَا بعرو قَلََا دَانَا لشَّجَرَة بَدَتَ لما ع0 ولوق صقان وين ون كر ا 


524 


3 
1# 


ثم ألو أمبَكُمَاعن يكنا الشّجرة وا ل بت انا أنه 
رَإِن أ كنم يا ويَتْعبا أ 00 هطو بسك لبَعْضٍ عدو ولك في الْارْضٍ 
مُسَتَكر وَمَتكعٌ إل حِينٍ ؤي قَالَ با حيو فكاتنوؤة َيه و5 دوي ينبو ءام قد أنزلنا عليو 
اونا ال ذلك مت د 1 ل يلس 
0 بطل كنآ أخرج أبوَيَكُم ين جني عتما يسما امي نا 
هراون حي لَا وم دبعل آلقولينَ أزلية َِدِنَ لا يوون 49 . 


تبدأ هذه القصة في البقرة من أقدم حدث فيها حين أبلغ الرب ملائكته بقراره 
في أن يجعل في الأرض خليفة وذلك قبل خلق آدم. وفيها ذكر مراجعة الملائكة 
لربهم في هذا القرار مبدين عدم رغبتهم في هذا الاستخلاف لأسباب ذكروها. 
فقطع عليهم تخوفهم وظنونهم بعلمه الذي لا يحد. ثم ذكر اختبار المفاضلة 
الذي أجراه بين آدم والملائكة ففضلهم فيه آدم. وثبت لهم فيه أنهم ليسوا أهاٌ 
للاستخلاف في الأرض بخلاف آدم. 


لقد ذكر هذه الأوليات في أول سورة في القرآن تذكر فيها القصة ولم يذكرها 
فى موطن آخرء وذكدُ هذه الأوليات في هذا الموطن بالذات له أكثر من دلالة؛ 


فنية وغير فلية . 


ومن بين جوانبها أنها وردت في المكان المناسب لها تمامأء فقد وردت 
أوليات القصة عند أول ذكر لها في أول فنووة مزه “سويئن! القرانغ: كما 'أنها أول 
قصة افتتح فيها القصص القرآني. في حين ذكرت القصة في سورة الأعراف من 
مرحلة الخلق والتصوير فهي تبدأ بقوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) 
فكأنها كانت استكمالاً لما ورد في البقرة. 


5 02 00 سرع سس مرح >2 
ذكر الله قصة آدم في البقر بعد قوله تعالى: # هُوَأَلَّذِى حَلَقَلكم ماف الْأَرَضِ 
لم 00 آ هه < 2007 20 0 - جده عي 
بجبيكا مج ستو إل التسآ نَع عوط وول علي 4 . 


ا 2 اجى” أ, 
الى يذه[ أ 
ب 


وهذه الآية التي سبقت بها قصة آدم بدأت بتكريم الإنسان: « عَلَقََكَكُم ماف 
لْأَرَضِ ياه وختمت بالعلم: « وَهْوَيكُلٍ تَىَ ع علي . 
وجاءت القصة بعدها مبنية على هذين الركنين: تكريم آدم وتكريم العلم. 
أما تكريم آدم فيظهر فيما يأتي : 
١‏ ذكر استخلاف آدم في الأرض: 3 إِفِْ جَاعِلُ فى الْأَرضِ عَليكَةٌ» فهذا تكريمء 
إذ المستخلف ذو منزلة رفيعة ولا شك . 


- تفضيل آدم على الملائكة بتعليمه الأسماء كلها مما لا يعلمه الملائكة. 
إسجاد الملائكة له. 

وأما العلم في هذه القصة فقد تركز ذكره في ثلاثة مجالاات: 
١‏ - إثبات العلم الشامل لله . 
؟ ‏ نفي العلم عن الملائكة إلا ما علمهم إياه رب العزة. 
امم لآدم بما يصلح أن يقوم به أمر الخلافة ويستقيم. 

ومن هذا د تبي أن القصة وقعت في سياقها أحسة موقع وأجمله. فكأنها 
ل ل 1 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن ذكر استخلاف آدم في الأرض لم يرد إلا 
في هذا المكان» ولم يرد في أي مكان آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب مكان 
له أيضاً إذ الاستخلاف الناجح لا بد أن يتم له أمران: 

الأول: أن يكون للخليفة حق التصرف والتدبير فيما استخلف فيه. 

والثانى: أن تكون له القدرة على هذا التصرف» وأن يكون اختياره قائماً على 
العلم بإمكانياته وقدراته على هذا الاستخلاف. 

أما الجانب الأول وهو جانب التدبير والتصرف فقد فوضه به ربه بأوسع نطاق 
5 م3 ار ا ا ا عِِ 
بقوله: 7 هُوَّ أَلَرى حَلَقََلكُم ماف الْأَرضِ بِيعًا4 فلو لم يخلق له ما في الأرض 
جميعاً ما صح أن يكون خليفة لله فيها. 

وأما من حيث إمكانياته وقدراته فقد تبين بالاختبار أنه أصلح المخلوقات 
لهذه المهمةء هذا علاوة على أن الذي اختاره عالم الغيب والشهادة. 


55 
ا رأ اج 

ضر م 

ينه بهل 
0 غزاس ل جزالوم 


وقد ذكرت الآية التي وردت في مقدمة القصة هذين الركنين وهما قوله: 

« هْرَالدِى حَقَكَكُم مان الْأَْضٍ م4 وقوله: « وَمُوَكل وو عي . 

فتكون الآية أجملت ركني الاستخلاف أيضاء وبهذا تقع مسألة الاستخلاف 
هذه في أنسب مكان لها أيضاً. 

ويتبين مما مر: 

أن الآية التي وقعت في مقدمة القصة أجملت قصة آدم من ناحية» وأجملت 
ركني الاستخلاف المذكور فيها من ناحية أخرى . 

فتكون قصة آدم بصورتها هذه وقعت في أنسب سياق لها وأعجبه. 

هذا من حيث التفصيل السياقي للقصة. وأما من حيث الإجمال فإننا يمكننا 
القول: إن القصة في هذا الموطن في كل حلقاتها ومجالاتها مبنية في الحقيقة 
على تكريم آدمء وكل الجوانب الأخرى المذكورة فيها إنما تخدم هذا التكريم. 
فتكريم العلم إنما ظهر في العلم الذي يحمله آدم» ومسألة الاستخلاف إنما تدور 
على استخلاف آدم. فهي تدور أساسآ على تكريم آدم. وكل ما فيها من ألفاظ 
ومواقف إنما هي مبنية على هذا التكريم. 

في حين أن القصة في الأعراف ليست مبنية على هذا الأمر بل لها غرض 
ارد وقد وقع فيها التكريم ثانوياً. ونظرة واحدة إلى السياق الذي وقعت فيه 
القصة والتعبيرات التي وردت فيها تريك مصداق هذا الأمر. 

لقد بدأت القصة في الأعراف بعد قوله تعالى: « وَلْمَدَ مَكُتَّحكَمْ في الأرض 

وأنت ترى الفرق واضحا من حيث التكريم بين قوله: « عَلَقَ كم مان 
لْرْضِ بحيِيمًا4 وقوله: « مَكْتَسكُمْ في الْْضٍ وَجَمَلَ لَكُم يها مس4 . وغني عن 
القول إِنَّ التعبير الأول يدل على تكريم أكبر من الثاني. ثم انظر كيف ختم الآية 
بقوله : يليام تكرت فهي في مقام العتاب على بني آدم ومؤاخذتهم على قلة 
شكرهم وليست في مقام تكريمهم. وقبلها قال « وَِلَامًا كروت فأنت ترى أن 
المقدمتين تختلفان» وكل قصة إنما جاءت منسجمة مع مقدمتها. 


ا >رقم ١‏ 3 م 
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أما من حيث السياق فإن القصة وقعت في الأعراف في سياق العقوبات 
وإهلاك الأمم الظالمة من بني آدمء وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال 
قبلها: ١‏ كمقر كلها مج اباي أوَهْمَ ليو )هما أنَمَعْوهُدْ مم 

أشنا إِلَّه أن قَانوَا إن كك عَاطَيليِينَ 420 

فقد ذكر أنه عاقب قسماً كثيراً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم» فالفرق 

ذلك : 

١‏ - لقد ذكر معصية إبليس في البقرة بقوله: « أن وَسْتكُرٌ انوس الكيزيت» 
بحق آدم الذي أكرمه الله وعلمه. ولم يقل مثل ذلك في أي مكان آخر من 
القرآن بل هو إما أن يقول: (أبى) وإما أن يقول: (استكبر) كما سنرى 
ذاك» ولم يجمعهما إلا في هذا الموطن. وأما في الأعراف فقد قال: # 
كي اس سه ا سس ل سه ل 3 5 ام 0 
ِلآ إِبَلِيسَ لي يكن ين ألسجِديتَ* وأنت ترى الفرق واضحاً بين التعبيرين. 
فقد ذكرت كل عبارة بحسب موقف التكريم 

١‏ - قال في البقرة: « وَفُكَا ,دم أسَكن أت وَرَوْمْكَ أبن وا ونه وعد احَيَتُ ماوكا 
ريا هاو اشح 49 . 

وقال في الأعراف : # وَيَهَادمُ أسَكُن أت وَدرْجُكَ الْجنّدَ فكلا مِنْ حَيثُ ينتسا ولا كبا هزه 
الشَّجرةٌ ؤي 
وأنت تلاحظ الفروق بين التعبيرين في هاتين الآيتين. فقد قال: 


في البقرة في الأعراف 


وقلنا يا آدم اسكن ويا آدم اسكن 
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فقد أسند القول في البقرة إلى نفسه (وقلنا يا آدم) وهذا يقوله القرآن في مقام 

حين جمع بين طرد إبليس وإسكان آدم بقول واحد في الأعراف وهو لفظ (قال) 
2 #ججيره وم سه . 0 01070 53 

بإسناد القول إلى الغائب: # قَالَ أخرج مها مَدْمُومَا مَدَحُورا . . . . وَيَكَادم أسَكن أنت وَرُوسَكَ 
َلْجَنّة» فلم يفرد آدم بقول. 

وناسب التكريم والتعظيم أن يذكر (رغداً) في البقرة دون الأعراف لأن 
المقامين» مختلفان جاء فى (البرهان) للكرمانى: «وزاد في البقرة (رغدا) لما 
زاد فى الخبر تعظيماً بقوله: (وقلنا) بخلاف سورة الأعراف فإن فيها: قال)0؟2. 


وقال في البقرة: (وكلا) وقال في الأعراف: (فكلا) فجاء بالواو في البقرة 
وجاء بالفاء في الأعراف. والواو لمطلق الجمع والفاء تفيد التعقيب والترتيب. 
فالواو أوسع من الفاء لأن من جملة معانيها معنى الفاءء فيصح أن يكون 
معطوفها مفيداً للتعقيب ولغيره. جاء في (التفسير الكبير): «قال في سورة 
البقرة: (وكلا منها رغداً) بالواو وقال ههنا: (فكلا) فما السبب فيه؟. 


وجوابه من وجهين: 


الأول: أن الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب 
فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو. ولا منافاة بين النوع 
والمحنين اليا 

فالواو صالحة لجميع الأزمان بما فيها معنى الفاء. أما الفاء فتفيد التعقيب» 
أي: أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة. فجاء بالواو في سورة البقرة 
للدلالة على السعة في الاختيارء وهو المناسب لمقام التكريم. ألا ترى لو قلت 
لشخص ما: (ادخل وكل) كان له الحق في أن يأكل متى شاء على حسب 
رغبته» فمتى أكل كان موافقاً للأمر. 


.85 البرهان‎ )١( 
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ولو قلت: (ادخل فكل) كان عليه أن يأكل في عقب الدخول ولو تأخر لكان 
مخالفاً للأمر ويحق لك أن تمنعه منه. فالواو أرحب زمناً من الفاء. فذكر كل 
حرف فى المكان الذي هو أليق به. 

وقال في البقرة: « ولا مِنهَارعَدَاحَيِتُ شْتَتُمَا . 

وقال فى الأعراف: 3 فكلا من حَيْتُ ينما . 

فقد أعاد ضمير الجنة في البقرة مع الأكل فقال: (منها) ولم يعده في 
الأعراف. فأنت ترى أنه ذكر الجنة وضميرها في البقرة. وهو المناسب لمقام 
التكريم فيهاء ولم يفعل مثل ذلك في الأعراف . 

ثم إن الظرف (حيث شئتما) في البقرة يحتمل أن يكون للسكن والأكل جميعاً 
والمعن - (اسكدا نيت 'شصنا وكلة حيث:شنما) فاشك خيك أيشاءان والاكل 

وأما التعبير فى الأعراف فلا يحتمل إلا أن يكون للأكل (فكلا من حيث 
شئتما) ولا يصح تعليقه بالسكن» فلا يصح أن يقال: (اسكنا' من يف شعننا) 
فالمشيئة والتخيير في البقرة أوسع لأنها تشمل السكن والأكل بخلاف الأعراف» 
وهو المناسب لمقام التكريم في البقرة كما هو ظاهر. 
- قال في البقرة: « كَأدَلَّهُمَا آلَبِطن عَهَا4 . 

وقال في الأعراف: 0 َدَلَهُمَا يدور » . 

والإزلال غير التَدْلِيَة فإن الزلة قد تكون في الموضع نفسهء وأما التدلية فلا 
تكون إلا إلى أسفل» ذلك أنها من التدلية في البئر فإذا دليت أحداً فقد أنزلته 
إلى أسفل» بخلاف الزلة فقد لا تكون إلى أسفل. ومعنى (دلآهما): أنزلهما من 
مكان إلى مكان أحط منه. فخفف المعصية في البقرة وسماها زلة مراعاة لمقام 
التكريم بخلاف الأعراف. فاستعمل كل تعبير في المكان الذي هو أليق به. 
: - لم يذكر في البقرة معاتبة الرب أو توبيخه لآدم وزوجه على معصيتهما 

مراعاة لمقام التكريم بخلاف الأعراف فقد ذكر أنه عاتبهما عليها فقال: 


دمع 2 


«وَنادَهُمَا رمآ أل أَنبَكمَاعن يَلْكنا الجر وَل لَكنآ إن الشَّبِطنَ لكناعَدرٌ جين )4 . 
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ثم انظر كيف ناسب هذا العتاب لأبوي البشر في الجنة عتاب أبنائهما في 
الدنيا في الآية التي سبقت هذه القصة: 9«وَلِيلا ما تَشْكُرُوتَ 4 وكيف وقعا 
- طوى في البقرة تصريح آدم عن نفسه بالمعصية ولم يذكرها إكراماً له في 
حين ذكرها في الأعراف فقال: 3 فَالَا يتا طَلَئَْآ َمْسا وَإِن لد فرلا وَويحَمَنا 
أ م سا وه سا ع جد عر 
وانظر بعد هذا كيف يتسق ندم آدم ههنا مع ما ذكره قبل القصة من ندم 
المعاقبين من بني آدم #3 وَكم ين قَرْيَةٍ ملكتا مَجَدهَا بأْسنَابعًاأوْهُمْ فيلو ()هَمَا كان 
مَعَوَُم دجاه هُم بشت إِلّد أن الوا نا كك طَمِينَ (4[الأعراف] . 
2 انظر كيف اتفق الندمان على أمر واحد وهو الظلم فقال آدم: # ظلئآ 
أنشستا» وقال أبناؤه: « إِنَاكْسَاطظيِينَ» . 


ثم ارجع النظر مرة أخرى وانظر كيف كانت العقوبة على قدر الظلم» فقد قال 
آدم : (ظلمنا) بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والطروء للدلالة على أنها زَلةٌ 
ارق ولبينك” معضية إضزان.. وقال: أبناوة + .© كا ككا طين 4 بالفينة الاسنية 
الدالة على الثبات على الظلم والإصرار فتاب على الأولين وأهلك الآخرين. 
فانظر يا رعاك الله أي كلام هذا وأية لوحة فنية هذه! 
١‏ - ذكر في البقرة أن آدم تلّقى من ربه كلمات فتاب عليه ولم يذكر ذلك في 
الأعراف» وإنما ذكر فيها أن آدم طلب من ربه المغفرة» والرحمة ولم يذكر 
أنه تاب عليه. 
فانظر الفرق بين المقامين: 
مقام البقرة الذي لم يذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة وذكر أنه تاب عليه 
مع ذلك . 
ومقام الأعراف الذي ذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة ولم يذكر أنه تاب 
عليه. وانظر تناسب سياق البقرة مع مقام التكريم وسياق الأعراف مع مقام 
العتاب والمؤاخذة وقل: جل قائلٌ هذا الكلام. 
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٠١‏ - قال فى البقرة : 8 قُلَْا آَهْيِطُوأ مها بِيمَا فإِمَايَأْتِيَتَكُم مق هُدَى هَمَن يَيِعَ هُدَاىَ قلا 
لء 1 لدي لس ريب يرم د«سيي ماخس 
حَوْفُ علوم وَلَاهُمْ حون 49 . 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف. والتكريم واضح في هذه الآية إذ فيها وعد 
لمن تبع الهدى بالعودة إلى الجنئة حيث لا خوف ولا حزن. 


ثم انظر كيف قال: (تبع) بالتخفيف ولم يقل: (اتبع) بالتشديد كما فعل في 


راض صء ل 2 2 سه ساح بو ساح سم عع ل د عع ده 525 
(طه) فقد قال فيها: « كَل أَمْيطاِنْهاجِيعًا بعكم لض عدو َم يكم مق 


رمم 60م 


هذى فَمَنِ أتَبْع هدَاى فلا يَضِلٌ ولا ينْق )4 ذلك أن الفعل بالتشديد يفيد المبالغة 
فاكتفى فى البقرة بالأخفٌ من الحدث ولم يشدّد عليهم تخفيفاً على البشر مراعاة 

هذا علاوة على أن في وضع كل فعل من هذين الفعلين في موضعه أسرار 
وأسرار. 

منها: أن الفعل (تبع) تردد في سورة البقرة أكثر من أية سورة أخرى في 
القرآن الكريمء فوضعه في مكانه الذي هو أليق به. وقد مر بنا نظائر هذا 
الاستعمال. 

ومنها: أن التخفيف الذي يفيد التلطف بالعباد جاء مع إسناد القول إلى نفسهء وأن 
التشديد جاء مع إسناد القول إلى الغائب (قال) وقد ذكرنا أن الله سبحانه يظهر نفسه في 
موقف التلطف والتكريم . فوضع كل فعل في موضعه الذي هو أليق به . 

تاك 6 | » ايه :و 700000 م 1 5 : عي يع 2 

ومنها: أن نهاية الآية في البقرة تتعلق بالآخرة وهو قوله تعالى: 8 فلاحوفٌ 
عَلَهِمَ وَلَا هُمْ يرون 9 » أي: فى الآخرة. ونهاية الآية فى (طه) تتعلق بالدنيا 

4 1 20 000 م : 
والآخرة وهو قوله: 8 كَلَآ يِل وَلَايَشّقََ» فقوله: (فلا يضل) متعلق بالدنيا لأن 
الضلال إنما يكون فيها: وأما في الآخرة فينكشف الغطاء ويصبح الناس كلهم 
على بصيرة. وقوله: (ولا يشقى) متعلق بالآخرة لأن الدنيا لا تخلو من الشقاء 
بدليل قوله تعالى لآدم قبيل هذه الآية: « فَلَا رجتم مِنَ الْجَنّةِ فَتشْفّح» أي: إذا 
خرجت من الجنة شقيت» وقد أخرجهما من الجنة فلا بد من الشقاء إذن. 

ولما كانت آية (طه) تتعلق بالدنيا والآخرة بخلاف آية البقرة زاد في بناء الفعل 
إشارة إلى زيادة متعلقة . 


ا “رغ اه أء 
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ثم إن كل آية من الآيتين تقتضي الفعل الذي اختير لها من جهة أخرى» ذلك 
أن آية (طه) تتضمن أمرين: مجاهدة الضلال في الدنيا والفوز في الآخرة. واية 
البقرة 5 تتضمن الفوز في الآخرة. والحالة الأولى تتطلب عملا أكثر وأشق فجاء 
بالفعل الدال على المبالغة والتكلف للأمر الشاق» وجاء بالفعل الخفيف للعمل 
الخفيف . 

وقد تقول: أفلا يتطلب الفوز في الآخرة مجاهدة الضلال في الدنيا؟ 
فأقول: إِنَّ الفوز في الآخرة على مراتب بعضها أعلى من بعض. وليس 
كل الناجين في الآخرة ممن كانوا يجاهدون الضلال في الدنيا أو لم يضلوا 
في أمر من الأمور. فمجاهدة الضلال والتحري لعدم الوقوع فيه مرتبة عالية 
تتطلب جهداً كبيراً ومشقة في العمل. فوضع كل فعل في المكان الذي يقتضيه 
تماماً. 


فانظر كيف يراعى فى اختيار اللفظة أوجهاً متعددة» كل وجه يقتضيها من 
ناحية وينادي عليها بحيث تكون اللفظة كأنها مصوغة لهذا الموضعء أ 
الموضع كأنما أعد إعداداً لتحل فيه. 
ثم انظر هداك الله أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟!. 
8 - قال فى الأعراف: « صََجَدُا لآ إبلِيس ل يَكْن ين ألتتجِديت» وقال فيها 
أيضاً: 3# أهيط بَاهَمَا يون لَك أن تَسَكْبَّرَ باك 


وقال في خاتمة السورة : « إن لين عند رَيْكك لا كرود عن جاده ميخو 
وَلَوُ مَنْجُدُوت 19 » فناسب بين القصة وخاتمة و ذلك أنه نفى عن ملائكته 
التكبر وأثبت لهم السجودء بخلاف إبليس الذي أثبت له التكبر ونفى عنه 
السجود. 


وقال في البقرة فى إبليس: #وكَانٌ مِنَ الكففريت » وقال في .خاتمة السورة: 


لانسرا عل الَْرَوِ اكيت »> فلاءم بين القصة وخاتمة السورة كما فعل في 
الأعراف , ' 


523 بلي هل 
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ونحو ذلك قوله تعالى على لسان إبليس في قصة الأعراف : « ثم لَأتَتّهُم من بين 
بدي وَِنَ لف وعَنْ يمح وعَن لهم ولا جَدُ هرهم ككرت * وقوله تعالى في مقدمة 
القصة: ل وَجَمَلنَا لَكُمْ فِبَا ميس فللا ما تَشَكُرُونَ 4 فقد لاءم بين الآيتين أجمل 
ملاءمة» فقد قطع إبليس عهداً على نفسه بأنه سيحول بين بني آدم والشكر. 
وظاهر أن بني آدم وقعوا في شَرَك إبليس الذي نصبه لهم لئلا يشكروا فكانوا كما 
أراد (قليلاً ما يشكرون). وصدق قول الله فيهم : « وَلْتَدَصَدَّقَ كيم إليس ظَنَّمُ 
َتّمَعُوهُ إِلَّا فرِبقًا مَنَ ألْمُؤْمِينَ (2) #[سبأ]. فقد استجابوا لوسوسته كما استجاب 


منيد و 
الوك اجات ككل را ور اال 
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4 - قال تعالى في الأعراف: # ووسَوْسَ ظْنمَا الصّيِطنٌ لِسبْدِىَ لَمَا ما وُبِرِىَ عَنْهمَا من 
سَوْتِهِمَا 7 » فذكر أن الغرض من الوسوسة هو أن يبدي لهما السوءات 


000 و 


المخفية. وقد وقع ذلك فعلاً: #3 قَلَمَا ذَانَا السّجِرَةٌ بَرَتّ نما موء'عبسَا وَطَفِقًا 


4 معط 


مَخْصِفَانٍ عَليِيِمَا مِن وَرَقٍ الجنة وك بغية سترها. 
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وعقب على ذلك بقوله: 7 يِب ءام مََأَوَلْا َي لاسا بوكرِى سَوْءيَكُم رسا وَلَاسُ 
ا ا عق ع جام 
لتقو ذَلِكَ حير دَلِلَكَ (زج4 . 
انظر كيف ذكر ههنا كلمة (لباس) مع التقوى فقال: #و! لا التي > مناسبة 
والرياش يواري السوءات الظاهرة . فانظر هذا التناسب الجميل . جاء في 
(التفسير الكبير) : 

(إنه تعالى لما ذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق عليها 
أتبعه بأن بيّن أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عوراتهم» ونبه به على المنة 
العظيمة على الخلقٍ بسبب أنه أقدرهم على التستر»”. 


. 6١ /١5 التفسير الكبير‎ )١( 


ا رع ١ج‏ |ء 
م بلي هل 
ا غزاس ل جزالوم 


ثم انظر إلى تحذير الله لذرية آدم كيف يتناسب وما مر فقال: 8# ينادم لا 
ب بعر لقعا 7 1 كج خرج أبويكم 5 - أله يرع عَم لِبَاسَجَمَا ليْرِيَهُمَا 
سَوءاتهما عهما 4 [الأعر اف]. 
عدا ريتك عل 0 الي لش الرياف ا 
وعقب بعد ذلك بقوله: 0 0 
لرَرْقٍ 0 (42[الأعراف] . 
ثم انظر بعد ذلك كيف قال في عذاب أهل جهنم: 8 َم يِنِجَهَمَ مهاد وين 
فوقه م عَوَاشٍ ‏ شِ 0 » وكيف ناسب كل ذلك ما مر في قصة آدم. 
فأنت ترى أن الشيطان نزع عن أبوينا اللباس في الجنة» وهو في هذه الدار 
حريص على أن يفتننا لنتعرى من اللباس الظاهر والباطن» ولا يرضى في الآخرة 
إلا بأن نتسربل من سرابيل جهنم أعاذنا الله منها وأن يكون لنا منها مهاد وغواش 
نسأل الله العافية . 


فانظر أي تناسق هذا وأي فن عجيب. 


. 045 /١ انظر الكشاف‎ )١( 


1 أب وه 


قال تعالى في سورة الأعراف : 


« وَلَقَ ا عن يسلَامامَفُكُروك و وَلمَدَ حلقَكَحكُم م 


م 2 24 00 ته 0 5 كاير 0 2 
ةر ًَ نا للملتيكة سَجِدوا لدم جد وَأ لَه اتليس ل مَكن من لسججري (إ قَالَ مَا 


ل 111 11ظ2 
أن سكير 5 حرج إِنَّكَ مس لجرل 9 َال نطف إل بور عون 0 مال نك مس طرف (9 
َال مما أَعْوَيْتنٍ ا ةيه ا ار من مهم وَمِنْ خَلْفهم وَعَنْ يمح وحن 
أله وك أغري 6 يك 9 ذَلَ مج ينا مد 0 
لْمَهِينَ (0/ وام أسَكن أنتَ وَرَدْجُكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حَيَتُ ينتسا ولا لثرَا هذ الشَّجَرَة فَكونا ون 
لين 0 هوَسَوَسَ طَنما أَلشَّمِطدنٌ لسبَدِىَ لما ما ماوق تنا ين متها 6ن ا يما عن 
هو الجر ,91 أل كرا ملت أره ومن فين ا وَكَاسَمَهُمآ إن لكا لمن ألكّمجيت () 
َدَلَهُمَا بور هلكا اه الجر بدت مما سَوْءمْنمَا ونه يَصِدَانِ لمان ور لب ادها 
بكي اك أل لكا 1 كن طامة ليب 2112طقا ننه 
ون لد تر لا وَرَيحَمَنَا دون من الْحَِرِنَ 7 فَالَ فيطو بع ضُكد عض عد ع ولك فى الْدرْضٍ 
000 جين 3 ذَالَ فيا حون وِيهسا تَموبوتٌ ونه ححْرَجُود 49 . 


د ا 
وقال في سورة ص: 

ط كل هربعم (© معن مترمشوة 62م ونم ل 
دإ نما أتأئز من () ذال رك ميك إن يق برا ين عي 07 
00 سد المكيكةٌ كُلُهُمْ مون 7 إلا اليس انكر 16 يه 
ألكنفربن 7 كال نيس مَاممعَكَ أن تسد لما حَلدت يدع كبرت آم كسك نَالملين :)َل انأ 


ك7 و 201 50 
لمح الل إذيحختصِمو ١‏ نو 
َإِذَا سو ويسم وج ع2 يفخت فيد من 


. 0 آ ا هه اس ست ته 2-2 - 

را ل لَ تَأحْرجٌ مها فنك محم 09 نَعليّكَ لع إِك توم 
2 حر الى ع 00-0 5 5 جه - __- ل 3د 22 5 01 

ين ييا قال رب 1 لَ فَإنَكَ من السظرين لزيا إِلَ يَوْمِ الْوَمَتِ 


0 
ل 


9 
3 


م حدس 27 سا 2 


وول 2 لألآنَ َه ينك ومن يسَكَ نهم لمهي (©) هل مآ تدك َل ين بخ كما أ 
التكنينَ () إن هْوَإِلَا دفر إلعلِينَ (ه) ولنعلَمنَ بسر جين 40 . 


سس 


ينا فى موطن سابق علاقة قصة آدم بالآية التي تقدمتها في سورة الأعراف مما 
يغنى عن إعادة ذكره. 

أما القصة في سورة (ص) فقد وردت بعد ذكر الخصومة في الملأ الأعلى 
«مَا كن ين عل لكالل إذ ب 2 يْصِمُونَ 49 . وهذا هو الموطن الوحيد الذي ورد فيه 
ذكر لهذه الخصومةء ولم يرد مثل ذلك في أي موطن آخر من القرآن الكريم 
وهذا هو المقام المناسب لذكرهاء ذلك أن جو السورة مشحون بالخصومات 
فقد افتتحت السورة بالخصومة والشقاق: 8 بِلِ لذن كقروأ في عِرّمَ وَسِفَاقٍ © وهل 
الشقاق إلا خصومة؟ 

ووردت فيها قصة الخصومة التي فصل فيها نبي الله داود قال تعالى: 

لاسا 2 سيره مع باع ٠‏ يدور | مج عمس ل سار 6 عد سو عل ص ع وك 2 ل سر سر سعط 
و5 هَل أتدك : وا آلْخَصم إِذ وروا أله إبَ ( إذ مَسَلُوا عل ورد ممرجَ ونم َاُوا لا سَحَنَ 
حَصْمَانِ بم بَعْصنا عل بَعض (4)2 . 

وخصومة نبى الله أيوب مع زوجه حتى إنه حلف ليضرِينّها مائة جلدة» فأفتاه 

هاا 


لصي 6س بس © 


5 5 ررء سم ب” وم ماه 
الله بقوله : 0 وََحُذْ سك ضِعْتًا أْصْرِب يْهء ولا ضحنث 9 


5 


وخصوة عل النار في النار 00 0-0 فيما بينهم : : 9مَدَافع َنِم حك 


7 سا سرصم عم لم .2ه 2ه در م 
كمرح وم امك صَالْوأ ألنَارٍ م قَالْوبلَ نسرلا محا بك نر مَدَمْمُوه نا فى الكراذ 4 . 
ل عع « 


ع ختم هذه الخصومة بقوله: 8 إنَّ دَِكَ للق عام أَهلٍ أَارِ © #. وخصومة 
الملأ الأعلى في أمر آدم: اما كن ين عل بالمكر القل إذ يصون 40 . فائظر كيف 
جاء 2 التسعررمة هنا مناسيا لجو التحورةاققاما: 

مما مر يتبين أن القصة وقعت ههنا في سياق الخصومات وما تقتضيه 
من أخذ ورد ومحاجّة» بخلاف القصة في سورة الأعراف. فقد ذكرنا فيما 
سبق أن القصة فيها وقعت في سياق العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من 

بني آدم وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال قبلها: # وَكم ين قَرَيَةٍ دَ أَمَلَكتَهَا 


| "رفم م 1 
نا أ | | 
و 


ادها ْنا بَبنا أَوهْمَ فيلو لزيا هما كان دحَوَهم إِذْ جََهُم بَأسئآ له أن مَاْوَأ نا تا 
نبي :)4 [الأعر اف]. 

فقد ذكر أنه عاقب قسماً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم. فمقام 
السخط والغضب في قصة الأعراف أكبر مما هو في (ص). وقد بُنيت كل قصة 
على ما جاء في سياقهاء وإليك إيضاح ذلك: 

قال تعالى في الأعراف: 8ثَال مَامتمَكَ َلَاسََجْدَ داص ك4 . 


عه 
د عور كح را سس م 4 


وقال في (ص): قَالَ ينبس ما مبْحَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىٌ | © 

فقد زاد (لا) في الأعراف لتوكيد السجود وهو قوله: (ألآّ تسجد) دون ما 
ورد في (ص) وذلك لأسباب عدة اقتضت الزيادة فيها. منها: 

أن التوكيد فى قصة الأعراف أشد فاقتضى ذلك أن يؤتى ب (لا) الزائدة 
المؤكدة. يدل على ذلك بدؤه القصة في الأعراف بقوله: «وَلْقَدَ حَلَنَتَصَكُمْ *. 
و(لقد) مؤكدان هما اللام وقد. وهي ‏ أعني لقد - قسم مقدر عند النحاة. 
والقسم توكيد بخلاف القصة في (ص) فإنها تبدأ بقوله: #وإذ قلنا». و 
المؤكدات فيها أكثر (لقدء زيادة (لا)» إنك من الصاغرين» إنك من المنظرين» 
الناصحين) فناسب ذلك المجىء ب 0ه الزائدة المؤكدة. 

ومما حسّن التأكيد واقتضاه في الأعراف قوله تعالى: 8 إذ مرك » ومخالفة 
هذا الأمز كبيرة ولم يقل مثل ذلك في (ص) بل قال: مَامَنَحَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتٌ 
د45 فكان الحساب على مخالفة الأمر أشد واللفظ أعنف وأغلظ . 


وهناك جانب فنيّ آخر حسّن زيادة (لا) في الأعراف دون (ص) وهو أن 
سورة الأعراف تبدأ ب #العص* وقد انتبه القدامى إلى أن الحروف المقطعة التي 
تبد أبها السور يكثر ترددها في السورة بصورة ة أكثر وأوضح من غيرها”''. 


. 11/7“ /* انظر بدائع الفوائد‎ )١( 


؟رثم اهمه 
ات هيزا. 
04" لهل 


فناسب ذلك زيادة (لا) وهي لام وألف في السورة التي تبدأ بألف ولام دون 
التي لم تبدأ بهما. 


ثم إن جو السورة في الأعراف يختلف عنه في (ص) مما حسّن تأكيد السجود 
في الأعراف دون (ص). ذلك أن مشتقات السجود كالسجود والساجدين 
ونحوها ترددت في سورة الأعراف تسع ين بخلاف سورة (ص) فإنها لم 
تذكر فيها إلا ثلاث مرات”"2. وختم السورة بقوله: 8 إن ألَِينَ عِندَ رَيْدَقَ لا 
يَسَتَكيرونَ عن عِبَاديق وَمْيَحُوكَمُ وَلَمُ يَسْجُدُوت ©ا لزيا #[الأعراف] في حين لم ترد 
مشتقات السجود في سورة (ص) إلا في هذه القصة في الآيات الل "الا قلا 


لقد ترددت مشتقات السجود في الأعراف في هذه القصة وحدها أربع مرات» 
وفي سورة (ص) جميعها ثلاث مرات» فناسب ذلك أن يؤكد السجود في 
الأعراف دون (ص) والله أعلم. ثم إن مقام السخط والغضب في قصة الأعراف 
أكبر كما ذكرناء فناسب ذلك الزيادة في التوكيد والغلظة في القول» ويدل على 
ذلك أمور منها: 


أنه طوى اسم إبليس فلم يذكره في الأعراف فقال: #اقَالَ مَامتَعَكَ ألا جد 49 


في حين ذكر اسمه في (ص) فقال: ل« قَالَ يبلس مَامَتََكَ أن تَسجد 405 . 


ويدل على ذلك صيغة الطرد في الأعراف قال: 8 فَأهْبظ مَبَاهَمَا كن لَك أن تسَكبرَ 
فبَا حرج إِنَّكَ وِنَ لصَّرنَ (5* فقد كرر الطرد مرتين وهما قوله: (فاهبط) وقوله: 
ٍا تحرج إِنَكَ ِنَ لصن 4. وكرر الطرد مرة أخرى في الآية الثامنة عشرة قائلا : 
ل فب متدرا ترا 4ش 


3 
4 
00 
1 
١ 
0 
آم‎ 
0 


وليس الأمر كذلك في سورة (ص) فإنه قال: 8« قَالَ حرج ينا هنك حم 2 » 
ولم يكرر الطرد مرة أخرى . 


. 7541510170 :13790117 (ثلاث مرات)؛‎ ١١ انظر الأيات‎ )١( 
. (؟) انظر الآيات الا "/ا 0لا‎ 


ا رف اجر 
م ا 
مكنا لي مضل 
0 غزاس ل جزالوم 


لقد طرده فى الأعراف كما طرده فى (ص) ثم زاد عليه فقال في الأعراف: 
« كج إنَكَ ءِنَ ألصَدعْرنَ» وقال أيضاً: حرج متَامَدْمُوْمً مدخو 4» وقال في (ص): 
« فاج ينها وك تح * فكرر الطرد بصيغة الخروج مرتين في الأعراف ومرة في 
(ص). وزاد على ذلك فى الأعراف فقال: 9 فَالَ أمظ نْبَا4 والهبوط أشد طرداً 
من الخروج إذ الهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» بخلاف الخروج فقد لا يكون 
كذلك. فهو أخرجه أولاً ثم أهبطه مما يدل على شدة الغضب في الأعراف . 

ومما يدل أيضاً على أن مقام السخط في قصة الأعراف أكبر : عدم التبسط مع إبليس 
في الكلام بخلاف ما ورد في (ص) . وأن عدم التبسط في الكلام مما يدل على السخط 
الكبير يدل على ذلك أنه قال فى (الأعراف) : #8 قَالَ مَامتَعَكَ أَلَاسَجِدَ إِذ ريك » . 

في حين قال في (ص): لادَالَبَِإنيسٌ مَامََمكَ أن تسج لِمَاحَلفَتُِيَدَىَ أسْتَكبرَت ام كت 
مِنَآلدَينَ 403 والتبسط واضح في القول الأخير. 

وقال فى الأعراف : 3 فَالَ أَنظِرنِ إِك يوم يعون (09)» . 


في حين قال في (ص) : 8 وَل رَبَ كَأنظِرَفة إل يوم يبعَعُونَ 4 فزاد (رب) والفاء . 


وقال في الأعراف: 8 مَالَإِنَكَ مِنَ الْسظرنَ (5* . 
٠.‏ 5 . ل ل صصح عر له كك حفس ال رس | ماج | مماساس ب 
في حين قال في (ص): ا قَالَ فَإِنّك من المنظرين لزه إل يوم ألوَقّتٍ الْمعَلُوو (زي4 . 


اع صم 
َ 


فزاد الفاء وزاد 8 إِلَ يَوْرِ أَلْوَمْتٍ الْمَعْلُو و » . 

ثم انظر من الناحية الفنية كيف أنه في (ص) لما ذكر الفاء في قوله: # قَالَرََ 
أَنَظِرَفة» كان الجواب بالفاء كذلك: #8 قَالَ َك مِنَ آلمَظرينَ*» ولما لم يذكر الفاء 
في قوله : ا فَالَ أَنظِرفِإِك يوم ببمَموْنَ كان الجواب بدون فاء كذلك: 89 قَالَ إنَكَ مِنَ 
لْمنظرن4 . 

فانظر كيف أنه لما رأى أن الله تبسَط معه في الكلام تبسّط هو أيضاًء بخلاف 
ما في الأعراف فإنه لما رأى السخط الكبير لم يجرؤ أن يتبسّط في الكلام بل 
جعله على أوجز صورة وأقصر تعبير» ولكل مقام مقال. 
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قال تعالى في سورة الحجر : 


ادم 
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يمد 
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إل إبليس أ 
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وو وو مكدع ور 
أن 
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ن مع 


أ#آ#ه 


فيهما اسم آدم أصلّء بخلاف ما مر في سورتي البقرة والأعراف فإنه ورد فيهما 
ذكر جانبي القصة: ما يتعلق بأدم وما يتعلق بإبليس. 
فكأن الغرض من ذكر القصة في الحجر و (ص) تحذير الجنس البشري من 


عداوة إبليس الأبدية. 


ومع أن الجانب المذكور من القصة يكاد يكون واحداً في السورتين غير أنهما 
لم تتطابقا. فثمة أمور عرضت لها القصة في الحجر تختلف عما في (ص)ء 
وهذا نظير ما مر بنا من اختلاف القصتين» فى البقرة والأعراف. 

إن كثيراً من الألفاظ والعبارات متطابقة فى القصتين غير أن هناك اختلافاً 


بينهما أيضاً يتناسب وسياق كل قصة. 


وإليك بيان ذلك وإيضاح طرف من الأسباب الداعية لهذا الاختلاف : 


ف (الحشدر) 


د عالق بشراً مج صلضال من حما مسنتون 


- إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 
- مالك ألا تكون مع الساجدين 


(ذكر إبليس أصل آدم ولم يذكر أصله هو) 


وأن عليك اللعنة 

قال رب بما أغويتني 

- لأزيئن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين 

إلا من اتبعك 


في (ص) 


خالق بشراً من طين 

إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
أستكبرت أم كنت من العالين. 

قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين 

(ذكر إبليس أصله وأصل آدم 

وذكر أنه خير منه) . 

وأن عليك لعنتي 

قال فبعزتك 

لأغوينهم أجمعين (من دون ذكر 
التزيين). 

وممن تبعك . 
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١‏ - ذكر في سورة الحجر أنه خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون» وذكر في 
(ص) أنه خلقه من طين. قال تعالى في سورة الحجر: 8 وَإِد كَالَ ريْكَ 
للتتيكة بن يمراد سَنس ليك تثرو 42 . 

وقال في (ص): © إِدْهَالَ ريك للْمكيكة ِف كَبق سَرَامّن طن 4087 . 
وكلمة (صلصال) متكونة من (صاد) وهو مفتتح سورة (ص) ومن (ألف 

ولام) وهما في مفتتح سورة الحجر» وقد تكررت هذه الكلمة في القصة مرئين » 

فتكون اللام تكررت أربع مرات والألف مرتين والصاد أربع مرات. وعلى هذا 

يكون وضع الكلمة فى السورة المبدوءة بالألف واللام أنسث”© لأن مجموع 

:ترددهما أكثر من الصاد. 


ومن ناحية أخرى إن القصة في سورة الحجر وردت بعد قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
222 صلل 0-7 


خَلَقََا لضن ين صَنْصلٍ يَنْ حم تَسْعْوْن ()» فكان المناسب أن ترد هذه اللفظة في 


رم ايج + 
لس ا بيذ همل 
-. غزاس ل جاريم 


ذكر في الحجر أن إبليس (أبى). 
وذكر في (ص) أنه استكبر. 
قال تعالى في الحجر: 8 إل نيس إن أن يكو معَ لجرت 40 . 
وقال في ص : ل إل بيس أستَكرَود ين كفن 47 . 


ومعنى (أبى) غير معنى (استكبر) فإن معنى (أبى): رفض وامتنع. ومعنى 
(استكبر): رأى نفسه خيراً من الآخرين. والرفض والامتناع قد يكونان لغير 
الاستكبار. وقد بنيت كلٌّ قصة على ما ذكر فيها. فقد بنيت قصة الحجر على 
الإباء والرفضء» وبنيت قصة (ص) على الاستكبار» يدلك على ذلك أمور منها: 


أنه لما قال في (ص): (استكبر) كان سؤال رب العزة له: # أسَْكيرَت ام كنت 

مِنَالْعَالَِ* وهذا هو المناسب للاستكبار. ولم يقل مثل ذلك في الحجر. 
ثم انظر إلى جواب إبليس في (ص) كيف كان مناسبآ للاستكبار» ذلك أنه 

قال : 169 جين ينآر محلم ين يل 43 وهو تكبر واضح يدلك على 
ذلك أنه لما قال ذلك في قصة الأعراف قال له رب العزة: مَأهيط مها فَمَا يعون لك 
أن كبر فيا 40 . 

ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولكن قال: « لم أكن لَأَسَجْدٌ شر حَلَقتَمُ من 
صَلْصَدلٍ مِّنْ حمل مَسَنُونٍ ]© وهذا هو المناسب لكلمة (أبى) ذلك أن هذا القول 
يدل على الرفض والامتناع لا على الاستكبار. فإنك إذا قلت: (لم أكن لأفعل 
هذا) لم يفد قولك الاستكبار عن فعلهء ولكن يفيد الامتناع عنه. 


هذا علاوة على أن جو سورة الحجر عموماً هو الامتناع والرفض» وجو 
بتر الحاتر أندقسا من العناة برنضيون. الهداية اولي عم دل 


ا ا ا ل تا 


أسبابها قال تعالى : 8 وَلْوْ فَنَحنَا علتِم باجا من السَّمَك ارا فر وي لقالوأ إِنَمَا 


الى ير 
و 
ثم امم 
ا رن سير م 
م.م 
“> غزاس ل بزاليه 


مرت أنصدرنا بل نحن قوم مسَحورُون 45 . 


وذكر فيها أن قوم لوط رفضوا عرض نبيهم لهم حين طلب منهم الكف 
عن التعرض لضيفه» قال تعالى على لسان نبيه لوط : 8 قَالَ مول ضيف قلا 
روه م 


0 خم ري له 205 دس عه 
نسحن إيا ولوأ الله وَلَا مخْرُون ((© » فأجابوه قائلين: #«اووَلَمْ تَنْهَك عَنٍ 
الْعَلم يب © 9 


وذكر فيها أن أصحاب الحجر رفضوا الآيات التي جاء بها نبيهم وأعرضوا 
وه عسوم رو 


عنهاء قال تعالى  :‏ وَءَالكهُم اننا فَكَانواعَنهَا معرِضِينَ © . 


في حين أن جو سورة (ص) يشيع فيه الاستكبار والعلو ‏ كما أسلفنا - . 
فقد ذكر في أول السورة أن الذين كفروا في عزة وشقاق. والمراد بالعزة ههنا 
«الاستكبار عن الحق)”2 وعدم الانقياد له. وهذا كما قال تعالى: #3 وَإِدَا قِلَلَهُ 


يق للّهأحَدَنهُ انر الوه (:4[البقرة] . 


ثم ذكر قصة الخصمين اللذين بغى أحدهما على صاحبه واستكبر عليه. 
والباغي مستعلٍ ظالم قينا 

5 4 7 .9 م ئ مر 2 ا 000 جد« ع سس 2 

وذكر الطاغين وعذابهم قال تعالى: هَدذًا ورت لِلطنفين لشر مثاب 0 جَهَمْ 


رم 2 


َصَلوْتبا قلس الهَادُ نزي[ ص ] . 
والطاغية : هو الأحمق المستكبر الظالم الذي لا يبالي ما أتى”" . 


وذكر الذين اتخذوا غيرهم سخريآء والذي يسخر من الناس مستكبر عليهم 
00-00 020110 
١‏ 


يراهم دونه . قال تعالى : # وَكَالُوْما نا لاتركك ربالا كنا نعدهم مِنَ الأشرار (() دنهم سِخْريًا 


سا سداس سءتر و دج سا رج ه جور 
م رَاعَتْ عنم صر 49 . 


ومن هذا نرى أن كل قصة وخ ضعت في مكانها أحسن موضع وأجمله. 
وأن الجانب الذي عرضت له متلائم أحسن ملاءمة مع جو السورة الذي وردت 


قبه . 
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. ١/4 / 55 روح المعاني 1 *17 وانظر التفسير الكبير‎ )١( 
. زفم انظر لسان العرب وتاج العروس مادة (بغى)‎ 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما جاء في البقرة بالقصة كاملة ما يتعلق 
فا انار اق دري حي رمات دف الع ايفتال 
ل إلا بيس أَف وَاَسْتَكيرٌ ون مِنَ الكفريت 149[البقرة]. في حين قال في الحجر 


(أبى) وقال في (ص) 9 0 
- قال في الحجر : ا إِلَآ يس أن ليدم التدجريت 40 . 

وقال في (ص): 3 إِلَآ بلس أسْتَكيروكنَ ين الْكلفرينَ 479 . 

فذكر السجود في الحجر ولم يذكره في (ص) ذلك أن جو السجود شائع في 
قصة الحجر وسورتها أكثر مما في (ص). فقد ورد السجود في قصة الحجر 
سك مرات» في حين ورد في قصة (ص) ثلاث مرات. وقد حتمت السورة 
بالسجود أيضاً فقال تعالى: # سبح يمد ريْكَ ون من سين 40 . 

وهذا بخلاف ما في (ص) فإنه حتى إِنَّ نبي الله داود لما تاب لم يذكر أنه 
سجد بل قال : « فاستغفر ريم وخر راكعاوأناب 43 . 

ا 0 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما قال في إبليس: « أن أن يكو مم 

التدجدرت* أمر رسوله بأن يكون من 56 فقال له: 9 ضيح يحمدٍ 
ريك وَكُن من ألسجِدِينَ» . وهذا تناسق في التعبير جميل ومخالفة أصيلة لإبليس. 


1 لك ايا 


؛ - أضاف اللعنة إلى نفسه في قصة (ص) فقال: ##وَإنّ عَِيْكَ لَعَتَىَ إل يوه 
ألدين نرث» . 
ولم يفعل مثل ذلك في الحجر بل قال: 9 وَإَّعَلَيِك الَعَمَةَإلَ بور لين :42 . 
وذلك أنه لما قال في (ص): #لِمَاخَلَقَت , يدَق4 فأضاف الخلق إلى ذاته وإلى 
يديه العليتين قال: «##وَإنَّ عليّكَ لَعَتَىَ * فأضاف اللعنة إلى نفسه. ولما لم يكن 


كذلك في الحجر قال: (اللعنة). 
لحو و ابيب هل 


ثم إنه في قصة (ص) ذكر نفسه أكثر مما في الحجرء فإنه ذكر نفسه في (ص) 
ست مرات وفي الحجر ثلاث مرات. 

قال في الحجر : ا وَِدَاسوَسُم وتفَّحَت فيه من رو فَفَعُوا م سَجِدِينَ 409 . 

وقال في (ص): مثل ذلك وزاد عليه قوله: 

سنك أن تيد ا ةف ك3 بك وقوله: «وَإنَ عكيِّكَ لَعتى * فكان كل تعبير 
مناسباً لجو القصة التي ورد فيها. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
فيقول: إذا كان المراد باللعنة وبلعنتي شيئاً واحداً فما بال اللفظين اختلفا فجاء 
في سورة الحجر بالألف واللام وفي سورة (ص) مضاففاً ؟ وهل يصح في 
الاختيار أحدهما مكان الآخر؟ 

الجواب أن يقال: إِنَّ القصة في سورة الحجر ابتدئت في المعتمد بالذكر وهر 
خلق الإنسان والجن باحر الجنس المعرف بالألف واللام 0 # وَلْمَدٌ حَلَقَنَا 
لسن ين صَنْصَلٍ يَنْ حمر تَستُونِ و 4[الحجر] ثم قال: اما لَكَ ألا تكن مم 
َلسَّجِدِينَ 2 *[الحجر] وكان ما استحقه إبليس بترك السجود من الجزاء ما 
أطلق عليه اللفظ الذي ابتدئت بمثله القصة» وهو اسم الجنس المعرف بالألف 


وكان الأمر في سورة (ص) بخلاف ذلك لأن أول الآية : 8 إِدكَالَ ريك للْمَلَهَكَدٍ 
0 40 يا فَإذَا سوَينُمٌ وَيَشَخْتٌ فيه من روج فَمَعُوأ َمُ مليمدي 0 فَسَبَدَ المليكة 


0 0 م من ألْكَْفْرينَ 29 َال يبلس ما ممَعَكَ أن تسج لما 
فلم تفتتح بذكر الصنفين من الجن والإنس باللفظ المعرف بالألف واللام كما 

قال 8# لِمَا حلفت دَق 0 0 00 بدل د © أن 0 ثم قال: 

« اع يده . فخصصه بالإضافة إليه دون واسطة يأمره بفعله» أجرى لفظ ما 


رض احج : |, 
8 بيك همل 
0 غزاس ل جزالوم 


فكان الاختيار فى التوفقة بين الألفاظ الذي افتتحت به الآية واستمرت إلى 
31 )2 
آخرها هذا) 2 . 
ه - قال في (ص): 8 َل مرك حرسم م حَهِين )> . 
وقال في الحجر : #اعَآأْعْوَيْكن لَأَرْيَنَلَُمْ في الْأَرْضٍ 49 . 
فأقسم في (ص) بعزته» وأقسم في الحجر بإغوائه”"'» وذلك لما تقدم في 
(ص) ذكر اسمه العزيز قال تعالى: ا وقال: 4 0 وقد 
في حين أقسم فى الحجر بإغوائه لما تردد من ذكر الإغواءء قال تعالى: 
« وَلُحويكت أ جمَعِينٌ » وقال : 8 إِلَامَنِأينَسَكَمِنَ ألْمَاويتَ» . 


00 


5 - قال في الحجر: ( لين لقم ى الب انيع َمْعِن ٌُ ين 20 » وقال في 
(ص): ل اخْريس لحَين 7 4 


فذكر التزيين في الحجر ولم يذكره في (ص) ذلك أنه ورد ذكر الزينة في 
الحجر ولم يرد في (ص»).» قال تعالى: 8وَلْمَدَ جملا في السَمَلَءِ برويجًا وَرَيسَلَهًا 


وقال في موطن آخر من السورة: 8لا مدن عيتيكَ إِلَ ما متَّعنا بده روجا 
6 5 4 "9 و4 . 


وهذا من التزيين في الأرض . 


فناسب ذلك ذكر التزيين في قصة الحجر دون (ص). 


. 505-501١ درة التنريل‎ )١( 
وقد قيل أيضاً: إِنَ الباء في (بما أغويتني) للسبب لا للقسم وعلى أية حال فإن الجواب‎ )1( 


واحد. 
”رام ايج [, 
.م أ مم 
“> غزاس ل بزاليه 


- قال في الحجر : ظإلَامَنِيمَكَِنَ الكاوت 470 . 


> رهوه 


وقال في (ص): 9 َأمَلانَجَهَمَمِنكَ ومس يِسَكَ مهم َمْعِن 400 . 


فذكر الاتباع بالتشديد في الحجر وذكر اتَبَاعه بالتخفيف في (ص) وذلك أنه 
. جاء بعد القصة في الحجر قوله تعالى: م عِسَادٍى كي 5 ألْحَفُورَ 
لرحيم 0 » ناسب ذلك اسيم نكن اسح 


حم دا 


ع بالغ فى اتباع إبليس» ولما لم يرد مثل ذلك فى (ص) كان التحذير أشد. 
من بالغ في اتباع بر في (ص 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان قصة آدم في الحجر وردت بعد ذكر نعم 
00 


ا ا ل 0 5-86 1 7 0 
الله على البشر : #8 وَالْارصَ مَدَدْنَهَا ألتما فيه روايى وَأنْبسَنا فا من كل شَوْء مَوَرونو (09 
ا ملي و لم ليق تلن نه السك حر يتم وما نمزل إلا 


ا 0-6 
وا حنسن, 1 3 


في حين وردت قصة آدم في (ص) بعد ذكر عقوبات أهل النار في النار 
فناسب السياق فى الحجر التخفيف على عباده والتفضل عليهم. بخلاف السياق 


وهذا التعبير مشابه لما سبق أن ذكرناه من قوله تعالى في البقرة: «إ همن تبِعَ 
هُدَاىَ فََاحَوْفُ عَلوم وَلَاهُمْ حرو 49 وقوله في طه: كم مق أ 
يسْق 9 * غير أن هذا في التحذير والترهيب وذلك في الإطماع والترغيب» 
فجمع الترغيب والترهيب في هذه القصة على أتم وجه وأكمل صورة» والحمد 
لله رب العالمين. 


"رم ج: |, 
5 ابليك همل 
يه 


قصة سيدنا موسى (عليه السلام) 
٠ 5 5‏ 
فى البقرة والأعراف 

إن قصة سيدنا موسى في البقرة والأعراف تشتركان في قسم من المواطن 
وتختلفان في الكثير. ففي سورة الأعراف يذكر أموراً لا يذكرها في البقرة» كما 
يذكر أموراً في البقرة لا يذكرها في الأعراف . 

وقد اخترنا نموذجاً من المواقف المتشابهة لنبين الحشد الفني فيه. 

قال تعالى في سورة البقرة : 


« وَعَلَذنَاءَِيِكُمْ آلْحمَاءَ وَأَنَلنَاعَكِيع الم واَلصَلْوىىْ كوا ين طَْيبَاتٍ مَارَرَفتكةوَمَا ظَلَمُونا 
وَلككن كَانوَا نهم يَظْلِمُونَ 7 وَإِذ قلا دلوأ مذ القريَةَ مَسحُنو نهنا حَيْتُ شِفمٌ رَعَدَا وَآدَخُلُوا 
لاست شبكسذا وَفولوأ عو زدكُْ يسك وَسََِيدُ الْمُخْسيِينَ (©) مدل اليرت كمأ 
ايأر هل لَمْم كَأَرَاعَلَ ادن طِكمُوا َجِوَا ين آلسَمَآ يسا كاه يَفْسَعُونَ (( 4# وإذ 
تسق مُوئ لِقَوه معنا سوب ب يَعصَالك الْحَجَرٌ كَأنشَجَرَتٌ نه انْتََاعَكْرَةَ عَقِنًا قد عاد 


31 0 7 


وه دس 2 ع عم عد 066 .2-0 يم و > بده ع 
كَل أناين مشعرد و كلو وَافْرَيُوا من رَرْقٍ اه لاتَعَتواً ف الأَرْض معيدبين مُفسيين #2 . 


0م 
ب 


2-1 عر ع ل و م 2 اام 


َه مبَدُورت بِلَلِْنّ ويه يَعَأو ع جلها وقط نه أثنىئْ عشرة طم 
نآ إك ثرتكت إو انتشاقدة وأا اقرب يفاد الف 0 7 


و سال سا ل م صلم م م و 2 مظنت 1 لك هأ 20 ل 10 
أن 


نكا عَشْرَةَ عَجَبًا قد 00 ناي مَخْرَيَهُم و ظلْلنا عليه الغملم وأنزلنا عليهم 
ا حكلواأ من ما رَوَفْتحكر وما ظلحونا مكار 
ورم ءسم لع ده 


39 م 0 5 2 0-4 
00 ا 30 اكز ال ل حَيْتُ يشر وفولوأ 


رو 


م 


حظطة 


0 00 م و 


0-4 


20 


ام بلييب ضفل 


والآن انظر الفروق التعبيرية بين الموطنين: 


في البقرة في الأعراف 
وإذ قلنا إذ قيل لهم 
ادخلوا اسكنوا 
فكلوا وكلوا 
رغداً 5 


وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة 
نغفر لكم خطاياكم 
وسنزيد 

الذين ظلموا 

فأنزلنا 

على الذين ظلموا 
يفسقون 

وإذ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب 

فانفجرت 

كلوا واشربوا من رزق الله 
فما سر هذا الاختلاف؟ 


وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً 
ستريد 


إذ استسقاه قومه 
وأوحينا إلى موسى . 


3 


فانبجست 


إن سر الاختلاف يتضح من الاطلاع علىسياق الآيات في السورتين» 
فسياق هذه الآيات في سورة البقرة هو تعداد النعم التي أنعمها الله على 
بني إسرائيل؛ اويبداً الكلام معهم بقوله: # د يب إشزء يل أَذْمُُوأ نمي أل رت 


0 د + 


5 


لذلا 


عل اللي (40[البقرة] 3 بأد بسرد النعم عليهم ويذكرهم 


؟رثم اهمه 
لات جز | ١‏ 
0 


أما في سورة الأعراف فالمقام مقام تقريع وتأنيب فإن بني اسرائيل قوم 
لا يتعظون فإنهم بعد ما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من 
موسى أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها. وعندما ذهب موسى لميقات ربه 
عبدوا العجل. وإنهم كانوا ينتهكون محارم الله فقد طلب الله منهم أن 
يعظموا حرمة السبت فانتهكوها وأخذوا يصطادون الحيتان فيه إلى غير 
ذلك . 

فالفرق واضح بين السياقين فناسب بين كل تعبير والمقام الذي ورد فيه وانظر 
إلى توضيح ذلك. 

قال تعالى في سورة البقرة: (واذ قلنا) فأسند الرب القول إلى نفسه وقال في 
سورة الأعراف: (واذ قيل لهم) ببناء الفعل للمجهول. 

والقرآن الكريم يسند الفعل إلى الله سبحانه في مقام التشريف والتكريم ومقام 
الخير العام والتفضل بخلاف الشر والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه تنزيهاً له عن 
فعل الشر وإرادة السوء. فإنه مثلاً عندما يذكر النعم ينسبها إليه لأن النعمة خير 
وتفضل منه. قال تعالى: 8 الْيوَمَ أَكَلْتُ لكُم ينك وَأْمَسَتُ علي 


نعمت 2 4[المائدة]. وقال: 3 هَدَأَنعمَ مه ع1 (143النساء] وقال: « كَأوْلتيكَمَمَ 


لين هم الله حلم من لين 2 4[النساء] وقال : 7 وَإد1 أمَمََاعلَ الي أعَرْضَ ونا 
يانه وَإِدَا مسَّهُ أَلشّرُ كان يوسا (يَ) #[الاسراء]. ففي النعمة أظهر نفسه فقال: 
(أنعمنا) وفي الشر قال: (وإذا مسه الشر) ولمريقل ((مسسناه بالشر) أو (أصبناه 
بالشر) . روقال: 2 ضِراطل الت حت عليّهم عير لمعْضوب لهم ولا 
الصا لين (4[الفاتحة] وقال: 8 إِنْ هُوَّ إلَاعَبَدُ أنْمَما عليه (43[الزخرف] وقال 
على لسان سيدنا إبراهيم : « الى حَلقَقٍ فهو جين 2) والْرِى هو يطعم وَمََقِينِ 3 دَإدَا 
مَِضْتُ فَهَوَ يَشْفِين (5) #[الشعراء]. فأنت ترى أنه نسب الخير إلى ربه فقال: 
الى هْرَ يمن وَستِينِ4 ونسب السوء إلى نفسه فقال: 8 وَإدَا مَِضْتٌ فَهْوَ 
يشَفِينِ* ولم يقل (وإذا أمرضني) فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله 


5 
تعالى . 
ىت له و 2404 000 


2 42 + د .ممعم كس 2 0 
وقال: 8 ونا لا ندرئ أشرٌ أَرِيدٌ يمن في الأرْضٍ أمْ راد يهم رجهم رشدا و 1#[ الجن ] فبنق) 
إرادة الشر للمجهول (أشر أريد) ونسب الخير والرشد إلى الرب (أراد بهم ربهم 


ا 
1 5 جم 


01 يه 2 مه ولس 0000001 اع سدم 2 َه ل ل مضي - 
0 أَضَااً لفيئة فَكَاد 'َتَ لْمسَدكين و فى لبر كردت أن باوكا وَوَآء هم َلك يأَحدُ كل سفيكةٍ 
ساي <* ع ملك وه .ار مده مول للءديئي سمس . و سه 
عدا 7 وبا الك 365 راد مزيئين مَحَعِيماً أن : رَهِقهما طغيئنا طن 7 أبن أن 


جد لْْمَارَيمَا حرا مَنْهُ روه وَأقرَبَ نحا () وأمَا لَدَار فَكَانَ لعْلمَيْنِ يتِمَيْنِ مين فى اَلْمَرِينَةِ وكات 


-- 0 أ ره ذلاب دورو ممع دام 7< أ 5 
م عتم كد لَمُمَا وان أبرهمًا صنلا فأراد ريك أ أن يبلْمَا سد هما سخ يجا كَدرَهُمَارَحْمَةٌمّن 


ممه 


يوم قحلن عن مَك دول ماكر شِع عل صبَرًا ((4[الكهف] . 


فقال في خرق السفينة : لا كَرَدتٌ أن ًا وقال في قتل الغلام: « فَأرَدناً أن 
يَدِلَهُمَا ريبما وقال في إقامة الجدار: # فَأراد ريك أن يِِلْمَا أَسْدَّهْمَا وَيَسْسَخْرجًا 
كيَكُم4. فإنه في خرق السفينة نسب العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تعالى 
تنزيها له فقال: 8 كردت أَنْ أَعِيَا274©. أما في قتل الغلام فجاء بالضمير مشتركاً 
لأن العمل مشترك» فإن فيه قتل غلام وهو في ظاهر الأمر سوءء وإبدال خير منه 
وهو خيرء فجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك ثم قال: ل كردن أَنيْبَولَهُمَا 
رَيجُمَاخَيْرَا مَنْهُ* فأسند الإبدال إلى الله وحده. 


وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال: 8 فَأراد ريْكَ أن 
يُلْمَا أَشْدَ هْمَاويسْسَخْرًا كُنرَهُمَا» . 


ومن ذلك قوله تعالى : «وَلكَ لَه حب لتك اليم وكيم فى مأووك: وكره ليه 
0 فأسند تزيين الايمان في القلوب إلى ذاته 
سبحانه. وقال: « وين كس حُبُ اموت يرت الصك وَالسِن وَالْفَيلِرِ الْمُقَطرََ 
يرت الذَّهَسٍ وَالْفِصّكةٍ لوِي4[آل عمران] فبنى تزيين حب الشهوات للمجهول ولم 
ينسبه إلى نفسه. وقال: 8 إِنَا وينَا آلسَمَاء أَلدّنيَا برسَةٍ الكويب ري #[الصافات] وقال: 
« وَلَقَدْ ريْنَا ألسّمَهَ آلدّيًا يمَصَِيحَ زو 4[الملك] وقال: 8« وَلََدَ جَعَلنا في السّمَآء بروجًا 


وَيََّهَا لتتطررت 3 4[الحجر] فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته . 


.006-008 2١7-١7 انظر بدائم الفوائد ”7/7 8١-19ء التة القيم‎ )١( 
بدائع ير القي‎ 


ا "رام دج" |, 
واس هس جم : 
“> غزاس ل بزاليه 


وقال: # مي لين كَترُوا لْحَيؤه لديا ويَسسرُونَ من لذن اموا 4 [البقرة] . وقال: 
لا بل دين لِلِدبنَ كنروأ مكرْهُمَ وَصُدُاَْنٍ اليل ()4[الرعد]. وقال: « كبلك رُيَنَ 
لَكَنفِنَ ما كانوأ يَمَمَلُوت 9 4[الأنعام]. وقال: « أفمن رين لم سو عَمَلو- هرا 
حَسَنا :8 4[فاطر] وقال: «وَحِكَدلِكَ يُنَ لفِرَعَوَ سوه عَمَلِو. وَصُدَّ عن 
لتيل :2 4اغافر] وقال: طذينك لهم سْرءُ أفصببهطٌ مَلنَهُ لا يَمَدى الَو 
الحكفريت (14التوبة] وقال: ظ بل ظَمَدم أن لَن ينقِبَ الرَسُول وَالْمؤْمُونَ إلج أمليهم 
بدا وَديت ذلك فى ويك وطئنشمر رك السو( 4[الفتح] . 

فأنت ترى أنه ينسب تزيين الخير إلى نفسه بخلاف تزيين السوء. إنك قد تجد 
مثل قوله: ل رَيدَكُمأعَملَهُمَ 47[النمل] ولكن لا تجد: (زينا لهم سوء أعمالهم) 


فق ابلك ينيدب :العو إل تقية. 


ومن هذا الباب ما تراه في القرآن الكريم في الكلام على الذين أوتوا الكتاب» 
فإنه على العموم إذا كان المقام مقامّ مدح وثناءء أظهر ذاته ونسب إيتاء الكتاب 
إلى نفسه: 9 ءَاتَيْتَهُمْ الكتب » وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: (أوتوا 
الكتاب). ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: # وَإِدْ ءَاتَْمَا مُوسى الكتبٌ 
لدان حَلك تتَدُوتَ () 4[البقرة] وقوله: « وَلْقَد ابن إسريِيلَ الكتب ولك 
أله نَم ون الت وملسم عل مرت 3 4[الجائية] وقوله: < اَن َتنِتَهُمُ 
الككب يلوت حقَّ تلاوتو (ا 4[البقرة] وقوله: «أَلَدِينَ مَاتَِتَهُمْ الكتب يَحْرِفوْكَمٌ كما 


ل الس رمسم وستة ادير 5 2 5 روح عار سوس 1 آذ اا ا 
يَعرِهُونَ أبساء هم 43[ البقرة» الأنعام ]٠١‏ وقوله: 9 وَالَذِينَءَاتدِكهُم الكتب يعلمون أَنَمٌ 
2 


هف موه م عرية رحج عر 5 5 7 ص سل سا سول سس سه عر ١‏ لود حت سس 
ل ين رَيَكَ بحن 9 #[الأنعام] وقوله: ‏ أوْلَيِكَ الَذِنَ انهم الكتب وللكر 


10 ب جياه سر 5 روك سم ما موس 00 مه احالس 
تبه 9( »[الأنعام] وقوله: « وَالَدِينَ َابينَهُمْ الكتب يَفْرَحْوت يمآ أل 
را عة 5-99 م م مر مس 20000 -ِ 9 9 

لك :14)5الرعد]. وقوله: <« لين هع الككب ين تو هم بد بون( لذ بق 


وم 2 ايه سرح رصم 


عَلَيِمَ الوأ امنا بو إِّهُ ألْحَقُ من رَيْنآ لي *[القصص] وقوله: 8 وَكَدَلِكَ ْنَا يلك 
الصيكتنب لس الهم الكتب يُؤمبُوت بو (4[العنكبوت] وقوله : ١‏ َقَدَمَائيَءَالَ 
تدهم كتنب وَللْكُمَة وَاتَهُم مُلْكا عَظِيمًا (41[النساء] . 

فأنك ترق أنه أسند الإيتاء إلى نفسه في مقام المدح والثناءء في حين قال: 
١‏ بد وِينُ ين الذي نوا الككب يكحب أله ورَآه علهُورهِمْ 3 14البقرة] وقال: 


"رفم ١‏ 2 م 
لك لخ زك] | 
نه 


١‏ ملي وا الككب تتنكمرت نلعي ويم وهيل اَل 6 وك أت 
لد أوثوا الككب يِل َايوَ ُو لتك 9»[البقرة]. فهو في مقام ذم لهم لأنهم 
يعلمون الحق ثم يروغون عنه. 

وقال: « وما أَخْمَكَتَ ليت ووأ المت إل مرا بتي 216 َهُم اليلرُ بقَيا 
يبََهُمَ زر)4[آل عمران]. 

وقال: لتر بِلَ دمت أُوثوأ يبا ين ألْحكمّن يُدْعوَنَ إل كك أنه يكم يتنهم ثم 


00 ب حرس سير يه 


ينو ريق وَنْهَم وشم مُعَرِصُور صُونٌ (1*07[آل عمران]. 

75 4 م ل 4 . ل ع سو يه سد سرس صر 

وقال: © كايا أ ا إن تُظِيعْوأ ربا من أ لذن أوثوأ لكب بردو بعد إعليكم 
كَفرِيَ (4[آل عمران]. 

١‏ «وَلتسمكري من الْدِيِنَ ونوا الكِتبَ ين مَنِكُمْ وَمِنَ أأزر” أشْر 

فى كفنا *1آل عمران]. 

وقال : «اوَإِدْ أحَدَ أهَهُ سكي الدِبنَ أووأ الكتتب ليييَسٌَْ ناس وا تَكْتموم نَبَدوه ورآء 

ظْهُورِج: وَأَشْكَرَوَأ بو مساقلا 14آل عمران] . 


سبل 49[ النساء] . 


0 ام ألَدِنَ ونوا ألكتب ءَامِنُوا يما 817 مَصَدَما لْمَا مَعَكُم ء ين قَْلِ أن نَطمِسَ 
كن ك1 ]ره أ فز كالم لتب اتنا )14النساء]. 


وقال: 8 أل تَرَ إِلَ الديرت أُونوا تعبا ين الحكتي يُؤْمِنُونَ الْجِبْتٍ وَألطْلمُوتٍ 
أَهدَء: نامثأ سبيلة 4 1النساء] . 
وقال : « يآ انوا 1 تييِذوا لذن عدوأ بتك هروا ولا من الذي أوفوا الكتبٌ ين قَلْورٌ 
وَالْكتَار ولي 00 


. 


وقال: « قَدنُوا الي لا بؤمئوت يِه ولا آلْيْوَ الآجخز ولا مرو ما حرم اله 
و ول در ل ليرت أوثوأ الحكتتب حَقٌّ يغطوأ الْجرَيَة عن يل وه 


طروت (429[التوبة]. 


حيس 


1 مويرع ممه 


وقال: #ولا يكوا كَلَذِنَ أُوبُوا الكتب من كقَبَلُ صَلَالَ عَكَهِمْ الْأَمَدٌ مَقَسَتَ 
وي 4[ الحديد] . وَغَيْو دللك مع الآباتة 


ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 أَوْرَئنَا ا ل 
الْأَرضٍ وَمَكَرِيَها الت : مركا يآ وَتَمَتَ كِِمَتُ رَيَكَ الْحْدَق عَلَ بَقة إِسَرْدِيلَ يمَا 
51 9* [الأعراف] . 


202 

بإسناد الفعل إلى ذاته في مقام المدح في حين قال: 8 وَإنَّألَِينَأوربُوا الككب 
منْبَحَدِهِمٌ لَنى سَّكِ صِنْهُ مرب (ي)4[الشورى]. 

0 4 0 لود ثم لَمْ يحم مَا كمَثَلٍ لْحِمَارٍ َمِل 

00 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام وينسبه إلى نفسهء بخلاف 
الكير والسبوع 5 

فبنى القول للمجهول في الأعراف ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا 
يستحقون هذا التشريف. وهو نحو قوله تعالى: #ءَاتَيْتَهُمُ آلكتب * و(أوتوا 
الكتاب) . 


. 006- 000 انظر التفسير القيم‎ )١( 

(؟) ليس معنى هذا القول: إن الله سبحانه لا ينسب إلى نفسه عقوبة أو غضباً أو نحو ذلك» 
بل إنه ليفعل ذلك لأنه من الخير العام ولكنه لا ينسب إلى نفسه سوءاً فإنه من أكبر 
الخير أن يهلك الطغاة الظالمين ويستأصل شأفتهم. ولذا ترى في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالى : « لمكن يليت 49[إبراهيم] وقول :8 ث2 لعدح لذن كرا فكت كارت 


كير 2 4[فاطر] . 
ا ”رع اجر |, 
ردومم بلي هل 


وقال في سورة البقرة: 8 ادَخُلُواْ مَذِه الْمَبِيَةَ مَكُنُوا» أي : أن الأكل يكون عقب 
الدخول» لأن الفاء تفيد التعقيب» أي: بمجرد دخولكم تأكلون تواً. وأما في سورة 
الأعراف فقال: « سكو مَذِه التَسةَ وَكُلوا» فالأكل لا يكون إلا بعد السكن 
والاستقرار وليس بعد الدخول. 

ثم لاحظ الفرق أيضاً فقد قال في سورة البقرة: (فكلوا) أي : أن الأكل يكون بعد 
الدخول تواً: ولم يأت بالفاء في الأعراف وإنما جاء نالواق لبفيك آنه لسن هناك م 
تعقيب» وأن الأكل سيحصل مع السكن ليس موقوتاً بزمن. 

وفرق كبير بين الأمرين فهما كما تقول لشخص: أنت بمجرد دخولك يجيئك 
الأكل» أو تقول له: اذهب واسكن وإن الأكل يأتيك (غير محدد بزمن) . 

وقد تقول: إنك جعلت الواو مع السكن أكرم من الفاء في قصة آدم في البقرة 
والأعراف» فلماذا جعلت الفاء ههنا أكرم؟ 

والجواب : أن الأمر مختلف, ذلك أن قصة آدم ذكرت السكن في السورتين. قال 
تعالى في البقرة : # وَمُلدَا يدم سكن أت وَدَوِجكَ اه وكَا 4 . وقال في الأعراف : 


- 


. 401 وَبَادمْ سكن أن وَرَوْجَكَ الْجنَدَ فكلا‎ 9١ 


أما في قصة موسى فقد ذكرت الفاء مع الدخول والواو مع السكن. قال تعالى 
في البقرة: « وَإِدْ قُلَنَا آَدْحْنُوأ مَذِو الْقَريَةَ فَكُلُوا منها م * . وقال في الأعراف: 
« ود قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ مزه الْقَرَِهَ وَكُلُوا منهَا 409 . فالأمر مختلف وذلك أن 
الأكل في الأولى بعد الدخولء وفي الثانية مع السكن» فقال في البقرة: إِنْ الأكل 
واقع في عقب الدخول فإذا دخلتم أكلتم فوراً من كل مكان شئتم رغداً. وقد جعله 
في الأعراف مع السكن والاستقرار ولم يحدد لهم الوقت. والدخول غير السكن 
لأن السكن لا يكون إلا بعد الدخول» فجعل الطعام في البقرة مهيّاً قبل السكن 
والاستقرار. وفي الأعراف مع السكن بلا تعقيب» فقد يطول الزمن وقد يقصرء 


فكان الموقف في البقرة أكرم وأفضل . 


وقال في سورة البقرة: (رغدا) لأنه مناسب لتعداد النعم ولم يقل: (رغداً) في 
سورة الأعراف لأن المقام تقريع وتأنيب وأنهم لا يستحقون رغد العيش . 

ثم انظر إلى تناظر هذه القصة مع قصة آدم فقد قال في قصة آدم: (رغداً) في 
البقرة دون الأعراف» نظير ما فعل في قصة موسى» لأن جو البقرة جو تكريم لآدم 
وتكريم لذريته من ب بني اسرائيل » في حين كان الجو في الأعراف جو عقوبات وتأنيب 
فك زكر لوقن فى التطعي ‏ 

فانظر هذه الدقة فى مراعاة جو السورة. 

ل و سو 1 
الجنة : # وَكلا مِنْهَا رَعَدًا حَيْتُ سْتَْمًا © وقال في الدنيا: « مَكُنُوا ينها حَيْتُ شنم 

2 البقرة]” . لأن الرغد فى الدنيا قليل. 

ل ل 
الرغد. وهذا بعيد فإنه ليس من المعقول أن تتساوى الجنة والدنيا الدنيّة فى الرغد. 
كما أن فيه إشارة إلى أن رغد الجنة مقدم على رغد الدنياء فليعمل العاملون لنيل 
ذلك الرغد أولاً. فانظر هذا التأليف العجيب. 

ا ل ا بدا وقولوأ 

حِطةٌ (* لسببين والله أعلم : 1 
الأول: لأن السجود أشرف من القول لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 


الثاني : لأن السياق يقتضي ذلك» فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة 


قال تعالى : 9 وَأَقِيمُوأ أَلصَلَوةَ انوا َلرَكوةَ وَأرْكعُوأ مع كيين 3 © أتَأممُوتَ ألا س بِآْيرٍ 
مه . معرو دام أ 01118ظ2ظ)2 م 2 مم٠‏ سني ل 02 4 2 
وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنسْمَ َتَلُونَ الْكتبٌ أفلا تمَقَلونَ »)و تَتعييالصَبْرِ فوووا 18 كير إل 
0-0 ليون 2 اين ينون أميُم لشارئم واكم لد تجة :3 تبن إتزميل الأيفيق ا 


00 نيت عَت؟ 5 وَأَنّْ فض ديعل اللي :47 
فناسب ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع» وكلا الأمرين مرفوع في 


"رفم 2 م 
ورم ملي جم : 


وقال في سورة البقرة: « لَِْرْككْر حَطَيَكم )4 بجمع الكثرة لأن الخطايا 
جمع كثرة» وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم» أي : مهما كانت خطاياكم كثيرة 
فإنا نغفرها لكم . وقال في سورة الأعراف : (خطيئاتكم) بجمع القلة لأن الجمع السالم 
يفيد القلة» أي : يغفر لهم خطيئات قليلة» وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب. 


وقال في سورة البقرة: (وسنزيد) فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع» 
ولم يجىء بها في سورة الأعراف والسبب واضح. 


وقال في سورة البقرة : 290 َدَّلَ الدرت سح ظكموا قولا )4 . 


وقال في سورة الأعراف: 8 قَبَِدَّلَ الَرح ظَلمُوأ مِنْهم 3»* وذلك لأنه سبق 
هذا القول في هذه السورة قوله تعالى: « وَمن قَوْم موس أَمَهُ يَبَدُو ب يللي وَبوء 


أي : ليسوا 5 جميعاً على هذه الشاكلة من السوء» فناسب هذا التبعييض 
التبعيض في الآية السابقة. جاء في (التفسير الكبير): «قال الله تعالى في سورة 


البقرة: © قَبَدَّلَ الدرت ظكموأ ولا لي وفي الأعراف: « قَبَدَّلَ ألَربت ظَلَمُوا 
3 مهم قَوَلّا 5 فما الفائدة في زيادة كلمة (منهم) في الأعراف؟ 


الجواب: سبب زيادة هذه اللفظة في سورة الأعراف أن أول القصة ههنا 
مبني على التقسعن. يفطا (لن) أنه تعالق قال 3# ومن قرع قوم أمة دور 
لل وه يَعَدِلُونَ ١‏ 522 فذكر أن 0-7 من يفعل ذلك» ثم عدد صئوف إنعامه 
عليهم وأوامره لهم. فلما انتهت القصة قال الله تعالى: 8 مَبَدَّلَ أَلرِبِح ظَلمُوا 
ِنْهُمَ» فذكر لفظة (منهم) في آخر القصة كما ذكرها في أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله» فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين منهمء 
فهناك ذكرَ أمةٌ عادلة وههنا ذكر أمة جائرة... وأما في سورة البقرة فإنه لم 


00 


يذكر في الآيات التي قبل قوله: # هَِدَلَاَلَرِ ست ظلمُوا» تمييزاً وتخصيصاً حتى 
يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق)”"' . 


. 95 - 97 /* التفسير الكبير‎ )١( 


57 
ا راثم ذم 

ن ضي +١‏ 

ليه ا يذهل 
0 


ومن ناحية أخرى إن في ذكر (منهم) تصريحاً بأن الظالمين كانوا من بني 
إسرائيل» ولم يذكر في البقرة (منهم) فلم يصرح بأنهم منهم تكريماً لهم . وكل تعبير 
مناسب للسياق الذي ورد فيه كما هو ظاهر. 

وقال في سورة البقرة: (فأنزلنا). وقال في سورة الأعراف: (فأرسلنا) . 

ذلك لأن الإرسال أشد في العقوبة من الإنزال» قال تعالق في سات الفيل : 
« وَأَرْسَلَ عَليهِمَ طَيًا أَبَابِيلَ مَرَمِيهِم يجار ين سجيلٍ سجلٍ زيح جَعَلّهُمْ كُعَصَفٍ 
تَأكُولٍ (4[الفيل] . وكل منهما يناسب موطنه. 

جاء في (التفسير الكبير) : : «لم قال في البقرة: [ كَأَرََاعَلَ ادن طَكمُوارِجِوا > 
وقال فى الأعراف : (فأرسلنا)؟ 

الجواب: الإنزال يفيد حدوثه فى أول الأمرء والإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية وذلك إنما يحدث بالآخرة»”" . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إن لفظ الإرسال كثر في الأعراف دون البقرة. 
فقد ورد لفظ الإرسال ومشتقاته في الأعراف ثلاثين مرة» وفي البقرة سبع عشرة مرة» 
فوضع كل لفظة في المكان الذي هو أليق بها. جاء في (البرهان) للكرماني أنه عبر 
بالإرسال في الأعراف دون البقرة «لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف» 
فجاء ذلك وفقاً لما قبله» وليس كذلك في سورة البقرة»”") 

وقال في سورة البقرة : # عَلَ الَذنَ نَظَكموأ» . 

وقال في سورة الأعراف: (عليهم) وهو أعم من الأول. أي: أن العقوبة أعم 
وأشمل وهو المناسب لمقام التقريع . 


وقال في سورة البقرة: طٍِ يما انوأ يَفَسفونٌ ( لم4 . 


. 45 /* التفسير الكبير‎ )١( 
وانظر تسهيل السبيل للبكري.‎ 4٠ (؟) البرهان‎ 


ا "رام دج" |, 
م ملي مضل 
و 


وقال فى الأعراف: ا يما انوأ يُظلِمُوت 409 لأن الظلم أشد منالفسق» 

وقال في سورة البقرة: « # وَإِذِآسْتَسْقٌ مُوسَئ لِقَوَهِوء ((»* فموسى ههنا هو 
الذي استسقى ربه لقومه. 

وقال في سورة ا 1 اام ل كر أي أن قوم موسى 

وقال في سورة البقرة: 3 فَقُلْمَا آضْرب». 


الي برها 104 


فإن القول المباشر من الله أكمل وأشرف من الإيحاء . 

وقال في سورة البقرة: # فَنفَجَرَتٌ* . 

وقال في سورة الأعراف: 8 فَآبَحْسَتٌ». 

وثمة فرق بين الانفجار والانبجاس فإن الانفجار للماء الكثيرء والانبجاس 
للماء القليل . وكل تعبير يناسب موطنه . فإنه المقام في سورة البقرة مقام تعداد 
النعم كما ذكرنا. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية: إن موسى هو الذي استسقى 
ربه فناسب إجابته بانفجار الماء. ومن ناحية ثالثة: إن الله قال لموسى: اضرب 
بعصاك الحجر ولم يوح إليه وحيآء فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير» 
بخلاف ما ورد في سورة الأعراف فجاء بالانبجاس"'' والله أعلم . 

وثمة سبب آخر دعا إلى ذكر الانفجار فى البقرة والانبجاس فى الأعراف 
علاوة على ما سبق» ذلك أنه قال في البقرة: # كلو وَأهْرَيوا من رَرْقٍ الله 7 »* 
فجمع لهم بين الأكل والشرب» ولم يرد في الأعراف ذكر الشرب فناسب ذلك 
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ا "رقم ايج + 
جني +١‏ 
قف بيهل 
ير غزاس ل جزالوم 


أن يبالغ في ذكر الماء في البقرة. جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله : (فانفجرت) 
وفي الأعراف: (فانبجست) لأن الانفجار انصباب الماء بكثرة» والانبجاس ظهور 
الماء وكان في هذه السورة: 0 كذورا واشريوا # فذكر بلفظ بليغ . . وفي 55 


سر جح بر 


«كُلواين طِيبَتِ مَارَدَفْتَحكُرٌ4 وليس فيه: (واشربوا) فلم يبالغ فيه»”' 


وقيل: إن الماء أول ما انفجر كان كثيراً ثم قلّ بعصيانهم» فعبر في مقام المدح 
بالانفجار وفي حالة الذم بالانبجاس . 


ومن مقام التكريم في البقرة أنه جمع لهم بين الأكل والشرب فقال: 
#كلرا وَاَهْرَبُوا من رَرْقِ أله 4 ولم يقل مثل ذلك في الأعراف بل قال: 
«#خلوا من يبت مَارَتَفْتَحكُرٌ 4. وقد قال مثل هذا القول في البقرة: 
« وَطَلنَا عَلَكُمْ الْحَمَاموَأَلناعَليِكمْ ألم وَلصَلوَعْ كلو ين طَْيبَت مَارَدَقتكمْ ومَا ظَلَمُونا 
وَلَكن كانوا أنفْسَهم ب لِمُوتَ 29 . وزاد عليه الجمع بين الأكل والشرب. 

ومقام التكريم واضح بيّنء جاء في (معترك الاقران): (إن اية البقرة في 
معرض النعم عليهم حيث قال: # ينب إسرويلٌ أذْكروأ نض ألَىَ أَعَرْتٌ 
عَلَتَكْرْ 4 فناسب نسبة القول إليه تعالى» وناسب قوله: (رغداً) لأن النعم به 
أتم. وناسب تقديم: # وَآدْخْلُوا ايت مُجكدًا لزي * وناسب: (خطاياكم) لأنه 
جمع كثرة. وناسب الواو في: #وَسَئَرِيدُ الْمُحْسِدِينَ 4 لدلالتها على الجمع 
بينهماء وناسب الفاء في (فكلوا) لأن الأكل قريب من الدخول. 

وآية الأعراف افتتحت بما به توبيخهم وهو قوله: # ابعل لَنا إِلنهَا كما لم 
لك 6ق ااذه "السجلفتاضيك للف أزرلة قل لي2) وقاننه ترا ررض 
والسكن يجامع الأكل فقال: (وكلوا) وناسب تقديم مغفرة الخطايا وترك الواو 
في (سنزيد). ولما كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله: 8 اديت ظَلَمُوأ مني * 


)١(‏ البرهان 4١‏ وانظر تسهيل السبيل. 


سلس بلي هل 


ولم يتقدم في البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلمواء لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلم . والإرسال أشد وقعاً من الإنزال» فناسب سياق ذكر النعمة في 
البقرة. وختم آية البقرة ب : (يفسقون)» لأن الفسق لا يلزم منه الظلم» والظلم يلزم 

كذا في البقرة: (فانفجرت) وفي الأعراف: (انبجست) لأن الانفجار أبلغ في 
كثرة الماء»7 1 . 


فانظر جمال هذا التعبير وقدّر أيكون هذا من كلام البشر؟ 


.4١0 - 84 والبرهان للكرمانيى‎ ٠١ - ١5 وانظر درة التنزيل‎ 84 - 4817/١ معترك الأقران‎ )١( 


ا رع 2 م 
:بم يج 1 


جو إبفا 04 4 ٠‏ 
١‏ قصه مو سى فى الاعراف والشعراء 
امم بعَدَنا من بَعَدِهِم ومن يتاي يَنَآ إِكَ ووَعَوْنوَمَكَاي- فظلموأ يبا فأنظر كَِ كانت عَنْقِبَة 
َلْمُمْسِدِينَ !موت مولن دب الْعلليين 3 أ 


سِدِينٌ 
ه ِّا لكي ود 5 نكم تر ين َك َل ص بخ 

بَيِضَاٌ للنَطرنَ 7 كَالَ ْمَك من هَوْوِ عون إرك هَندًا لسَيرٌ 

نكم ناذا دس ( كالوا أ وَل في لمكن كلذره 

عل 2 وجا ألسّ حَرَة وَعَوسَ ا وات لا حرا إن كنَ ححنُ الْعليِينَ 2 

هن ألْمعَََِ إن داليمو مو إِمَآ أن خُلْقىَ وَإمَآ أن تَكْونَ ححنُ الْمُلْقِينَ 3 فال الهو ألما ألما 
حرو أعيت ألنّاس رشبو ََأمُو يسِحر عَظِيمِ ليا # وَأَوَحَيَنَآ إل مومى أن أل 


اط 


- 


عد سا ا على 9 00 و أ ب ,حجر / 2 
عصحاك فَإِدًا هى د مَا يَأ ون لي هوكم الى وعدن كانوا يحَمَلُونَ ويا فَحْلِبوأ هنَالِكَ نيوأ 


اي 
١-7‏ 


- ل ل الو له لس سم لير 


صعْرينَ 3 0 ل عرد 7 َامَنًَا يرب ألْعللِِين (() رب موسئ وهدرون 11 يا قَالَ 
لس ع مم 0 9 هه اي 2 : م 000 ل ركه 1 
فرَعَونُ ءا :. أن ءادن لكر هذا لمح فَثمو موه فى الْمَدِينَةٍ لتخرجوأ ينها أهلها وف 
يدمو م ايديل 90 6 5 ُ لم 2-5 53 

مون 67 ري 2 من يِل * يتخ مي وي فَالوَا إِنَآ إل رَينا 


0 سول ع 111 


تقيية ‏ 2 مال نا إل أ : امنا عات وين لما جتنا وبآ أَِْعْ ْنَا صَْرا وتوا 


وقال 2 سورة الشعراء : 
راس مس ارظل 5 لي ا عع هاه م حاص رك ماه >-0 01 
0 َإِذْ تاد ريك موس أن أن لوم لين )هوم رعو ألا فون َي قَالّ رب إِفّْه أخافٌ ن 
حم عر ع ب مر كوه 2 د 1 
يكدبون 0 َتِوٌصَدَى وَا يَِنُ سان كَل إك هنو 179 ؛ وم عل دنب قأخافٌ أن 


رصا سرصس سمل 0 


يقسلون و َل يأ َأَذْهبَا بَايئِيمَة 2 مُسبَمِعون (9) قأتيا فرعو فقول إنّا رسو 


ين رب 
لْعَلَمِينَ (ز)) أن ريل مما إسريل 7 فل أل مَيكَ اويا ولت فنا من عُمرك سنن الإو 
وَقتت تك أل 0-0 الكيم> 3 15 ها ذا ونان سد () مور 
كس وسلء ف 012001 عل لم الج رمس 6 
َك لما 6 9 1 ,: لمرس 5 ويك يمه تمنها عل أن عبد 


- 2 رو م ا 7 1ك 


إِسَركِبلَ © قال 2 0 ٌُ الكلبيى © 0 0 نال م وأتِ والارض وم ما بننهما 1 0 


6 


ا اود 


5 عسو لمع 0 > 2 سر الدع 


يعون ؤي قَالَ رد 9 0 


5 


0 سا لسغ كس ع لكر فور يده عير 2 - ع 22-1 
9 1 ابه 
ص جر صر فنا 
مهد ب ادص به 20001 ل مكسء ور سر لبحب 1 كرام اج 2 2س م 0 58 . 
أتخذت إ: غيرى لتك من المسجوزي (1) قال أَولِوَ جِمَمَكَ د ع مبين را 3 تِ بهد إن 
20007 م مه جحةجر 204 0 ظرء- خو جر خخ اح لس ل سم ل ست رصت 
حكنت مر الصندقن ألم 71 عصاه 0 فى تعبان مبِين لها وبع بدو فإذا ى سضاء 
-ه يق 00 واي يلت تير عل رم وه ع م كم بر 3 1 
ل ِلتظرين 3 َالَ لِلْمَلا 0 إن هنا 0 من رضِحكم سخرو فماذا 
0 ٍ 
شروو 2 1 حا را 0ه عره ماي يو بع مه 
تأمرويت وي فَالَوَا أتجة وَأحَاه وأ وأبْحَثْ في دين حلشرين زج يأتولك بحكل سَخَار عليم 2 
اي 20 0 - و3 ا 00 يي 530 هَل َنم 0ك د 
فجيع | ره لميقنت نوه م انك وق ل ل تمتو ( لما ع لحر إن 


ذا هم اين ج) تابه لتك 116 ل دا جراد كات اليو 3 يا قَالَ نَعَمْ 


كي سر و 


وَإِدَ ذا لَمِنَ المقريي زرك قال هم مومع أله ما أَنم مق 3 اقباطم وعم وى عصي لبور 


وماه لسر مل م اده سك م - سدع 1 وَل أ ل 
فِرعَوْنَ نا لحن الْمتلبونَ ؤي فَألقن مومئ عصاه فَإِذَا هى تآ 1 7 تألتى الصَحرة 
011 يي ا م أن ع صر سل ار« 06 بعيسوة 
سَِدِيت ؤي 0 0 َس لْعَلمِينَ 40 رب مومئ وهنروت ي َال ءامنشم لم قل أَنْءَادَنَ لكم إِنمٌ 
_- سس ساسا ما سر َدملَمةَ ومسلا و 5 
لَكِبرَخ الى عَلْمَكُمْ ليحر فَسَوََ مم يي يلي مِنْ علق ولاصا 
0“ ل ا ل لم 0 


تاليا 


ميرت لثما فَاثوأ لا حير لِنَّ إل ريا فليو ١‏ © مَل ل ينور ارا خطيدة أن خآ أو 


إن موضوع القصة في سورة الأعراف هو تاريخ بني اسرائيل» بدءاً من قصة موسى 
مع فرعون إلى ما بعد ذلك من أحداث. أما موضوعها في الشعراء فهو ذكر قصة 
موسى مع فرعون بالتفصيل إلى غرق فرعون وقومه. ومعنى ذلك أن ما في سورة 
الشعراء إنما هو جانب مما في الأعراف. ونحن يعنينا هنا ذكر الجانبين 
المتشابهين» اللذين يتضح فيهما الحشد الفني من النظر في أوجه التشابه والاختلاف 
بين النصوص في الموطنين . 

إن القصة في سورة الشعراء تتسم بسمتين بارزتين هما: 
١‏ - التفصيل في سرد الأحداث . 
؟ - قوة المواجهة والتحدي. 


5 ظ 


وقد بنيت القصة على هذين الركنين» وجاءت كل ألفاظها وعباراتها لتحقق هذين 
الأمرين. 

أما القصة في سورة الأعراف فقد بنيت على الاختصار من ناحية» كما آنها لين 
فيها قوة المواجهة التي في الشعراء . وبملاحظة النصوص الواردة في كلا الموطنين 
يتجلى ما ذكرناه واضخاً . 


ا موسى فرعون ن إلى الهدى بأقصر كلام : © ف 
ا ا 70 


سُولٌ ين رت الْعلِينَ 47 حَقِيِقٌ عَكَ أن لا أَفْوْلَ عل لَه إلا ألْحَقَّ هد ِف خْحكُم بين ين 
سل من بو شيل 451 
أما في الشعراء فقد بدأت بالأحداث السابقة لذلك» فقد بدأت بأمر الرب لموسى 
أن يذهب إلى فرعون ليبلغه دعوة ربه وليرسل معه بني إسرائيل . فأظهر موسى خوفه 
من أن يكذبه وأن لا ينطلق لسانه. وذكر أن لهم عليه ذنباً خاف أن يقتلوه به وطلب 
أن يعينه بهرون. فطمأنه ربه بأنه معهما. 


ثم ذكر المحاورة بينه وبين فرعون» وقد ذكر فرعون منته عليه بتربيته في بيته وأنه 
فعل ما فعل من قتل المصري» فأقرَ بذلك موسى وذكر من أمر فراره منهم ما ذكر . 
ثم ذكر المحاجّة بينهما في أمر الألوهية والربوبية. فقد سأل فرعون موسى قائلاً : 
وَمَاربٌ العتلميت* . 
0 م 000 2 ٌُ 0 2 م دعر 
فأجابه موسى: #رَبُ السَمْوْتِ وَالْرضٍ وما ييتَهُماً إن كُمْ مُويِين 21 » 
[الشعراء]. فلا يرد عليه تركوك بالحجة ولكن حاول أن يؤْلّب عليه من حوله 
ليسخروا منه. 8 قَالَ لِمَنْ حَولكُ آلا مَنِيَمونَ يا فيمضي موسى قائلاً: « ريك ور 
بلي الأول "١‏ 6 قيضيق فرعون بهوسى .ويرمية بالجتون قائة: # إن رسولك لز 


7 دسل كي لمجنون 409 . 


فيمضي موسى يعرض دعوته من دون أن يلتفت إلى ما رماه به من الجنون. فقد 
أدرك موسى أن فرعون حاول أن يصرفه عن الكلام في العقيدة إلى الانتصار 
لعو صدلءه 


لنفسه؛ ففوّت الفرصة عليه ومضى فيما هو فيه فقال معرّضاً بعقولهم : 9 رب الْمَشَرِقٍ 
سرض ا إن كُم تفلن 4 فما ملكك من هذا؟! 


ا "رفم ١‏ 2 م 
ا 7 بيهل 
نه 


فانظر كيف ناسب قوله: 8 إن كُم نم4 ما رماه به من الجنون وعدم العقل . 
ولما أعيته الحيلة وأعوزه المنطق توعده وتهدّده بالسجن قائلاً: « لين عمدت لها 
عر لَجَمكئكَ من السنجوني 49 . 

ولم يشر إلى هذه المحاجّة في الأعراف لأن القصة بنيت هناك على الاختصار 
وعدم التفصيل كما ذكرنا. كما أنها ليس فيها مثل هذه القوة في المواجهة . 

ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين القصة في السورتين لنتبيّن كيف بنيت كل قصة 


بحسب السياق الذي وردت فيه: 


فى الأعراف فى الشعراء 


قال الملأ من قوم فرعون قال للملا حوله 

يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
وأرسل في المدائن وابعث في المدائن 

بكل ساحر يكل سحار 

قالوا قالوا لفرعون 

إن لنا لأجراً أإن لنا لأجراً 

وإنكم لمن المقربين وإنكم إذن لمن المقربين 
وألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين 

قال فرعون آمنتم به قال آمنتم له 

قوف تعلمون فلجوات تعلموة 

ثم لأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون 
وإليك إيضاح ذلك : 


ا "رقم : 2 3 
0 يمه[ 
0ك 


5 1 لاه مو راع د 2 ايولوهم ا 07 2 2-0 0 م د 

١‏ - قال في الأعراف : 8 قَالَ ْمَك مِن قَوْمِ وَعَوْنَ رك هنذًا أستجر علم لوييا بريد أن يمخرجكر 
ا هَمَادًا وس 4 . 

2 | 2 و لء رحم مء 

وقال في الشعراء: ل دَالَ ْمَك ولك إِنَّ دا لسر علي لي بريدُ أن يحْرحَكُم مِنْ 


ا 2 


أرضِحكُم سِحَرِم هَمَادَا تَأمُرُوت 49 . 
فالقائلون في آية الأعراف هم ملأ فرعون. في حين أن الذي قال في آية الشعراء 
هو فرعون نفسه. وذلك أن المحاجّة كانت معه. ففي الآية الأولى كان فرعون في 
مقام غطرسة الملك والترفع عن الكلام. وأما في آية الشعراء فإن انقطاعه أمام موسى 
أنساه غطرسة الملك وكبرياءه ودفعه إلى أن يقول هو وأن يتكلم هو وأن يستعين 
وزاد كلمة (بسحره) لمناسبة مقام التفصيل في الشعراء وللتأكيد على السحر فيها. 
٠‏ - جاء في الأعراف: 8 قَالُوا يد وَأَحَاهُ وَأَرسِلٌ في الْمَدآِينِ شين لي * وجاء في 
الشعراء: # قَالُوَا أتجة لم وبمك في لين حَشْرِينٌ 3 4 فقال في الأعراف : 
(وأرسل) وقال في الشعراء: (وابعث) وذلك لكثرة تردد فعل الإرسال في 
الأعراف كما سبق أن ذكرناء فقد تردد فعل الإرسال ومشتقاته ثلاثين مرة في 
الأعراف» وتردد في الشعراء سبع عشرة مرة» فناسب ذلك ذكر الإرسال في 
الأعراف دون الشعراء . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل (ابعث) 
دون (أرسل) ذلك أن البعث فيه معنى الإرسال وزيادة» فإن فيه معنى الإثارة 
والإنهاض والتهيبج . 
جاء في (لسان العرب) أن ١‏ البعث في كلام العرب على وجهين : 
أحدهما: الإرسال كقوله تعالى: «ثم بَعَثَا من بَعَرِجِم م مُومئ 9) #*[الأعراف] 
معناه: أرسلنا. والبعث إثارة بارك أو قاعد تقول. . . بعث البعير فانبعث» حل عقاله 


ا ٠‏ 5 وه 


فأرسله أو كان باركاً فهاجه. وفى حديث حذيفة: أن للفتنة بَعئات ... قوله: 


(بعئات) أي: إثارات وتهييجات ©2(6. 


وفى (مفردات الراغب) أن « أصل البعث إثارة الشىء وتوجيهه يقال: بعثته 
قات * "رق 
0 . 


والبعث قد لا يكون بإرسال شخص من مكان إلى آخر بل يكون بإنهاض 
شخص من المجتمع» وذلك نحو قوله تعالى: 9 وَبَوْم تبَحَتُ ين كل أُمَوَسَهِيدَارٌ لا 
يوت لِلَدِنَ حكغروأ ولا هُمْ يُسْتَعََْونَ 4 وهذا إنما يكون يوم القيامة» ومعناه: 
يوم ننهض ونقيم» وليس معناه: يوم نرسل. ومن ذلك قوله تعالى: #أَلَمْ تَرَإِكَ 
لمك من به إترويل ين بَند موسو إذ مَانوا لي لَهُمُ بست كنا ملكا تُقَدِلُ في ميل 


-_ 9 - 


طم 53*لالبقرة]. 


ومعناه: (أتهض للقتال يننا أميرا تصبدن فى تدبين الحرب عن رأيه وننتهي إلى 


أمرهغ0) : 


5 95 0 ير دح لس هه 1 لك 0 يري حم . 
فأجاب الله طلبهم قائلا : # إِنّ لَه قد بَسسَتَ لَكُمْ طَالوتَ 1 »> ومعنئاه : 
أنهضه فيهم » وليس معناه: أنه أرسله إليهم . 


فالبعث قد يكون فيه معنى الإرسال وقد يكون فيه معنى الإنهاض. فلما 
كان المقام في الشعراء مقام زيادة تحدٌّ وقوة مواجهة قال ملا فرعون: # وَبْمتْ في 
دن حَهثرينٌ ( » فلم يكتفوا بالإرسال بل أرادوا أن يُنهضوا من المجتمع 
حاشرين علاوة على الرسل» وهؤلاء من مهمتهم الإثارة وتهييج الناس على 
موسى. وهذا المعنى لا يؤديه لفظ (أرسل). فاقتضى كل مقام اللفظة التي 


وردت فيه. 


(١).لسان‏ العرب (بعث). 
(0) مفردات الراغب 07 . 
(*) الكشاف /١‏ 2.3587 البحر المحيط ؟/ 500 . 


ا "رام اجن |, 
زلا يي كرأ 
0 غزاس ل جزالوم 


" - قال في الأعراف: « يَأَنُوْكَ يَكُلِ محر عَلِيم لإيا» وقال في الشعراء: « يَأولَكَ 


0-0 0 


ود 0 جد« نه 
بحكل سَحَارٍ عليم 0 3 


وم ريه 


فقد جاء في الأعراف بصيغة اسم الفاعل (ساحر)ء وجاء في الشعراء بصيغة 
المبالغة (سحّار)» وهذه الصيغة في الشعراء تتناسب مع المبالغة في قوة التحدي 
وشدة المواجهة بين فرعون وموسىء» وتتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه 
للنيل من موسى . فهم أرادوا سحاراً بليغاً في السحر لا مجرد ساحر. وهذا يتناسب 
أيضاً مع مقام التأكيد على السحرء فإن السحر أكد وكرر في الشعراء أكثر مما في 
الأعراف» فقد ذكر في الأعراف سبع مرات وفي الشعراء عشر مرات. فانظر كيف 
اقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه . 


سا م 00 


4 - زاد في الشعراء قوله: « هَهمَ أتَكرَةُ لِبفَاتٍ يو تَعَلُومِ (ي وَقيلَ نايس هَل أَنمُ 
ل واس اجر سر و م ل ممم عرو مج سس ١‏ صر افص 
جتمعون 050 لعلنا نتَيعٌ ألسَّحَرَةَ إن كانوأ هم الْفَيلِِينَ (() # وهو المناسب لمقام 
التفصيل ومقام التأكيد على السحر. 

- جاء في الأعراف: 8 وج ألسَّحِرَةٌ وَعَوَسَ قَالُوَا إَِ لنا لَذَجرًا إن كنا حَنّْ 
ألْعَئليينَ 5 كَالَ تم وَإِتَكْ لَمِنَ الْمقَرَبيَ 407 . 


3 
2 


وجاء في الشعراء : ل فَلمَاجآ ألسّحَرةُ الوأ روي أبن نا را إن نان ارين )قال 


تم كلامتي 2 

فانظر إلى الفرق بين التعبيرين» وكيف أن كل تعبير يتناسب مع السياق الذي 
ورد فيه. 
أ- قال في الأعراف : (قالوا) وقال في الشعراء : (قالوا لفرعون) . 

فذكر في الشعراء أنهم قالوا لفرعون» ولم يذكر في آية الأعراف أنهم قالوا له؛ 
وكل تعبير يتناسب مع السياق الذي ورد فيه» وذلك أنه ذكر في الأعراف أن ملأ 
فرعون هم الذين قالوا: « إِرك هَدَالسمعَلِيمُ 4 . وذكر في الشعراء أن فرعون هو 
الذي قال ذلك وأنه هو الذي تولى هذه المهمة بنفسه. فناسب ذلك أن يواجهوا 
فرعون بالقول» بخلاف ما فى الأعراف . 


ا "رفم ١‏ 2 م 
م يس بلي هل 
نه 


ولا يفهم من هذا أن ثمة تناقضاً بين الموقفين» فقد قال فرعون هذا القول وردده 
ملؤه» فذكر القول عنه مرة وذكره عن الملا مرة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق . 


د +4 4ء» بجوو موسا 


ب - قال في الأعراف : 8 َالْوَا إِركَ لَنَا لأْجرا إن كنا نحن الْعَتلبِينَ 29 *. وقال في 
الشعراء : طاتَالوا ونين ناكرا إن كنا من لين 47 . 
00 00 
المقام مقام إطالة وا اللو بر اي 
قوة الاستفهام والتصريح به. 
ففي الآية الأولى أضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهام» وفي الثانية صرح 
بالمقول له وبهمزة الاستفهام . 
ج - قال في الأعراف: « دَالَ تَعَمَ وَإِنَكُمَ لمن أَلْمََرنَ (إ*. وقال في الشعراء: 
« قَال نَم وَإِتَ ذالم المقريين (» . 
فزاد كلمة (إذن) في الشعراء لتدل على قوة الوعد وتوكيده وربط تقريبهم بالغلبة» 
وذلك أن (إذن) حرف جواب وجزاء» وذكرها يدل على أن ما بعدها مشروط حصوله 
بحصول ما قبلها. وذلك نحو أن يقول لك شخص: (سأزورك) فتقول له: إذن 
أكرمك . 


ف (إذن) تدل على أن إكرامك له مشروط بالزيارة. والمعنى: إن زرتني 
أكرمتك وإلا فلا. 

والحيؤة وله كلد : «يا كات مَمَم يِنْ إِلَوْ إن دمب كل إكم يما 
حَلَقَّ لي #[المؤمنون]. والمعنى: إنه لو كان معه إله 0 ك 
(إذن) أفادت معنى الشرط . والمجيء بها في آية الشعراء أكد اشتراط تقريب السحرة 
بالغلبة. وذلك أن نهم سألوا فرعون: ل نعم وإنكم 
إذن لمن المقربين ؟ فذكر الشرط في السؤال وفي الجواب. وأما في الأعراف فكان 
الجواب ما يأني : « تَمَمَ وَكَكْملِنَ مين 43 . 


ا "رقم 1 3 1 
ب بابب يذه[ | 
0 


فلم يُعد الشرط في الجوابء وإنما اكتفى بالشرط الذي في السؤال. ولا شك أن 
إعادة الشرط فى الجواب تفيد التوكيد وزيادة الأهتمام. وهذا نظير أن يقول لك 
شخص: أإن فعلت ذاك أكرمتني ؟ فتقول له: نعم أو تقول له: نعم إِنْ فعلت ذاك. 

فأنت كررت الشرط فى جوابك الثانى للاهتمام به وتوكيده. بيخلاف الجواب 
الأول. وهذا التكرار يدل على لهفة فرعون على غلبة موسى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى إن مقام التحدي وقوة المواجهة في 0 اقتضى ذكرها فيها بخلاف 
الأعراف. 

ثم إنهم لما أكدوا السؤال بزيادة الهمزة في الشعراء أكد لهم الجواب بذكر (إذن) . 

وعلاوة على ذلك كله فإن ذكرها مناسب لمقام التفصيل في الشعراء دون مقام 
الأعراف المبنى على الإيجاز والاختصار. 
١‏ - أقسم السحرة بعزة فرعون في الشعراء. قال تعالى: 7 فَالْمَوَأْ بَاطُمَ وَعْصِيَهُمْ 


40 0 


وَفَالوا بعرَة فرعَونَ إِنا لحن الملبوت 89 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف» ذلك أن المقام ههنا مقام الانتصار لعزة فرعون 
التي نال منها موسى في مواجهته ومحاجتّه له. وهم في مقام التزلف إليه والحظوة 

برضاه. 

ثم انظر كيف ذكر الحبال والعصيّ في الشعراء وهو المناسب لمقام التفصيل 

فيهاء ولم يذكر ذلك في الأعراف لأن المقام مقام إجمال. 

١‏ - ثم انظر بعد تأكيد الوعود وتمنية السحرة ١‏ بالقرى مهو سه يترا كت قاب 
الأمر فجأة من دون مهلة: : < فََلىَ مُومئ عَصَاهُ مدا هى تَلقَفُ ما يأَفِكُونَ 5 تَألقَىَ 
لسَحرَةُ سَِجِدِينَ 4 [الشعراء] . 

هكذا بالترتيب والتعقيب من دون فاصل زمني بين اللقف والسجود: #8 فَإِذًا هى 
لقث ما بكرا :»كت الشعرة يريد 410 . 

وهذا المشهد هو المناسب لقوة التحدي». فإن سرعة النصر الحاسم بعد قوة 
التحدي هو المناسب لمثل هذا المقام. 


ممم ابيب هل 


في حين لا تجد مثل هذا التعقيب في الأعراف . قال تعالى : «# وَأوَحنآ 
إل مومع أن أي عصسا لاي نكما بأوكؤن 62 وق ل وما سافن 


عر معو 


مَك وجري 3) ولق ألسَحرَهُ رسن 47 . 
ولا ندري كم مضى من الوقت بين انقلابهم صاغرين وسجودهم.ء فإنه جاء 
بالواو» والواو لا تفيد التعقيب كما هو معلوم» ولم يأت بالفاء كما فعل في 
الشعراء» وذلك لأن الموقف ليس فيه تلك المواجهة وذلك التحدي». فجعل كل 
تعبير في الموطن اللائق به 
وليس ثمة تناقض بين القولين فإن الفاء لا تناقض الواو وإنما هي واقعة في 
أخد أزمعها المحتملة : ١ ١‏ 
فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال الألفاظ والحروف. 

م - قال في الأعراف: 8 قَالَ فْرَعَون 1 0 د 2 4 وقال في 
الشعراء : مَلَءْسَمْرْ لوْجَلَ أقدد لم 07 (03» ومعنى (آمنتم به): آمنتم بالله . 
ومعنى (آمنتم له): انقدتم لموسى وصذقتم به. 

فالضمير فى (به) يعود على الله وفى (له) يعود على موسى. وذلك أن موسى 

أغضبه في الخدراد أكثر مما في الأعرافمه فقد نال منه بالقول وأفحمه بالحجة» 

ولذا كان تصديقهم به أكثر إغاظة له فذكره في الشعراء ولم يذكره في الأعراف . 

4 - قال في الشعراء: «إِنَمُلكبرح الى لمكم ليحر 9 ولم يقل مثل ذلك في 
الأعراف. ذلك لأن الكلام في الشعراء كان على موسى فإنه قال: (آمنتم 
له). أي لموسىء والكلام في الأعراف كان على الله فإنه قال: (أمنتم به) 
وواضح أنه لا يصح أن يقال مثل هذا القول في الأعراف» فإنه لا يصح أن 
يقال في الله تعالى : طإِنَمٌ ليدم الى عَلَْكه آليْحرَ لإيم4. وهو يدل أيضاً 
على شدة غضبه من موسى . 

قال في الأعراف: وف تَعَلَمُونَ 5 . وقال في الشعراء: #فَسَوفٌ 
عون 0 5 * فأكد تهديده باللام» وذلك لأن الموقف موقف غضب زائد 
الح 

. 47 قال في الأعراف : « لَأَْطِمنَ أي نمكم ينكس ثم لمكم قير‎ -١ 


ا ا "رثع | 

م ا 

وفنا بوكس و 2 
غزس اليه 


وقال في الشعراء: «لَأْعيلصنَ أدب وَأيمْكرٌ يَنْ حلي ولتم ميت 2 » 
فأعطاهم مهلة في اغراف ذلك أنه قال: «ثٌ لَأُصَكم ميت 49 . 
و(ثم) تفيد التراخي» ولم يعطهم مهلة في الشعراء وذلك لزيادة غضبه 
واحتراق قلبه من الغيظ . 
- قال في الأعراف: 8 تَالْوَا نا إِكَ ينا مُنقَِبُونَ )»© وقال في الشعراء: 8 كَالْواْلَا 
سير لا إل رين لوه (زم* . فزاد (لا ضير) في الشعراء وهو المناسب لمقام 
التفصيل من ناحيةء ثم إنه المناسب لمقام التهديد الشديد والوعيد 
المؤكد. فإن تهديده في الشعراء أشد وآكد مما في الأعراف» فلو أنهم 
قالوا في الأعرافف: شين دوه الشعراة لطن ألى هابوا التهديد الشديد 
فلم ينطقوا بما يدل على عدم الاكتراث» إذ من المعتاد أن يرهب الانسان 
التهديد الكبير دون الصغير»ء أما إذا استهانوا بالتهديد الكبير ولم يكترثوا 
به فإن ذلك يدل ولا شك على أنهم أقل اكتراثاً بالتهديد الأدنى وأقل 
رهبة له. فناسب هذا أن يقولوه في موطن التهديد الشديد دون ادل 
وقد تقول: ولماذا لم يذكروه في الموطنين ؟ 
والجواب: إن ذكره في موطن التهديد الكبير يغني عن ذكره في الموطن 
الأدنى» وذلك من باب الأولى فيكون كأنهم ذكروه في الموطنين. 

ثم إن ذكره في الموطنين مخل بالإيجازء إذ إن ذلك مفهوم من الموطن 
الأول. ثم إن ا القصة في الشعراء قائم على التفصيل» وبناءها في الأعراف 
قائم على الاختصارء وذلك يقتضي أن يفصّل ما يقتضي التفصيل» ويختصر ما 
هو معلوم وما لا حاجة لذكره ؟ فاقتضى ذلك أن يذكر القول في الشعراء الذي 
هو مقام الرهبة الشديدة ومقام التفصيل دون الأعراف الذي هو مقام التهديد 
الأدنى ومقام الاختصار. 

ثم إن ذكره في الموطنين على السواء معناه أن المقامين متشابهان ولا فرق 
بينهماء ومن مساوم أنهما ليسا متشابهين» فاقتضى أن يذكر في كل موطن: ما 
يتناسب معه من الأمورء فوضع كل تعبير في مكانه اللائق به تماماً. 


0 
رفم ايج 
0 أبلي مل 
- 0 


ثم يمضي في الشعراء في غير الوجهة التي يمضي بها في الأعراف» فيمضي 
في الأعراف لذكره أحوال بني اسرائيل وتاريخهم والآيات التي أروها ومعاصيهم 
واستهانتهم بالنعم والايات. 

ويمضي في الشعراء لنهاية فرعون ونجاة بني إسرائيل . 

وغني عن القول أن اختيار الألفاظ والعبارات كان مقصوداً لخدمة الناحية 
الفنية في أدق معانيها وأكمل صورها. 


عه 
1 ا 0 2 1 
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تفسير سورة (التين) 
ولنضرب مثلاً في تفسير سورة من قصار السور ونبين طرفاً مما فيها من أمور 
فنية ولتكن هذه السورة سورة التين. 
سورة التين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« ولد وَاليّوْنِ يا وَطْور سين( وَهُدَا لبد المي (ي) لقَد حَلتَنا لضن ف أحَسَن تَقَويم 02 
ا »إلا انس كما وهأ الصديحي علو جر مر جو يا هما مكَذْبك بد 
لين © أبس هد لمك لفكي (:)» . 

0 السورة بالقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون قد يكون قصد بهما 
الشجران المعروفان» وقد ذكر المفسرون لاختيار هذين الشجرين للقسم بهما 
أسباباً عدة» فقد ذكروا أنه أقسم بنوعين من الشجرء ٠‏ نوع ثمره ليس فيه عجم» 
ونوع فيه عجم» وأنه ورد في الأثر أن التين من شجر الجنةء فقد روي أنه نه أهد هدي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا 
فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلثُ هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم». 
ذكر أن آدم خصف من ورقه ليستر عورته حين انكشفت في الجنة. 

وأما الزيتون فإنه شجرة مباركة كما جاء في التنزيل العزيز. 

وقد ذكروا أموراً أخرى لا داعي لسردها ههنا. 

ولا ندري هل لبدء السورة بالقسم بالشجر الذي يذكر أن له أصلاٌ في الجنة أعني 
التين له علاقة بعدد آيات هذه السورة أو لا ؟ فإن عدد آيات هذه السورة ثمانية وهن 
بعدد أبواب الجنة. قد يكون هذا القول خرصاً محضاً وأنا أميلٌ إلى ذلك» ولكنا قد 
وجدنا شيئاً من أنواع هذه العلاقات في القرآن. ا ل 
قوله: 8 هبأي َالَآءِ رَيَكْمَا تَُكَذَْانِ 4[الرحمن] عند الكلام في وصف الجنة ثماني 
مرات بعدد أبواب الجنة» وحصل ذلك مرتين في السورة» وتكرر في الوعيد سبع 
مرات بعدد أبواب جهنم ابتداء من قوله : « سَتَفرع لك أ ألتَََانِ 749 [الرحدن] 


.88/8 7/١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 


وقالوا : إن سورة القدر ثلاثون كلمة بعدد أيام شهر رمضانء وإن قوله: (هي) 
في قوله ال # ملم هى ََ حَقّ ملح القجر (© > هي الكلمة السابعة والعشرون» 
وهي إشارة إلى أن هذه الليلة هي الليلةٌ السابعة والعشرون من رمضان. 

وعلى أي حال فإن كثيراً من هذه العلاقات ربما كانت موافقات والله أعلم . 

وقيل: إن المقصود بالتين والزيتون جبلان من الأرض المقدسة يقال لهما 
اللبويانية طون #فاءوطاو ينا الأنهها بها النوخ والزيقوو 1 

والعلاقة بين التين والزيتون وما بعدهما ليست ظاهرة على هذا إلا بتكلف. 

وقيل: ١‏ هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيآً مرسلاً من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول: محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس 
التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني: طور سينين وهو طور 
سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة وهو البلد الأمين 
الذي مَنْ دخله كان آمنء وهو الذي أرسل فيه محمداً صلى الله عليه وسلم)”"' . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): « فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة 
العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسلهء أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. 
فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
المقدس... وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم. كما 
أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسىء فإنه الجبل الذي كلمه عليه 

وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم. 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ يترقع انظهر الس ؟؛ ثم 
ثنى بموضع مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق 
عليه. ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى: (جاء الله 

من طور سيناء» وأشرق من ساعير»ء واستعلن من فاران). 

فمجيئه من طور سيناء بعثته لموسى بن عمران» وبدأ به على حكم الترتيب 
الواقع» ثم ثنى بنبوة المسيح. ثم ختمه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 6 


إف4 0 05 . 
() التبيان اه - 08. 


٠‏ ا "رقم 1 23 م 
رفن يت مه[ 
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وهذا هو الراجح فيما أرى لأن المناسبة بين هذه المحال المُقْسَم بها ظاهرة 
على هذا. 

ثم لننظر إلى ترتيب هذه الأشياء المقسم بها 

فقد بدأ بالتين فالزيتون. والزيتون أشرف وأفضل من التين فقد شهد الله له أنه 
شجرة مباركة قال تعالى : « يود من سَجَرَوْ مركةٍ ريون 9 4[النور] وهي فاكهة 
من وجه وإدامٌ من وجه وزيتها يُستعمّلٌ في إنارة المصابيح والسُرْج. 

ثم أقسم بطور سينين وهو أفضل مما ذكر قبلهء فإنه الجبل الذي كلم الرب 
عليه موسى وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وضع طور سينين بجوار الزيتون لا بجوار 

( 2 : 1 3 5 

التين» وقد ورد ذكر الزيتون بجوار الطور في موطن آخر من التنزيل العزيز”'' . 

5 آ هآ[ . موسر + ماد 

قال تعالى : «وَسَّجَرَهٌ حرج من طور سينا تست يالذهن وخ لا كلينَ 7 59 
[المؤمنون] وهذه الشجرة ة هي شجرة الزيتون بإجماع المفسرين. قال 
الواحدي: «والمفسرون كلهم يقولون إن المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون»”") 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمة: مكان مولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومبعثه ومكان البيت الذي هو هدى للعالي 7 وهو أفضل البقاع 
عند الله وأحبها إليه كما جاء في الحديث الشريف» فتدرّج من الفاضل إلى 
الأفضل ومن الشريف إلى الأشرف. 

فأنت ترى أنه تدرّج من التين إلى الزيتون إلى طور سيئين إلى بلد الله 
الأمين. فختم بموطن الرسالة الخاتمة أشرف الرسالات. 


وقد وصف الله هذا البلد بصفة (الأمين) وهى صفة اختيرت هنا اختياراً 


نقضوذا لو تسد مده ضيفت الجر 
فالأمين وصف يحتمل أن يكون من الأمانة» كما يحتمل أن يكون من الأمن. 
وكلا المعنيين مراد. 


. ١98 /"٠ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
. 38 - 77 /١4 انظر فتح القدير “/ 557 روح المعاني‎ )( 
. ا١ا/ا# زفرف روح المعاني ا‎ 


ام . وس 2 و : مض ُ 


م 


فمن حيث الأمانة وُْصِفَ بالأمين لأنه مكانٌ أداء الأمانة وهي الرسالة. 
والأمانة ينبغي أن تؤدى في مكان أمين. فالرسالة أمانة نزل بها الروح الأمين 
وهو جبريل» وأداها إلى الصادق الأمين وهو محمدء في البلد الأمين وهو 
مكة. فانظر كيف اختير الوصف ههنا أحسسنّ اختيار وأنسبه. 

فالأمانة حملها رسولٌ موصوف بالأمانة فأداها إلى شخص موصوف بالأمانة 
في بلد موصوف بالأمانة. جاء في (روح المعاني): « وأمانته أن يحفظ مَنْ دخله 
كما يحفقل | لكميرة ناا تك عليه 7 


وأما من حيث الأمن فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعدهء دعا له سيدنا 
إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن نكرة بلدا وعد أنسيان بلدا فقال: أولا: 


مس راج ساس مجر مس 


ري لَجَعَلْ عدا بلدا اوكا (ا 4[البقرة] وقال فيما بعد: #رَتِ أجعل هلذا البلد 
٠‏ 5 ا ا ا 20 مدع _- 

سبحانه هذه الدعوة قال تعالى: # ومن دَحَلْمْ كانَ ءامنا م #[آل عمران]. وقال: 

وَإِدْجَعَلنَا بيت مكَابَة َس وَأَمَا 43[ البقرة] . 


ف (الأمين) على هذا (فعيل) للمبالغة بمعنى الآمن. ويحتمل أن تكون 
(الأمين) فعيلاً بمعنى مفعول» مثل: جريح بمعنى مجروح وأسير بمعنى مأسورء 
أي : المأمون» وذلك لأنه مأمون الغوائل”" . 

جاء في (روح المعاني): « الأمين فعيل بمعنى فاعل أي الآمن من أمّن 
الرجل بضم الميم أمانةً فهو أمين... وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ 
الأمين ما يؤتمن عليه... وأما بمعنى مفعول أي: المأمون من (أمنه) أي: لم 
يَكَفْدُ ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة النامنُ أي: لا تخاف غوائلهم 
فيه» أو الكلام على الحذف والإيصال أي: المأمون فيه من الغوائل»”". 

وجاء في (البحر المحيط): « وأمين للمبالغة أي : آمنٌ مَنْ فيه ومن دخله وما 
فيه من طير وحيوان» أو من أمُّن الرجل بضم الميم أمانة» فهو أمين كما يحفظ 


2000 نفس المصدر والصفحة. 
زفق انظر روح المعاني / “لاد البحر المحيط م/ ٠وع‏ الكشاف ”#/ 58” . 
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الأمين ما يؤتمن عليه . ويجوزر أن يكون بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون 
ال 1 

وقد تقول: ولم اختار لفظ (الأمين) على (الآمن) الذي تردد في مواطن 
أخرى من القرآن الكريم ؟ قال تعالى: 7 هم حرا امنا )4 وقال : 


ل وه مه 0 


7 وم روأ أَنَاجَعَلْنَا حَرَما ءامنا ويسَخَطف ألنَاس مِنْ حو | لهم الول 


والجواب: أنه باختياره لفظط (الأمين) جمع معي معد الام والأمانة» وججتمع 
معنى اسم الفاعل واسم المفعول» وجمع الحقيقة والمجازء فهو أميرن وآمن 
ومأمون» وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة. 

ثم انظر إلى جواب القسم وهو قوله تعالى: 8الَقَدَ عَلََن الإِنَكنَ ف أَحسَن 
تَصَوِيو | (4[التين] كيف تناسب مع المُقْسَمٍ به تناسباً لطيفاً ولاءمه ملاءمة بديعة. 


فإنه أقسم بالرسالات على بداية الإنسان وا "' فقال : #الَمَد حَلتَن لضن ف أَحْسَنِ 
تََويِو (* وهذه بدأيته » ثم قال: # ثِمَّردَدَهُ أَسْفَلٌ سَْفلِينَ! (*[التين] وهذه نهايته . 

« ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين منهم مَنْ أجاب ومنهم من 
أبى» ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين 76" والآخرين وهم المؤمئون الذين لهم أجر غير ممنون. 

ولما كانت الرسالاات إنما هي منهج للإنسان وشريعة لهء» كان الجواب يتعلق يتعلق 
بالإنسان طبيعة ومنهجاً. فذكر طبيعة الإنسان في قوله: «#الَمَدَ حَلَقَنَا لان في أَحْسَن 

تَعويرِ :2 وذكر المنهج في قوله : ا إِلَاالَينَمَامَنوَا ونوا لصحت (ي)4[التين]. 

وفي هذه إشارة إلى أن المنهج لا بد أن يكون متلائماً مع الطبيعة البشرية غير 
مناقض لها وإلا فشل . 

فكان الجواب كما ثرى أوفى جواب وأكمله والحمة شىء لما قبله وما بعذه. 


إفق البييان في 0 القرآن 00 . 
(9) التبيان 65 . 


ا “رام اج | 
اوم يذهل 
2 


ثم انظر من ناحية أخرى إلى قوله تعالى : الْقَد حَلقَا اَن ي أحَسَنِ تَقُويم 0 
واضحء فإنه في مثل هذا المقام وفي مقام النعمة والتفضل يسند الأمر إلى نفسه 
3 ل ع سس جر خم بو ع تسا ع ل حير 0 
قال تعالى : ل وَمِمَّنْ حَلَفَنَا أَمَهيَبَدُونَ بألْحَنْ وه يلوس لم4 [الأعراف] 


ير ب 


7 5 2211220 أو 
لها ع الربوا 3 
0 ن لي وذللنلها هم 


1-09 جو م ع ا 


وقال : #َولَر روأ أنَاحَلَقََالَهُم يِمَّاعَمِت لين أنمنمًا 
ِنْبا روه وَصنّهَايا كلو (ي1[يس] . 

فانظر كيف أسند الخلق في مقام النعمة والتفضل إلى ذاته في حين قال: 
« وَيُيقَ لون صَعِيمًا لي 14النساء] ببناء الفعل للمجهول لما كان القصد بيان 
نقص الإنسان وضعفه. وقال: « خَلقَ الْوِضْلن مِنْ عَجَلٍِ 90 #[الأنبياء] وقال: 


10 


« #إنَّ انسح ُقَ مَلُوعًا (ؤ) دامس لش جروا ري ود صَسَهُ احير مَغْضًا و4 [المعارج] . 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه أسند الخلق إلى نفسه لأن المقام مقام 
بيان منهج للإنسان» فأراد أن يبين أن واضع المنهج للإنسان هو خالق الإنسان 
ولا أحد غيره أعلم بما يَصلحٌ له وما هو أنسب له» ولو بني الفعل للمجهول لم 
يفهم ذلك صراحة. 

فأنت ترى أن إسناد الخلق إلى ذات الله العلية أنسب شيء في هذا المقام. وقد 
تقول: وَلِمّ أسند الرد أسفل سافلين إلى نفسه فقال: # ثم رَدَدَئَهُ أَسَقَلَ 
سَهْلِينَ ي14التين] وهذا ليس مقام تفضل ولا بيان نعمة ؟ 

فنقول: إن هذا الإسناد أنسب شيء ههنا ولا يليق غيره» وذلك أنه أراد أن 
يذكر أن بيده البداية والنهاية» وأنه القادر أولاً وأخيراً لا معقب لحكمه يفعل ما 
يشاء في البداية والختام» وهذا لا يكون إلا بإسناد الأمر إلى ذاته العلية. 

ألا ترى أنه لو قال: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رد أسفل 
سافلين) لكان يفهم ذاك أن هناك رادا غيره يفسدٌ خلقته ويهدم ما بناه ؟ 

ومعنى قوله : ا لَمَد لقنا ادن ف أَحَسَن تَقَويوٍ4 أنه صيّرهُ على أحسن ما يكون في 
الصورة والمعنى والإدراك وفى كل ما هو أحسن"”''من الأمور المادية والمعنوية. 


إلرق4 انظر روح المعاني ا و1 البحر المحيط م/ م 5 


ا “رام اج | 
وم لهل 
نه 


أ 2 38 
ا مده عع نكل يك حل م احير 


وقال بعدها: « ثم رددته أَسَفَلٌ سَفلِينَ زب # فجاء ب (ثم) التي تفيد الترتيب 
والتراخي. لأن كونه أسفل سافلين لايعاقب خلقه بل يتراخى عنه فى الزمن» 
فهى من حيث الوقت تفيد التراخى» كما أنها من حيث الرتبة تفيد التراخي» 
فرتبة كونه في أحسن تقويم تتراخى وتبعد عن رتبة كونه في أسفل سافلين» فثمة 
بَوْنٌ بعيد بين الرتبتين فأفادت (ثم) ههنا التراخي الزماني والتراخي في الرتبة . 

واختلف في معنى #أَسْمَلَ سَّفَلِينَ» فذهب قسم من المفسرين إلى أن المقصود 
به أرذل العمرء والمراد بذلك: الهرم وضعْف القُوى الظاهرة والباطنة وذهول 

)ا١اكع‎ 5 3 

ومعنى الاستثناء على هذا أن الصالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير 
منقطع''' يُكتَبُ لهم في وقت شيخوختهم كما كان يكتب لهم في وقت صِحُتِهم 
وقوتهم. وفي الحديث: (إنَّ المؤمن إذا رد لأرذل العمر كتِبَ له ما كان يعمل 
في قوته» وذلك أجر غير ممنون”") أي : غير منقطع . 

وذهب آخرون إلى أن المقصود به أسفل الأماكن السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من النار. 

وركز بعضهم على الخصائص الروحية. جاء في (ظلال القرآن): ١‏ والتركيز 
في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين 
ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. فهو مهيأ لأن يبلغ من 
الرّفعة .مدى يفوق مقام الملائكة المقربين... بينما هذا الإنسان مهيأ حين 
يتتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط: #8 ثم ردَدَتةُ أَسَقَلَ 
سَفِلنَ#. حيث تصبح البهائم أرفع وأقوم لاستقامتها على فطرتها. . . 

« إلا أن “امنأ ونوا لصحت »» فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة 
ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح. ويرتقون بها إلى الكمال المقدر إيا)9؟». 


لق روح المعاني *"/ كلاكء البحر المحيط 8/ 54٠‏ . 
() الكشاف "/ 58" . 

(*) البحر المحيط 8/ 495٠١‏ . 

(5) في ظلال القرآن ١94 /”٠‏ . 


0 بلك هيل 


وظاهر ع ريه وهي تفيد أيضاً أن حياة غير 
المؤمن : تكد وغم» وح تبت ومة قال تعالى : « وَمَنَ أعوْضّ عَن وْحَكرى فَإنَّ 


7-7 
لس عر 1< 


أو معدم ضَدكا وَححْشُرُوٌ يَوْمَ الِْيَدَمَةٍ أَعْص 89 4[طه] وقال: « ومن يشْرِك بالل فَكَأنَما 


سوم 


حرو ألمّماء مَتَخْطمه الظَيرٌ َوْتَهُوى به ليح في مَكَانٍ سَحِقٍ سق سَحِقٍ (*[الحج]. 


عياة امو لا عابطة سائلة بل :هو في أسفل ينافلين 0 
قوله تعالى : 2 إِلَّا أن امو مُأ آلصّلِحَتٍ لزي #[التين] فإنه استثنى من الرد أسفل 
سافلين مَنْ آمن وعمل صالحاً ولم يزد على ذلك» فلم يقل مثل ما قال في سورة 
العصر : 98 وَتَوَاصَوَأ يالْحَقٌّ وتَواصوأ بالصَّبْرِ إري» وذلك لاختلاف الموطنين» فإن سورة 
العصر في بيان الخسران الذي يصيب الإنسان» وسور ة التين فيما ينجي من دركات 
النار» قال تعالى: #وَالعصر لصب 2 إن لسن لبى حر )لا لذن ءَامَموأوَحَيثُوأ ضيحت 
وتواصوأ بالْحَيٌّ وتَوَاصوأ بالصَّيْر * فبين لنا أن الإيمان والعمل الصالح يمنعه من الرد 
أسفل سافلين. ولكن لا يمنعه من الخسران الذي يفوته فيما لو تواصى بالحق 
وبالصبر فإنَّ كل من ترك شيئاً من ذلك خسر شيئاً من الأجر الذي كان يربحه فيما 
لو فعله» فانظر الفرق بين الموطنين وبين الاستثناءين. 

الا ان لخت جم4 


جاء في (التبيان): « وتأمل حكمة القرآن لما قال: ‏ إن الوضان لفىي خسر 22 
فإنه ضَيَّقَ الاستثناء وخصصه فقال: # لا لذن ءامسو ونوا لصحت وَتَواصَوَأ بألْحَيّ 
وَتَوَاصَوَأ بألصَبْرٍ ري ولما قال: لا ثمَّ رَددَئَهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ رق *[التين] وَسّعّ الاستثناء 
وعممه فقال: « إلا َّمَث ونوا آلصَلِحَتٍ (ي» ولم يقل : (لوتواصوا فإن 
التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو قدر زائد على مجرد فعله. 
فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسرء ولا يلزم أن يكون في 
أسفل سافلين. 

فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرضاً على الأعيان. وقد تكون فرضاً 
على الكفاية وقد تكون مستحبة. 


وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب 


8 5 وهم 


عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به. وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين 
.0 ِ 1 5 5 5 8 إدلق 
خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء » : 


.8 ديرو اه 
5 


ثم قال: « كلهم أجَرَعَيرٌ مون 2 4[التين] قيل: ومعنى غير ممنون غير منقوص 
ولا منقطعء وقيل: معناه غير مكدر بالمنّ عليهم”""2. والحق أن كل ذلك مراد 
وهو من صفات الثواب» لأنه يجب أن يكون غير منقطع ولا منغصاً بالمنة”". 


فقال: (غير ممنون) ليجمع هذه المعاني كلهاء ولم يقل: غير مقطوع ولا 
تخو ذلك شفيك معتى :دول اخ 

ثم انظر كيف زاد الفاء في قوله: 8 كََهُمْ أجْرْعَ م4 ولم يفعل مثل ذلك في 
آية شبيهة بها وهي قوله: إلا الَدِينَ امثوا وَعَسِلُوا لصحت لم أجْر عير 
مَمَدونِ 5 4[الإنشقاق] بدون فاء. وذلك لأن السياقين مختلفان. فسياق سورة 
الإنشقاق أكثره في ذكر الكافرين» وقد أطال في ذكرهم ووصف عذابهم فقال: 


« وما من أو كيم ور ظهروء ()) ضوف يذغوأ بُورا () ويضل سَهِيرا 9 إِنَّهْ كان فه مَل 


ترون )ِنَم ظنَ أن أن يحور 0 بك نرم كانَ يوء بير 9 4 [الإنشقاق] ثم قال مقرعاً 
5 5 0 مب كو» 5 اجيس مس ده سي معو ساورب ده 0 2-6 
للكافرين مؤنبا لهم : ل هَمَاهُمَ لا مَؤْمسُونَ ريا وَإِا فرعا عليهم لمان لا يمسَجِدُونَ 18( بل 
لزي كنأ كرفت 7 افد قله يما بوغرب 5 يرهم ياب لير 7 إل الي امنا 
لل ابعروصض ماس كوس س9 محودس 20-7 ا 
وَحَِلُوا لصحت طم أجرغَيرمَمَنُونٍ 49 [الإنشقاق]. 
51 5 0 5 . 14 ده *# 207 150 
في حين لم يزد في الكلام على المؤمنين عن قوله: # فأما من أوف كنبو 
مسَوَقَيَاسَبُ ساب برا( يِب لك هوه مَسَرُورَا )4 [الإنشقاق] . 


0 حداف 7 
سمينف ال )! فسوف - الم 


فانظر كيف أطال في وصف الكافرين وأعمالهم وعقابهم» وأوجز في الكلام 
للإيجاز. في حين لم يذكر الكافرين في سورة التين ولم يزد على أن قال: « ثُمَّ 
َدَدْئُ أسَقَلَ سَفلِينَ4 يعني الإنسان» وهو غير صريح في أن المقصود به الكافرون 
أو غيرهم كما أسلفنا. . 


. 9١ التبيان‎ )١( 
. ١1/5 /٠ روح المعاني‎ »44٠ /8 انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ١١ /#”” التفسير الكبير‎ )*( 


ا “رام اج | 
33> (ر 


ثم انظر إلى كل من السورتين كيف تناولت الكلام على الإنسان. فقد بدأت 
سورة الإنشقاق بذكر كدح الإنسان ومشقته ونصبه: « يَكأيْهًا لسن إِنَّكَ كح إل 
َيْكَ كَدْحَا فمَلّقِيهِ (» وتَوعّده ريه بركوب الأهوال والشدائد المتتابعة التي يفوق 


ع م له وي 


الى 55 0-00 0 2-20-07 00007 5 جه رع سد 
بعضها بعضاً فى الشدة فقال: 9 فلآ أقسِم بالسَّمَقٍ لم وَالْيَلٍ وَمَا وَسَقَ 0 وَاَلْمَمَرِ إِدا 


2 


ا حدم ل 2 > كيل 2 
لما )) 5 ِّ 0 

سى اول كبن طبقا عن طبقٍ اد 
سج صوص رن 


في حين بدأ في سورة التين بتكريم الإنسان فقال: «الْمَد حَلَقَنَا ادن في أحَسَنِ 


2 


في التين دون الإنشقاق. 

ثم قال بعدها : « مما يُكَدْبكَ بَعدُ بأَلدينِ (412. والمعنى: أي شيء يجعلك أيها 
الإنسان مكذباً بالجزاء بعد هذا الدليل الواضح ؟ والمعنى: أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقويمه بشراً سويآ وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي مع 
تحويله من حال إلى حال» أوضح دلي غلى قذرة الخالق. غلى التعشر والنس 19 
فإن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقاً جديداًء وأن ذلك 
لو أعجزه لأعجزه خلقك الأول”"' . 

فانظر جلالة ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

ثم انظر كيف استدل على الجزاء بالأدلة النقلية والعقلية. فالدليل النقلى هو 
ما أخبرت به الرسالات السماوية» وقد ذكر من هذه الرسالات كبراها وهى 
رسالاات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

والدليل العقلي هو الاستدلال بخلق الإنسان في أحسن تقويم وتدريجه في 
مراتب الزيادة والنقص . 

ثم انظر كيف اختار كلمة (الدين) ولم يختر كلمة الجزاء أو الحساب أو النشور 
ونحوهاء وذلك لما تقدم ذكر مواطن الرسالاات ناسب ذلك ذكر الدين» لأن هذه 
أديان» ولأنه قد يراد بذلك معنى (الدين) علاوة على معنى الجزاء. والمعنى أي 
شىء يجعلك مكذباً بصحة الدين بعد هذه الأدلة المتقدمة ؟ فالذي خلقك 


. 17 /** الكشاف #/ 49", التفسير الكبير‎ )١( 


(5) التبيان .55١‏ 
هم[ 
55م ا ب ]| | 


في أحسن تقويم يرسم لك أحسن منهج تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. 
فجمعت كلمة (الدين) معنى الدين ومعنى الجزاء في آن واحدء ولو قال: فما 
الذي يكذبك بالجزاء لم يجمع هذين المعنيين. 

فأنت ترى أنه اختار كلمة (الدين) لتقع في موقعها المناسب لها تماماً. ثم 
قال بعدها: 8 ألْنْسَ أنه بعك فين 407 . و(أحكم الحاكمين) يحتمل أن يكون 

معناه : أعظم ذوي الحكمة وأحسنهم تدبتراء ويحتمل أن يكون معناه» أقضى 
القاضين» لأن (حكم) يحتمل أن يكون من الحكمة. ويحتمل أن يكون من 
القضاء وهو الفصل في المحاكم. 

وعلى الوجه الأول يكون المعنى: أليس الذي قعل ذلك بأحكم الحاكمين 
صنعاً وتدبيراً وأن حكمته بالغة لا حدود لها. وإذا 7 تبين أن الله سبحانه أحكم 
الحاكمين ‏ وهو بَيّنٌ ‏ تعيّت الإعادة والجزاء لأن حكمته تأبى أن يترك الإنسان 
سدى ولا يحاسب على أعماله» فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته”" ؟. 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أليس الله 7 القاضين”"' ذ بين 
عباده فيما كانوا فيه يختلفون» كما قال تعالى: 8 أت حك بين عِبَادِكَ في ماما فيه 
تيفوت :23 *[الزمر] . 

ا قوة ارتباط هذه الآية بما قبلها على كلا الوجهين» فإن حكمته تقتضي 
الإعادة والجزاء. والجزاء والفصل بين الخلائق يقتضي وجود قاضص» بل يقتضي 
وجود أقضى القاضين . 

فجمع بهذه العبارة معنيين: القضاء والحكمة» بل لقد جمع معاني عدة بهذا 
التعبير» إذ كل لفظ من حك الحاكمين) يحتمل أن يكون بمعنى القضاء 
والحكمة فيكون قد جمع أربعة معان كلها مرادة وهي (أحكم الحاكمين) بمعنى : 
أكثرهم حكمة و (أقضى الحكماء) و (أقضى القضاة) و (أحكم القضاة). 

فانظر كيف جمع أربعة معان تؤدى بأربع عبارات في عبارة واحدة موجزة. 
ولو قال: (أقضى القاضين) لدلت على معنى واحد. 


. ١7 /*7 انظر التبيان  وما بعدهاء التفسير الكبير‎ )١( 
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ثم انظر كيف جعل ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري ولم يجعله بالأسلوب 
الخبري فهو لم يقل: (إن الله أحكم الحاكمين) ولا نحو ذلك» وإنما قرر 
المخاطب ليقوله بنفسه وليشترك في إصدار الحكم فيقول: بلى 9 وَأنأعلَ دَلِكْرِينَ 
الشدهرت* . 
ثم انظر إلى ارتباط خاتمة السورة بفاتحتهاء فإن فاتحة السورة في ذكر مواطن 
1ت العظمى وارتباطها بخاتمتها واضح بِيّنْء فإن الذي أنزل هذه الشرائع 
العظيمة وما تضمنته من أحكام سامية هو أحكم الحاكمين. 


ثم انظر إلى التنسيق الجميل في اختيار خواتم الآي» فإن خاتمة كل آية 
ا لتجمع عدة معان في آن واحد. فاختيرت (الأمين) لتجمع معنيي الأمن 
والأمانة» و(أسفل سافلين) لتجمع معنى أرذل العمر ودركات جهدم السفلى . 
و(غير ممنون) لتجمع معنى غير مُنْقَطع ولا مُنَعْصٍ بالينّة عليهم؛ وكلمة (الدين) 
لتجمع الجزاء والدين و(أحكم الحاكمين) لتجمع الحكمة والقضاء. 
فانظر هذه الدقة في الاختيار وهذا الحُسْنَ في التنسيق. أليس الذي قال ذلك 
بأحكم الحاكمين ؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 
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الإتقان في علوم القرآن للسّيوطي ‏ ط"/ ١/"11١ه ‏ 1121م. 

الإعجاز العددي للقرآن الكريم ‏ عبدالرزاق نوفل ط". 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي ط176/5١1اه ‏ 
57م مطبعة الاستقامة في القاهرة. 

أنوار التنزيل - القاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية 69٠١١ه.‏ 

الإيضاح للقزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع 
. الأزهر ‏ مطبعة السنة المحمدية. 

البحر المحيط لأبى حيان ط١‏ سنة 178١ه»‏ مطبعة السعادة بمصر. 

بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ‏ الطباعة المنيرية . 

بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري تحقيق حفني شرف ط١‏ مكتبة نهضة 

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم ط١117/5/1١ه‏ - 19617م, دار إحياء الكتب العربية. 

البرهان فى متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان - محمد بن حمزة 
الكرماني. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين في جامعة الإمام 
بالآلة الكاتبة. 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ‏ الزملكاني. تحقيق الدكتورة خديجة 
الحديثى والدكتور أحمد مطلوب - مطبعة العانيى ‏ بغداد ط١/95١١اه‏ 
4ام. 


البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبدالسلام محمد هرون ط"؟ نشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ومكتب الهلال ببيروت. 


4 أ هم[ 
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ص تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرئضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
منشورات مكتبة الحياة ‏ بيروت» تصويرء الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 

التبيان في أقسام القرآن لابن القيم - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الأولى 
6-.- بتحقيق عصام فارس الحرستاني. 

تحرير التحبير لإبن أبي الإصبع المصري تحقيق حفني شرف» نشر لجنة إحياء 
التراث الإسلامى ‏ القاهرة. 

تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكري 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم 777٠١‏ . 


التعبير الفني في القرآن ‏ الدكتور بكري شيخ أمين ‏ دار الشروق» 1797١ه ‏ 
*/اوام. 


التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة المحمدية 
كمكامها "الاقام. 0 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر. 

تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه. 
طبعت مع شرح التصريح ‏ دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية ابن المنير على الكشاف طبعت مع الكشاف. 

دراسات فى اللغة للدكتور إبراهيم السامرائى - مطبعة العانى ‏ بغداد سنة 
١1ام.‏ 


درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى منشورات دار الآفاق الجديدة - 


بيروت ط1197/1ه - 1917/7م. 
2 ليك مطل 


روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي» 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي. 


سيرة النبي يك لمحمد بن إسحاق هذبها ابن هشام تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد نشر محمد علي صبيح وأولادف مطبعة المدني ؟8 اها - 
117م. 


شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبدالله الأزهري - دار إحياء الكتب 
العربية . 


شرح الدماميني على مغتي اللبيب طبع بهامش حاشية الشمني على مغني 
اللبيب ‏ المطبعة البهية بمصر. 


الطراز ليحيى بن حمزة العلوي ‏ مطبعة المقتطف بمصر سنة 177١اها ‏ 
5ام. 


فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ط١‏ - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 759١1ه.‏ 

في ظلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لجارالله 


الزمخشري مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة 151اها ‏ 
م. 


لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري - 
مصور على طبعة بولاق. 


مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي - كتا بفروشي إسلامية - طهران. 


معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي ط١»‏ ١0٠5١ه ‏ 
١م‏ الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت . 


معاني النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
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معترك «الأقران” في إعجاز القرآن لجلال الدين السّيوطي تحقيق محمد علي 
. البجاوي - دار الثقافة العربية للطباعة. 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسيني بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ‏ طهران. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي 
اللتزفل: لبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ ببيروت 5505١ه-‏ 1986م. 

من بلاغة القرآن ‏ أحمد أحمد بدوي - مطبعة لجنة البيان العربي. 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١‏ سنة 11277ه 
مطبعة السعادة بمصر . 1 


ا رفم مهد ا" 
امم سرض 00 | 
غرزاس لرزالب 


١‏ - قصة أدم في سورتي الأعراف و (ص) 
٠‏ - قصة آدم في الحجّر و (ص) 56 
قصة سيدنا موسى عليه السلام 1100 
١‏ - في البقرة والأعراف 1 0 250550 
١‏ - في الأعراف والشعراء با و 


